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يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه » ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة 
المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى 


جنيع الحقوق محفوظة للمؤلف » ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه ‏ أو تجزأته في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطّي سابق من المؤلّف ... 


الرقم المعياري للكتاب (ردمك) 0 151311 


لي المقدمة 4 
3 ا لحمد لله نحمده ونستغفره » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله ء قال تعالى : لإيا أا الّذِينَ آمنوا انوا الله حى تاه وَلا 
مون إلا و نشم مُسْلِمُونَ « آل عمران: 5 .» وقال سبحانه : یا اا النّاس ار موا رَبَكُمْ الذي 
ا م من تفس وَاحِدَة ولق ِنَْا زَوْجَهَا وَبثَّ نا رجالا كديرا وَنسَاءَ وال ا 


ر گے ۶ 2 و 


به وَالَْرْحَامَ إِنَّ اله كان عَليَكُمْ رَقيبا E‏ : ۱ وقال : يا آنا الّذِينَ آمنوا اوا الله وفولوا قو 
سَدِيداً * يُضْلِح لم أَغَالكُمْ ويغفر لَكُمْ نوكم وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ همذ فار قؤزاً 
عَظِي))< الأحزاب: ۷-۷١‏ 4 أمّا بعد : 

فقد انمق جمهور أهل العلم على أنَّ جميع الظّواهر الواردة في الكتاب والستّة التي يوهم ظاهرها 
المشابهة بين الله تعالى وبين وخلقه ليست على ظاهر معناها » بل مفوّضة أو متأوّلة عند جميعهم › 
لأن الله منرّه عن مشابهة خلقه » وكذا التّحيّر والجهات والحدود ... لأئّها صفات الأجسام .. 
فهو سبحانه لا يحويه مكان » لا يُشبه خلقه بأي وجه من الوجوه » ولا يوصف بالتَّغيّر والانتقال 
> ولیس هو بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقرٌ ويتمكّنُ فيه ..9إليْسَ کله كَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ 
الْبَصِيث« الشورى:١41‏ . .. ومع هذا كلّه نبتت تاف ف اا ان ونوا ا فال ناديد مق 
وكا كاري 1 الكترزوا رفور وو اع راك اتروقيو ا لو لجرا عر اكد 
من ميات الك واا غ ره اماع متو اكت قف 

وما يدعو للاستهجان : أن هؤلاء جعلوا من السَّلف الصّالح شّاعة هم » علَّقوا عليها مصائبهم 
وطامّاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب التي حادت مهم عن طريق تنزيه الله تعالى 
عن مشابهة الخلق » ذلكم التنزيه الذي كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من تبعهم إلى يومنا هذا 
> حيث فهموا من قوله تعالى: لیس كَوِثْلِهِ ىء وَهُوَ السّمِيعٌ لصي الشورى:١41 ٠‏ وقوله عزَّ 
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وجل : قلا كذ تَضْرِبُوا لله لالط النسل:٤۷)»‏ وقوله تعالى: هَل تَعلَمُ له سوي مريم:ه<4. و1 
1 کو 


اد غا وشت لواحن أن من اعفن تلك المقاتق الناظلة ودغوا الها اسر أا إثنات أعضناء 


ESE‏ إل لابق عا بو سهان رسن ارج 


وجوارح وردت في بعض الآيات والأحاديث سمُوها بالصفات » ك : اليد » والكف » والأصابع » 
والوجه » والعين » والسّاق » والقدم » والإجل » وال جب » والتقو » والجلوس » والحركة » والتزول 
> وال هبوط » والهرولة » والحدٌ » والجهة ... حتى أكملوا ما يضاهي ويشابه صورة الإنسان التي لم 
يتورّعوا ول يتردّدوا في وصف الله تعالى بها وبغيرها من صفات المُحدثات ... ولم ينظروا عند 
كلامهم في تلك الألفاظ إلى كون اللفظ الذي جاء في الآية أو الحديث خرج مخرج المجاز أم لا 
لأن الشّبخ ابن تيمية - معتمدهم في هذه المسألة - أنكر المجاز في القرآن الكريم والحديث الشَّرِيف 
... وهذا هو السّبب الذي جعلهم يَلِجْوْنَ بابَ التشبيه والتجسيم من أوسع أبوابه » والعياذ بالله 
E‏ 

والطَامّة الكبرى في هذا الباب أنَّم سمّوا بعض ما اعتقدوا ب " توحيد الأسماء والصّفات " !!! 
بمعنى ّم حكموا على من خالفهم فيا يعتقدون بالكفر والرّندقة والخروج من ربقة الدّين لأنّه م 
يود الله تعالى بذلك التوحيد ».وهو أمد ل يُسبقوا إليه ٠:‏ حيث أن رع هذا التُوحيد هو ابق 
تيمية الذي لا يحَيّدون عن أقواله قيّد أنمُلّة ... وهو أمرٌ أدّى للأسف إلى التنازع والتناحر والتشرذم 
بين أبناء الأمّة الواحدة ... وهو مفتاح التبديع والتكفير الذي انتشر شرره وخطره بين أبناء الأمّة... 
حيث كقر الوهَابيةٌ عموم الأمّة ENE‏ 

وقد برهنًا على ذلك في كتابنا : "تنه كاي زم الأ NE‏ ... وهو كتاب يقع في 
8 صفحة من القطع الكبير ...فابن تيمية بتقسيمه التوحيد إلى ثلاثة أقسام فتح باباً للشَّرٌ 
مستطيراً » وهذا مصداق ما قاله الإمام محمّد زاهد الكوثري في كتابه الرّائع : " الإشفاق على أحكام 
الطّلاق "» فقد قال : "ولو قلنا ل يبل الإسلام في الأدوار الأخيرة بِمَنْ هو أضرٌ من ابن تيمية في 
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تفريق كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك » وهو سَهل متسامحٌ مع اليهود يقول عن كتبهم : إِنّها 
م تحرّف تحريقًا لفظيًا " . انظر : الإشفاق على أحكام الطلاق (ص17) ء وانظر كلام ابن تيمية في أنَّ كتب أهل الكتاب 
م تحرّف ألفاظها وإنَّ حرّفت معانيها في : مجموع الفتاوى (11/ 4 .)٠١‏ وهذه طامّة كبرى ... 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن ما ذكره البعض من عقائد نسبها للسّلف الصّالح » كقوهم : يد لا 
كالأيدي ... فقد وصح ذلك وأجاب عنه العلّامة السيخ سلامة هندي القضاعي العرَّامِي السافعي 
رالا فى #قتال ]اعت فق يعن عنازاث فن الكلقه: إن توه بان ل وجها لا كالرجره: 
ويداً لا كالأيدي, فلا تظنّ آَم أرادوا أنَّ ذاته العليّة منقسمة إلى أجزاء وأبعاض» فجزء منها يد 
وجزء منها وجه» غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق . 

حاشاهم من ذلك» وما هذا إلا التّشْبيه بعينه» وإِنَّا أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل 
في معنى من المعاني وصفة من الصّفات التي تليق بالات العليّةه كالعظمة والقدرة» غير أنََّم 
يتورّعون عن تعيين تلك الصّفة تميباً من التَهجُّم على ذلك المقام الأقدس» وانتهز المجسّمة والمشبّهة 
مثل هذه العبارة فغرّوا بها العوام» وخدعوا بها الأغمار من النّاسء وحملوها على الأجزاء فوقعوا في 
حقيقة التشينيه والتشبيه وتبرأوا من اسمه» وليس يخفى نقدهم المزيّف على صيارفة العلماء 
وجهابذة الحكماء " . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١71-1)‏ . 

إل من يدرس عقائد هؤلاء الرعاع جد أنَّ عندهم هوسٌ وولعٌ شديد في إثبات ما يظنونه صفات 
لله جل جلاله ... ولا أدلّ على ذلك أكبر ما هو مسجّل على الشّريط السّابع من شرح الواسطيّة 
لسيخ صالح بن فوزان الفوزان » فقد جاء فيه : "فضيلة الشّيخ وفّقكم الله : هل يُؤخذ من قوله 
ية أو هل يؤخذ من هذا الحديث القدسي » وهو قوله سبحانه وتعالى :"العظمة إزاري والكبرياء 
ردائي" هل يؤخذ منهما إثبات هاتين الصفتين ؟!! 
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الشيخ الفوزان : بلا شك » نعم » إثبات اّما كما وردا : إزاره ورداؤه !!!" . فيا للعجب ... 


وغل كل بعال فين بعل الألفاط المشاتية عن نقتت ا اچ والبة ؤ:والعيت + 
والسّاعد »والأصابع » والقَدَم » والحَقُو » والإتيان » والمجيء » والتّزول » والجلوس » والقعود » 
والمّحك » والعجب » والكنف » والمكر » والخداع » والعَبْرة ... على ظاهر معناها فقد خالف 
السّلف والخلف, وأتى بما لم يقله النرّهون » فليس في هذه المسألة إلا تفويض الكيّف والمعنى أو 
التأويل ... فلماذا السّعي الحثيث لتفريق الأمّة من خلال الإصرار على تحريم وتجريم التأويل مطلقاً 


مع أن التأويل التفصيلي ثبت عن بعض السَّلف الصّالح » وقد ذكرنا ذلك موسّعاً في كتابنا : 
عام الل يتَأوِيَْاتِ السّلّف  "‏ وكتابنا : " إِعْلَامُ الطَعَام بأن الول مِنْ دين الإشلام" . 

قاين سال لذ قوق حه الكيفية رالا كلا يقال ن لا شه ولا ال ك عن وق له 
يقال لمن هو غنيٌ عن المكان : أين هو ؟ 

فالمطلوب من المكلّفين نفي الكيفيّة والأينيّة عنه البتّة سبحانه وتعالى. فإذا مررنا بآيات الاستواء 
- مثلاً - يجب علينا بداية أن بادر إلى تنزيه الله تعالى عن كل معنى من المعاني التي تجوز على البشر 
؛ كالجلوس أو القعود :.. أو غيرها من الكيفيّات والتّخييلات: والتّشكيلات التي لا تليق إلا 
بالأجسام كالتَّحيّرَ والمماسّة والافتقار إلى الأماكن, لأنَّ ذلك ينتهي إلى التُجسيم ... 

ولقد أبدع الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال : " من انتهض لعرفة مديّره فانتهى إلى موجود 
ينتهي إليه فكره فهو مشبّه؛ وإن اطمأنٌ إلى العدم الصرف فهو معطّل» وإن اطمأنَ لموجود واعترف 
بالعجز عن إدراكه فهو موحد" ... 

ولأجل مناقشة مسألتي " الاق وا َنْب " الواردتين في الكتاب والسّنّة من جميع جوانبهما » جاء 
ایی اش عل ف رای 5 ف سكن تلان مات و 


ê و‎ - 


المَصْلٌ الأول : إِعَْامُ الاق بِحَقِيْقَةِ السّاق. 


مَبْحَتْ الأول : الآيَاثٌ وَالأَحَادِيْتُ وَالأَثَارُ الوَارِدٌ في السّاق وَتَأوِيْات بَعْض السَّلفِ كا . 

لمبِحَتُ الثاني : أَفْوَالُ العُلَاءِ في السات الوَارِدةٍ في الكتاب وَالسّنّه. 

لمبْحَتُ الثَالِتُ : عَقِيْدَة امتَسَلّمَة في السّاق . 

الَضْلْ الثاني : حَقيْقَةُ جنب اخُضَاف إلى الله تَعَالَ . 

امبْحَتٌ الأول : الآيات وَالأَحَادِيْتُ وَالْأَثَارُ الواردة في الجَنْب وَتَأوِيْلَات بَعْض السَّلف لَه . 

امبْحَتُ الثاني : أَفْوَالُ العَُاءِ في ا جنب الوَارد الكتاب والستة 

اَبْحَتْ الثَالِتُ : عَقِيْدَة بض الحَسلَمةٌ في الجنب . 

والله تعال أسأل أن يررقنا سبل المذى > وأن ا مر ارد الخرى الذي وسيل الغواية والعمى 
وال تعال أن بعلا مايقعنا وان يشعنا نا علا :وأ برا غلا ,أن يرزفا الإلغلامن نق 
ا 

شالك الله رحني َفْهَد آذ لاإ 

» ب إِلَيْكَ‎ TY 


١ك‏ الَصْلٌ الأول 
8# إا امداق َة الان 940 48 


البْحَتُ الأول : الات وَالأَحَادِيْتُ وَالأََارُ الوَاردة ف 


لاق لسّاق وتاويا ت 


س 


حع ابْحَتْ الأول ۸ 
الآيَاتُ وَالأَحَادِيْتُ وَالْأَثَارُ الوَارِدةٌ في السّاق وَتَأويكلات بَعْض السَّلفِ ها 

ورد لفظ السّاق في القرآن الكريم مجرّداً عن الإضافة منكّراً للتهويل أو للتّعظيم » وقد ثبت عن 
ابن عباس أنه قال في معنى السّاق : أنه يوم يُكْشَّفْ عَنْ شِدَةِ وَأَهوَالٍ يَوْم القِيّامّة » وذلك معروف 
في كلام العرب » ويجوز أن يكون المعنى: يوم يكشفٌ النّاس عن سوقهم لشدَّة ما هم فيه .. 
وتأويل السّاق ثابتٌ عن حَبْر الأمّة وتر جمان القرآن » وكذا عن غيره من السّلف الصّالح ... 

ومن المعلوم أن لفظ السّاق لم يأت في القرآن إلا ثلاث مرّات ... قال تعالى : يوم يُكْسفُ عَنْ 
ساق وَيُدْعَوْنَ لل السَّجُودِ فلا يَسْتَطِيعْونَ6«القلم:؟44 » وهذه الآية الكريمة هي مجال دراستنا في 
هذا الكتاب ... 

وقال تعالى : 9وَالْمَفّتِ السَّاقُ بالسَّاقٍ * إلى رَبك يمين المسَاقُ«القيامة:40-19 » قال الشَّريف 
الرَّضِ في "تلخيص البيان في مجازات القرآن"(251/1) : "وهذه استعارة على أكثر الأقوال. والمراد 
بها - واللهً أعلم - صفة الشَّدَّتِين المجتمعتين على المرء من فراق الذّنِيا » ولقاء أسباب الآخرة. وقد 
ذكرنا فيا تقدّم مذهب العرب في العبارة عن الأمر الشَّديد » والخطب الفظيع » بذكر الكشف عن 
السّاق » والقيام عن ساق" . 

وقال التّعلبي في"الكشف والبيان عن تفسير القرآن"٠١٠/40):"قال‏ الرّبيع بن أنس: الدنيا 
بالآخرة» وهي رواية أبي الجوزاء وعطيّة عن ابن عبّاس» ورواية عوف ومنصور عن الحسن» وروى 
الوالي وبادان عن ابن عباس » قال: أمر الدّنيا بأمر الآخرة» فكان في آخر يوم من أيّام الدُنياء وأوّل 
يوم من أيّام الآخرة» وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد » وقال: إسماعيل ابن أبي خالد: عمل 
الذّنيا بعمل الآخرة» وقال الضَّحَّاك: الاس يجهّزون جسده والملائكة يجهّزون روحه» وروى 


سفيان عن رجل عن الحسن عن مجاهد قالا: اجتمع فيه الحياة والموت ... " . 


وقال الواحدي التيسابوري في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد "(5/ 0040 :"قال عطاء: شدّة 
اق ات عليه اداد 

وقال البغوي في "معالم التنزيل في تفسير القرآن"(ه/ ١۸٦‏ :" قَالَ قَتَادَةٌ : الشَّدَّةٌ بالشدّة. قال 
عَطَاءٌ: شد الوت بشِدَةِ الجر قال سعيد بن جبير: تََابَحَتْ عَلَيّهِ الشَّدَائِكُ وَقَالَ السدى: لا حر 


عر عرشي 


من كرب ب لعاف اد مله وال لل ا :ألا بر كني سرهم مدا 


اللا 
هرون جَسَدَهُ والُلانگة هرون رُوحَةُ ... ". 

وقال ابن عطيّة الأندلسي في "المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"(401/5) :"واختلف في 
معنى قوله : المت السَّاقُ بالسّاقِ4 » فقال ابن عبّاس والحسن والرّبيع بن أنس وإسماعيل بن أي 
خالد: هذه استعارة لشدّة كرب الدُنيا في آخريوم منها وشدة كرب الآحرة في أول يوم منهاء لان 
بين الحالين قد اختلطا له» وهذا کا تقول : شمّرت الحرب عن ساقء وعلى بعض التأويلات في 
ا : وم کک ككف عَنْ ساق القلم: "r‏ 

وأمًا الأحاديث الواردة في السّاق فكثيرة » من أشهرها : 


5 
ا ہس سے 7 ی - 
9 


قال البخاري في "الصَّحيح' ' 155/50 برقم 4914): "حدثنا | م : 


ر 


حل 
عَنْ سَعِيدِ بن ابي هال عَنْ ريد ي اتسيعل معاون و 


ا ا ا ا ل مةه فیبقی کل مَنْ کان يَسْجَد في 


1 


4 


ا رِيَاءَ وَسْمْعَة فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فيعود ظَهْرُهُ طَبَقَا وَاحِدًَاا . 
والحديث أضاف السّاق لله تعالى » وقد تكلَّم عليه أهل العلم ... والكلام عليه ينتظم في التّقاط 
الثّالية : 


5 مح 


ور 5 و 85 
أوَّلَا : قال البغوي في "شرح السّنة" 157/16 : " قوله: «(يكشف رَيِنَا عَنْ سَاقه) » قَالَ الْحَطَّابِيَ: 


ا کو 


ها ا تيب القَوْل فيه شيُوخَنَاء وأجروه عل ظاهر لَفظه» وَل يكشفوا عَنْ بَاطِنِ مَعْنَاهُ عَلَ نَحُو 


1١ 


ص 


الب ا ا 1 زط عو دل ٠‏ وقد تََوَلَهِ بَعْضهم عَلَ 
معنى قَوْله: یوم حسف ل ل ل 
وَسْيْلَ عِكْرِمَةَ عَنْ قَوله: يوم يُكْشَفْ عَنْ سَاقٍِ6«الْقَلّم: ؟44. قَالَ: إِذَا اشد الأمر ني ا خب قِيل: 
كشت اب عن الساق" : 

وقال ابن فورك في " مشكل الحديث وبيانه" (ص؟45) : "واعلم 

رواو آله لأ عور أن يكال : ساق أو يكلف عن ضاق من قبل أن الالقاظ اروق 
الأخبار وَمَا ورد في الْقَرْآن لكريم من ذَلِك قَوْله : یوم يكف شف عن ساق الحاقةآ: 447» فا ورد 
EE‏ زلا كد 


5 
اَن 


هدا ابر ما تقدم البيّان في 


وقد رُوِيَ ڪَن ابن عباس تأويل ذَلِك » وَأَنَّ مَعْنَاهُ : يوم يُكْشَفْ عن شدّة » وَأنَ ذلك كلام الْعَرَ ب 
CT‏ الذزت كاقل ساو أن غل كذة: 

وروى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عن التي كله في فَوْله : يوم يُكْشَففٌ عَن سَاق» قَالَ عن نور عَظِيم 
» وَورد لفظ الور مُطلمًا ضا غير مُضَاف إل الله جل ذكره » فَيْكَمل أن يكون انی في ذَلِكِ مَا 
يتَجَدّد كم عند رُؤْيّة الله عر وَج من الْمَوَائِدِ والمكاشفات والألطاف الي تظهر لسرائرهم" 

انيا : أنَّ بعض أهل العلم حكموا على الإضافة بأئّها مُنكرة ... قال الإمام ابن حجر العسقلاني 
في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 034/8 :" وَوَقَمَ في هَذَا الُوْضِعِ : " يكشف رَبْنَا عَنْ 
a‏ ورمن روا عبيون أن وکال شن وښن کې تأخرجهاالإنناييا كيك »ف قال 
في قَوْلِهِ : "عَنْ سَاقه" : تكرَةٌ , ٿم أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ حفص بن مَيْسَرَةَ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ لظ : 
"يُكْسََفُ عَن سَاق". قَالَ الْإسْعِيانٌ : هذه صح لموافقتها َمْظَ الْقَرآن 5 في ال لاط أذ 
عضاءٍ و جوَارِح يا في ذَلِكَ من مساب المخلُوقِنَ» تحال الله عَنْ ذلك لَيْسَ ۶ مثله كَمِْلهِ تَْء". 

وقال الإمام علي بن سلطان القارّي(5١١1ه)‏ في"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
"وس : "وَالْعْتَى أنه تَعَالَ يكشف يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ شد يَرْتَفِعُ وتا سوا الإمْتِحَانِ ؛ يمير 


E 


َل الإخلاص وَالوِيقان بالود عَنْ أَهْلٍ الريب وَالتمَاقٍ في اليم e‏ ا 
يُكْسَفْ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ ل السود قلا يَسْتَطِيعُونَ * حَاشِعَةً أَبُصَارْهُمْ تَرْمَفَهُمْ له وَقَدْ كَانُوا 
يُدْعَوْنَ إل السَّجُودِ وَهَمْ هُمْ سَايُونَ« القلم: ۲ - 448 . متف عَلَيْهِ . وَأَخرّجَ الْإِسْعِينٌ اديت 
بِلَفْظٍ: يُكْسَفْ عَنْ سَاقٍ. قَالَ : وَهَذَا صح لوافَقَة ََةِ لظ الَْرْآنِ وَاللهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ". 

ا + أن النديت ديت اده واعبار الخاد لبيك فكة فق الد عل ما دهت إلبه هرر 
الأصوليين » منهم: الباقلاني » الخطيب البغدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار» 
الرّازي » البيهقي » الكرماني » القاسمي » التووي » الكاساني » ابن عبد البر » عبد القاهر البغدادي › 
وغيرهم كثير . انظر : الفرق بين الفرق (ص 27375 » المستصفى 2١57 /١(‏ » شرح الكوكب المنير (57/ 279١‏ » فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت (۲/ 2177 » الإحكام » الآمدي (۲/ ۳۲ فا بعدها) » شرح العضد على ابن الحاجب (07/7) 
> نباية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول (۲۳/۱) » (۲/ )۳۷١‏ » أساس التقديس (ص195١)‏ » الأسماء 
والصفات (ص١660)‏ ... 

ونسبة جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه » (۲/ 2007 » فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت (177/5) ... 

کا نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة والشّافعية وجمهور المالكيّة » وإلى جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول 
الأحكام »23١7/١(‏ إرشاد الفحول (ص58). المسودة في أصول الفقه (ص۷٤۸-۲٤۲)‏ ... 

وقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة في كتابنا : "الإِمْدَادُ وَالإِسْعَادُ في الود عَلَ مَنْ أذ 
الاْتِقّاد" » وهو كتابٌ مطبوع منشور » وفيه ذكرنا أنَّ جمهور أهل العلم نصواني كن ا 
الآحاد يفيد الظَّنَّ ولا يفيد العلم » ومن نقلنا أقوالهم في الكتاب المذكور : 

الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطَّرِي (١٠٣ه)‏ » الإمام أحمد 
بن علي أبو بكر الرّازي الجصّاص الحنفي (070ه) » الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم 
بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (٠۳۸ه)‏ » الإمام نسل إن جد مد الخطَّابي «(AAN»)‏ 
الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (۴٠٤ه)»‏ 
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الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني (0:ه) » الإمام عبد القاهر بن طاهر بن 
محمّد البغدادي الاسفرائنيي التّميمي (415ه) » الإمام محمّد بن علي الطيّب أبو الحسين البَضْري 
المعتزلي (4ه) » الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير 
بالماوردي (400ه) » الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري 
(457ه)» الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوُجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي 
(454ه)ء الإمام القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرَّاء («5؛ه) » الإمام 
بو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (77:ه) » الإمام أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم الثّمري القرطبي (477ه) » الإمام عبد الكريم 
بن هوازن بن عبد الملك القشيري (415ه) » الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 
۷9م » الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيزاوق ٣۷٤م‏ » الإمام عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » أبو المعالي » ركن الدّين » الملقّب بإمام الحرمين ۷٤ى‏ » 
الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم » فخر الإسلام البزدوي (۸۲٤ه)‏ » الإمام 
محمّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمّة السّرخسي ۸ه » الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد 
بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزي السّمعاني التّميمي الحنفي تم الشافعي (486ه) » الإمام علي بن 
محمد بن علي» أبو الحسن الطَّريء ال ملقب بعاد الذي المعروف بالكيا الحرامي الشَّافعي (505هى, 
الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي ار (ه:ده) » الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو 
الخطاب الكَلْوَذَانٍ الحنبلي (١٠51ه)ء‏ الإمام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمّد بن برهان (510ه) » 
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي (575هم) » الإمام علاء الدّين 
شمس النّظر أبو بكر محمّد بن أحمد السّمرقندي (۳۹٠ه)‏ » الإمام علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن 
نور الدين جامع العلوم الأَضْفهاني الباقولي ٠٤۳‏ » الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن 


العربي المعافري الاشبيلٍ المالكي (7؛ 5ه) 3 الإمام عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 


1° 


اليحصبي السّبتي (544ه) » الإمام العلاء محمّد بن عبد الحميد الأسمندي (55ده) » الإمام علاء 
الدّين » أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 5879ه)» الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن 
محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (550ه) » الإمام جمال الدّين أبو الفرج 
عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي 597ه) » الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرّازي الملقب بفخر الدّين الرّازي خطيب الريّ (0ه) » الإمام جد الدّين أبو 


السّعادات المبارك بن محمد بن محمّد بن محمّد ابن عبد الكريم السيباني الجزري ابن الأثير (5:ه)» 


و 


r 


الإمام أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجاعيلي المقدسي ثُمَّ الدمشقي 
الحنبلي » الشهير بابن قدامة المقدسي (770ه)» الإمام أحمد بن محمد بن أحد المظمّر ابن المختار» أبو 
العبّاس بدر الدّين الرَازيّ الحنفي (770م) » الإمام أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الذويني الأسنائي اسيئر اك الحاجب (145ه)ء الإمام جد الدّين عبد السَّلام بن تيمية (۲٥٦ه)»‏ 
الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بن عْمَرٌ بن إبراهيمَ » الأنصاريٌ القرطبيٌ (157ه)» الإمام أبو عبد الله محمّد 
بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي (١۷ه) ٠‏ الإمام أبو زكريًا 
محبي الدّين يحبى بن شرف التووي 37م » الإمام كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السيواسي 
(11ه)» الإمام أبو العبّاس شهاب الدَّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشّهير بالقراني 
(85ه)ء الإمام سراج الدّين محمود بن أبي بكر الأَرْمَوي «187ه) » الإمام أبو الحسن علاء الدّين 
علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدَّمشقي الملقّب بابن التّفيس (۸۷ه) » الإمام تقي 
الدّين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » المعروف بابن دقيق العيد ۷٠۲‏ » 
الإمام صفي الدَّين محمّد بن عبد الرّحيم الأرموي الهندي (١٠۷ه)‏ ء الإمام سليان بن عبد القوي 
العف الحنبلي (١١۷ه)‏ » الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمّد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدّمشقي (18/م) » الإمام عبد العزيز بن أحمد 
بن محمّد » علاء الدّين البخاري الحنفي (١۷۳ه)‏ » الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
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بن جماعة الكناني الحموي الشَّافعي » الإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ» ابن شمائل القطيعي 
البغدادي» الحنبلي» صفيّ الدّين (۷۳۹ه) » الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » 
ابن جزي الكلبي الغرناطي (40/م) » الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايهاز الذّهبِي (/:/اه) » الإمام صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي 
العلائي (51/اه) ٠‏ الإمام محمّد بن عبد الله الل ادم مشقيّ ا حنفي» أبو عبد الله بدر الدين ابن تقي 
الدين (19/ه) » الإمام عبد الرّحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيٌ (؟لالاه) » الإمام تقي 
الدّين ابو الحسن علي بن عبد الکافي بن علي بن تمام بن حامد بن يجيي السّبكي 55-507 
الدّين أبو نصر عبد الومّاب (١0اه)‏ » الإمام محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدّين 
الكرماني (85/اه)ء الإمام إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي الشَّهير بالشَّاطْبِي (40/اه) 
» الإمام سعد الدّين مسعود بن عمر التّفتازاني (۷۹۳ه) ء الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد 
الله بن بهادر الزركشي (044ه) » الإمام أبو الفضل زين الذين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد 
الرّحمن ؛ بن أبي بكر بن إبراهيم يم العراقي (605ه) » الإمام علي بن محمّد بن علي الڙين شري 
الجرجاني ۸ه » الإمام محمّد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشّافعي المشهور 
ب «ابن نور الدين» (10هه)» الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم العراقي (157ه) » 
الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (١٠۸ه)‏ » الإمام أبو الفضل أحمد 
بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (151ه) » الإمام أبو محمّد حمود بن أحمد بن موسى 
بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي وال العيني (155ه) » الإمام کال الد دين عبد 
الواحد الشيواسي المعروف بابن الهمام (١٦۸ه)‏ » الإمام جلال الدّين محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
إبراهيم المحلي الشَّافعي (174ه) » الإمام شمس الدَّين محمّد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي 
(4101ه)ء الإمام أبو بكر محمّد بن محمد بن عاصم الغرناطي (۸۲۹ه) » الإمام أبو عبد الله شمس 


الدين محمد بن محمّد بن محمّد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (۸۷۹ه) » الإمام 


۷ 


ا 


محمّد بن سليهان بن سعد بن مسعود الرُومي الحنفي عيي الدين» أبو عبد الله الكافيجي )۸۷۹ھ( « 
الإمام شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن ابي بكر بن عثمان بن محمّد 
السّخاوي (07ه)» الإمام يوسف بن حسين الكراماستي (107ه)» الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر 
» جلال الدّين السيوطي (411ه)» الإمام زين الذين أبي يحيى زكريًا بن محمد بن زكريًا الأنصاري 
السّنيكي (7؟5ه)» الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي الشافعي (۷ه۹ه » الإمام 
محمّد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التّاذفي » الحنفي رضي الدّين المعروف ب ابن الحنبلي 
(١۹۷ه)‏ » الإمام محمّد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (۹۷۲ه) » الإمام أحمد 
بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدَّين شيخ الإسلام (104وه) › 
الإمام علي بن (سلطان) محمّدء أبو الحسن نور الدّين الملا ا هروي القاري ١٠١٠ه)‏ » الإمام زين 
الدّين محمّد المدعو بعبد الرَّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثم المناوي 
القاهري (1١1ه)ء‏ الإمام أيُوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (45١1ه)‏ 
» الإمام حب الله بن عبدالشّكور الهندي البهاري (1114ه)» الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني المصري الأزهري (1178ه)ء الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهتا شهاب 
الدّين التفراوي الأزهري المالكي (177١1ه)»ء‏ الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوتي » المولى أبو الفداء (۷١١١ه)‏ ء قال الإمام محمّد بن عبد الحادي التتوي» أبو الحسنء نور الدّين 
السّندي (1178ه) » الإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني الصنعاني (1187ه) » 
الإمام محمّد بن أحمد بن سالم السّفاريني الحنبلٍ (1188ه) » الإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني 
ألز بي الشّهير بمرتضى (5١٠1ه)‏ » الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الکن اليمني 
(1760ه)» الإمام حسن بن محمّد بن محمود العطّار الشَّافعِي (1760ه)» الإمام محمّد أمين بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي (١5؟1ه)‏ » الإمام أبو الطب عمد صديق كان بخ سين 


بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي 10ه) » الامام محمد عبده حسن خير الله 


۸ 


(160م » الإمام محمد جمال الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلّاق القاسمي (175ه » الإمام 
محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدين بن محمّد بهاء الدّين بن منلا علي خليفة القلموني 
الحسيني (155ه) » الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي «لمتوفى: بعد 510 1ه » الإمام 
عبد الرّحمن بن محمّد عوض الجزيري (١٠۳٠ه)‏ » الإمام محمّد عبد العظيم الزّزقان فلس 5 
الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (١۳۷٠ه)‏ » الإمام عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف (۱۳۷۵)» 
الإمام عبد الوهاب التجّار 1541م) » الإمام حمود شلتوت (18ه)ء الإمام مصطفى بن حسني 
السّباعي ١۸٣٠م‏ » الإمام الشهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي (197ه) » الإمام محمّد 
الطّاهر بن محمّد بن كد الطّاهر بن عاشور التونسي (1ه) » الإمام ظفر أحمد بن لطيف أحمد 
عثاني التهانوي ۷5م » الإمام محمّد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبي زهرة (۱۹۷6م) » الإمام 
محمد الغزالي المصري ١۹۹٠ء‏ » الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السّلام بن خان محمد بن 
أمان الله بن حسام الدَّين الرّحماني المباركفوري «1414ه)» الأستاذ حسن محمّد أيُوب 0١٠٠م‏ 2 
الإمام عبد الكريم بن علي بن محمّد التّملة (1١ه)‏ » الأستاذ الدُكتور وهبه الرّحَيلٍ (1587١ه)ء‏ 
الأستاذ الدكتور محمّد مصطفى الرّحيلٍ » الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي المهرري 
الشَّافعي » الأستاذ محمّد صدقي بن أحمد بن محمّد آل بورنو أبو الحارث الغرّي » الأستاذ أحمد بن 
عبد الله بن حميد ... 

رَابعَاً : قال الإمام محمّد الخضر الجكيني السنقيطي (١٤٠٠٠ه)‏ في "استحالة المعيّة بالات وما 
يضاهيها من متشابه الصّفات"(ص0170) : "قلت : أخرج البخاري حديث الشفاعة بطوله في 
الرّقاق عن أبي هريرة » ولم يذكر فيه الكشف عن السّاق أصلاً » وأنكر سعيد بن جبير إضافة السّاق 
إليه تعالى في| أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه أنه سل عن الآية فغضب غضباً شديداً » وقال : 


75 
ا 


NE E o Î أن‎ 


خايسا : أن الكثير من السلف الصّالح أوّلوا السَّاق بان الله تعالى يَبْدُو عَنْ أَمْرِ شََدِيدِ عظيم 
...وهذا هو المروي عن ابن عباس ...وهو أمر معروف ومشهور في كلام العرب » وامتلأت به 
دواوينهم ... وبالإضافة للتأويلات السَّلفيّة التي أوردناها في هذا المبحثء. فقد ذكرنا في المبحث 
الثاني من هذا الفصل العديد من تأويلات السَّلف للسَّاق الواردة في الآية الكريمة ... 

سَادِسَاً : أن تأويل ابن عيّاس للسّاق الوارد في الآية بالكَرْبٍ وَالِشِدَةٍ تأويلٌ صحيح » رواه جمعٌ 
من أهل العلم » منهم : الطَّري في التفسير 1407/7 ء الحاكم في المستدرك (5/ 047 برقم 08465 » 
البيهقي في الأساء والصّفات(١/‏ 80-187 برقم 0745 » وغيرهم كثير ... 

سَابعَاً : وحتّى لو سلّمنا بصحّة إضافة الاق لله تعالى ... فلا ضير في ذلك ... فالله تعالى هو رب 
كل شيءِ وملیکه» وهو سبحانه المتصرّف. والُصرّف لكل شيء في الوجود » وهو المتفرّد بالقوّة 
والقدرة واد وهي نهان ك لذا د كفنت الله حال عرد اة عقف عن قدرته 


التي تنكشف عند الشدَّة » فالله تعالى يكُشفٌ عن العظيم من أمره » وقيل : يككشفٌ عن نوره » أو 


كت 
2 


عن ساق جهنم ... أو أن يكون الكشف بمعنى الإزالة » أي : يزيل ويرفع ما وقع بالخلق من الشَّدّة 
...أو أنَّ المعنى من الإضافة هنا هو : أذكر يا محمّد وذكّر قومك بذلك اليوم العصيب الرّهيب الذي 
يَف فيه عن أمر فظيع شديد في غاية ا هول والشَّدَّة ... وليأتوا بهؤلاء الشّركاء ليعاونوهم إذا 
اشتدّ هول وعظم الأمر وادهمّت المتطوب ...فهو استعارة عن شدَّة الأمر» وأن الأمر يستدعي 
الج والتشمير عن السّوق » لان العرب كانوا إذا وقعوا في أمر عظيم شمّر الواحد منهم عن ساقه» 
فاستعيرت الاق في موضع الشدَّة » كما أن النّساء ك إذا فوجتن بالغارة شكّرن عن سوقهنٌ 

مع التّأكيد على أن الله تعالى منرّه عن التبعيض والأعضاء » أو أن ينكشف أو يتغطّى ... 

فالأمر واقع بين أمرين : إِمَّا أن نجري لفظ السّاق على ظاهر لفظه مع تفويض المعنى إلى الله تعالى 
أو تأويله با يتوافق مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربيّة ... 


۰ 


كاهاً : من المعلوم لدى الدَّارسينَ أنَّ أغلب الأحاديث رويت بالمعنى الذي قاله رسول الله لاء 
ول ترو بنفس اللفظ الذي تلمّظ به رسول الله كَل ...ولا شك في أنَّ هذا الحديث مرويٌ بالمعنى » 
شأنه في ذلك شأن أغلب الأحاديث ... وني كتابه " الكفاية في علم الرّواية " أفاض الخطيب 
البغدادي في الكلام على رواية الحديث بالمعنى ... وفتح باباً سنّاه : " بَابُ ذِكْرٍ مَنْ گان يَذْهَبُ إل 
إِجَارَةِ الروَايَِ على الى من السَّلَفِء وَسياق بَحْضٍ أَخْبَارِهِمْ في ذَلِكَ " » قال فيه ا الو 
و ا 


اموي ا ا 7 2 ل ع معو ده 3 a‏ - 8 عن مز 
الْكَاتِبُ» آنا عد بن جَرِيرٍ الطَبَرِيٌُ حَدَنَي سَعِيدٌ بن عَمْرِو السَّكُوننٌ ثنا الْوَِيدُ بن سَلَمَة 


3 رر و 3 or‏ ره آم م ه ےر م EE ror for‏ 

الفلسطيني» أخبرني يَعقوب بن عبد الله بن سَليَان بْنٍ أَكَيْمَة الليثي » عَنْ أبيه » عَنْ جَدهِ » قال: قلمًا 
2 ع س چە ر و 0 3 

رَسول الله کی : بأبينا آنت آمنا يا رَسُول الله ٤‏ سمح الحدِيتٌ فلا تدر عل تأوييه گا سَوِحْنَاه 
SS e EE‏ 

ل: " إذا 4 تيلوا حَرَامًا وَلا تحرّمُوا حَلالا فلا باس" 

ر كور وبر مب دا ار 2 E‏ و o‏ يق 
آخبرتا اسن بن عل الطتاجیري» آنا عُمَرُ بن َحْمَدَ بن عا الوَاعظ ننا الحسَيْن بن أَحمَدَ بن 
fo‏ مم ا EA‏ 7 5 30 02 .4 ۲ 
بسطام الرَعَفْرَانِي ث: سلجا بن كيج ثنا عبد الرراق: 3 قال: قلت لِسْفْيَانَ التّوريٌ: حَدَْنَا بحَدِيثِ 
2 مر 0 ا م E‏ 3 ع 2 ا 5 > 
ا اللا وت بطي نك[ لبياكم لدت" . 

3 


Pr or 3‏ ف ف عر 3 سم 3 
برا بُو الْمَرَج عَبْدُ السام بن عَيْد لْوَهّابٍ الْقرَنِيُ » بِأَصْبَهَانَ» أنا سَلَيانَ نَبْنُ أَحمَدَ بن أَيُوبَ 
الَا ثنا مُطَلِبُ بن شُعَيْبٍ الْأَزْدِي» ثنا عَبْدُ الله بن صالح» حَدَنَنِي مُعَا 07 


3 3€ مو ناه 


خبرّنا بُو طَاهِرٍ محمّد بْنُ اسن بن عِيسَى النَاقِدُ » وَاللَفْظْ لَه آنا أحمَدُ بْنُ جَعْمَر بن حمْدَانَ ثنا 
جَعْمَرُ بن حمّد الْفِرْيَاِي حَدَنَِي أَحمَدُ بن حال ثنا مَعْنٌ ثنا مُعَاوِية بن صَالِح » عَن الْعَلَاءِ بن 
ا لحارثِ » عَنْ مَكْحُولٍ » قال دحلا عَلَ وَاثْلَةَ ِن القع فَقَلنا: یا با اْأسْمَع » حَدَّثنَا حَدِيا 
e‏ لبس فيه وهم ولا ياد مال ؛ هل قَرَا أَحَدٌ مِنَكُمْ اللي منَ القزآن 
شَيَْا؟ قالوا: نَحَمْ » قَالَ: هَل ردم أَلِمَا أو وَاوَا أو سَيْنَا؟ فَقَلْتُ: إِنَا لَترِيدُ وََنقص ء وَمَا َحْنْ 


بويك في الفْظِ؟ كََال: هدا لقان بن هركم وام تَدرْسْوئة بالليْل وَلتََار كيف وَنَحْنْ 
ل ا ا ل لاوم 


خبرنًا الْمَرْقَانِي آنا ابن حمِيرَوَيْه اهْرَوِي» أنا 5 0 إذريس: ثنا ابن عا لكان 


1 


ل لا أن ایی ایت شيخ ولك عرد 
ري Iso‏ 
٠»‏ وبحوه 
90 و عو 0 3 0 مع مه ر ا +1ى و ەر ر 
ا بو حبك الوهاتع الدر وي » بِأَصْبَهَانَ آنا سان بن أَحمَدَ بن أَيُوتَ 


الان ثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبِ ب لازي ثنا عَبْدُ الله بْنُ صَالِحء حَدَئِي مُعَاوية : بْنْ صَالِحَ » ح 
و ا كو عطاور ا ب لفن :وجيت اا الفط لك آنا أنه :ف جنر تاد 
- محمد الْفِريَاِي حَدََِي أَحْمَدُ بن الي ثنا معن ثنا مُعَاوِيَةُ بْنْ صَالِح > عن الْعَلَاءٍ : 


59 


الحَارثِ » عَنْ مَكْحُولٍ » قال حلا على وَائلَةَ : ِن الْأسْمَع قَقَلنا: ان با الأَسْقَع » حَدَثْنا حر 


سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله كل لَيْسَ فيه وَهُمٌ وَكَا سيان » فَقَالَ » هل قرا أحَدٌ 000 


ت 


ك9 قَالُوا: نَع نعم » قال: قل م آلا أو ادا اواك كلتلق لبي لون وما خا 


اوليك في الْفْظِ؟ ل اا طَهْركُمْ اَم تَدرْسُوبَة اللَيْلٍ والتهار » َكيف وتن : 


نُحَدِّتْ بِحَدِيثٍ سَمِعَْاُ عَنْ رَسُول الله يك مره أو مرن »دا حَدَندكُمْ عل عل مَعْنَاهُفَحَسْبَكُمْ". 
3 خبرتا عل بن عمد بْنِ عبد الله الحَدَلُ آنا حَمَدُ بن أَحَد بْنِ اخسن ؛ ثنا عبد الله ناخد بْنِ 


تز و 


حَنْبل حَدَنِي ايء ثنا عبد الرَّحمنِ ن مَهْدِيّ » عَنْ مُعَاويَةَبْنِ صَالِح ٠ح‏ خرنا عمد ین ان 
تاقد أنا آنا أَحمَدُ بْنُ جَعْمَرِ ثنا جَعْمَرٌ الفريابي» ثنا فة بْنُ سَعِيدِء ثنا مَحْنٌ » ح وأخبرنا محمد بن عل 
بْنِ المَْح» أنا عمر بن براه هيم ار ثنا عبد الله بْنُ حم بن عَيْدِ الْعَِيزِ ثنا ُو حَيْكَمَة ثنا معن بن 
تراه ار رصي عن لماو زر تارك در E‏ ري بي الس كان 
" إا حَدَنْنَاكُمْ - وَقَالَ قبَيبَهٌ: إا جِنْنَاكُمْ - بايث على مَعْنَاهُ فَحَسْبْكُمْ" . 


۲ 


3 
3 
١‏ 
ص 
ص 
3 
ص 
ب 
o‏ 
لد 
Ee‏ 


ُو الْقَاسِم الْأَزْمَرِيُ ثنا عل بن عم الحافظ ثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَدِ بن سم ثنا الزيير بْنُ 


ا » قَالَ: 


38 
و -ه و 


اا له بلغتو أك کب عي اديت ٿم غود 6 كيه فَقَلْتٌ هَا: 


سمعه 
سىء“ م أَعُودُ فَأَسْمَعْهُ عل غَيْرِهِ » فَقَالَْ :هَل تَسْمَعُ في الْحْنَى خلافا؟ قَلْتٌ: لاء قَالَتُ: لا باس 


0 


برا اسن ن عل التِّيمِيٌ آنا اڈ بن جَمْمَر بْنِ عمْدَانَ ثنا عبد الله بن اخم بْنِ حَنبل» 


00 کان انس ذا حدٿ حَدِيثًا عَنْ رَسول الله 
عاق م م ف مت 1ه بسر 4 عو اد 

َك » ففرّغ مِنهُ قال: أو کا قال رَسول الله كو" 

۴ رر عدي« ەو 0 o‏ °« ع EY‏ ر ر ه3 

اخر بن ا TT‏ قاق» ثنا حل بن إِسْحَاقٌ» حدتني أبُو عَيْدٍ 


ا ۶ 


يْضَا أ آنا إسْبَاعِيلٌ بن عل اطي واو عل بن 


اله يعني أَْمَدَ بْنَ حن > ح أَخبرنا رز » 


50 رعهمىه سه 3 ر ا ل كاه سم 5 اه 
yy‏ لوا فا عبد الله ب خد حَدََِي ايء ثنا عَبْد اراق » عَنْ 
ده عه سه عدي 


مَعْمّرٍ » عَنْ ايوب » عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ » قَالَ: «كنْتُ أَسْمَعٌ الحَدِيتَ مِنْ عَشَّرَةِ امُعنَى وَاحِدٌ 
واللفظ تَلف» 


oe‏ و و 
| 


حبرا محمد بن الحُسَيْنِ ن الْمَضْل الْمَطَّان آنا عَبْدُ لله بْنُ جَعْمَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ الْمَايِيُ ثنا 
مه و معو 


قوت بوذ شیاه فا أو کر اميم ا فيا » كال داد ترو ن تار بحت بايث 
عَلَ اتی » وَگان راهيم بن ميْسرَة لَا دة إلا عل ما سَيع 
ا بو بكر الا آنا څک بن عبد اف بن موه روي أنا ان بن إذريسٌء ثنا ابن 
عار ثنا مُعَاذ بن مُعَاذٍ لري الْقَاضِي » عَن ابن عَوْنِ » قَالَ: «كَانَ الْحْسَنُ وَالسَّعْبِيُ وَإبْرَاهِيمُ 


II A ا‎ 


محدثون بالمعاني » وكان القاسم بن حمل جمد ورجاء بن حيوة واب 


ا 


¢$ وري عمو 


3 اللا وا سو ب نو لان حَمَدُ بْنُ إِسْحَاقٌ التمَفْيُ» 
ثنا إِسْحَاقٌ يَعْنِي ابْنَّ رَامَوَيْ أنا إِسَْاعِيلُ ابن عليه » عن ابن عون » قَالَ: گان اسن وَالنخَعِى 


۳ 


ر ساد ا ا عي زر 


وَالسَّعْبِيُ دون با لحدیثِ 1ك ذلك لا سِيرِينَ فَقَالَ: «أَمَا م لو 


خذثوا کا نيوا كان اف 


6 و کی د ا و 0 سرك o2‏ كاه هر ره كع ره و چە م وا مه 
3 3 1 را r ٠‏ ه3 4 7 و 


بِالحَان » وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ وَابْنُ 0 
٤‏ رر عو 8 اي 2 8 و و عر ت كَل 2 که 8ه 5 2 
ل لواف ٹا متايه بن رو فنا جريك ب 00 سمحت اح عد ّث بالأحاديث 


الأصل وَاحِدٌ وَالْكَلَامُ تلف . 


حرق كن :3 اا تن عل النافثه اهدر نكل بن لطر 
الْكَاعَذِيٌ ثنا إِسْحَاقٌ بُ آي إِسْرَائِيلَ ثنا حَرْبُ بن مَيْمُونْء ثنا هِشَامٌ » قَالَ: قِيلّ لِلْحَسَن: يا أب 

7 عن و لاسر 8 مان 22 95 رع ° سس 
ش٠‏ نك ا ا دين الةو وتحدث من الغ يكلام خر؟ فقال: «لا باس بِالحَدِيثٍ إذا 


4 


عر مع 0 
همع 40 مده 3 o‏ 


أخبَرني عَبْدُ اله بن یی السّكَرِيٌ» أنا مد بُ عبد الله الشَافِعِيٌ» ثنا جَْفَرُ ب كل ى الأرهرة 
ثنا الفضل : عاد لادی نا عبد هن حشر الوق نا ثنا علد بن حُسَيْنِ » عَنْ هسام بن حَسَّانَ 
E‏ قَالَ ل ل ل 

E‏ 0 فى که و يم د مو 2 و 
NEE OE E‏ 52 ن يدم 
ELE‏ 

۶ ر و of‏ ر ف ا ره 2 € ەرو 0 o‏ 0 3 م ره 
أخبرنا أبُو ار َرَج بْنُ لحر بْنِ جامع احور هري» هک بن سهيل 
ا حرشي » بالكُوَة ثنا أأي» ثنا وَكِيعٌ » > عن مهدی د م > عن غيلان بن جر » قَالّ: قلت 


5 
9 
ب 
1 
كا 
يه 


د 5 عو فى 8 5 0 و 57 


لِلْحَسَنِ: 1 الرجل يَسْمَعُ اا د ث به لا يالو يَكُونْ فيه الرَّيَادةُ وَالنقَصَانْ » قَالَ: فَقَالَ 


EEE 3‏ معو دنر 


خبرتا أبو بكر الَْرْقَانن آنا خمد بن عَبْدٍ الله بْنِ مويه آنا الحُسَيْنُ بن إذْرِيسَء ثنا ابن عار 
حل i E‏ قلف للحسن: 1 الرجل دت 
خم - ا هو MM Gt‏ 

ایت ا ال کون فيه الريادة وال صان ا مَنْ يُطِيقٌ ذَّلِكَ : 

ااا ن الْمَضْلٍ والس بن أبي بكر » قَالَا: آنا عل بن محَمَدٍ بن لزي » ثنا الحْسَنُ 
عل ن علا ثنا ريد ب ا جاب » عَن مهدي بن مَيُِون » عَن يلان العو قال: الت 
E‏ 9ر 2 Fa‏ عن ag HIE‏ 

ا | 


" أَسْمَعٌ الحَدِيتَ قلا الو أن ن أحدٿ به کا سَمِعْت » فأزید فيه أو أنْقصٌ؟ قال: سُبْحَانَ الله 
وَمَنْ يُطِيقٌ ذَّلِكَ" . 


خبرتا ابو سَعِيدٍ محمد بن مُوسَى الصَّيْرَفٌ » قَالَ: ثنا الاس َد بن يَحْقَوبَ الْأَصَمٌ » قَالَ: ثنا 


رد 


بن موسي 
أبُو الْحْسَنِ عَبْدُ المْلِكِ بن عَبْدِ وين ال فى قَالَ: ثنا رَو بْنْ عبّادَةَ » قَالَ: ثنا هسام بْنْ أب عَبْدِ الله 


ا 


ا 


<. 


سے مہ 


وه و چ 


E‏ لالتحاب قال 9-9 تا وَين بن جریر » إِلَ الحَسَنِ فَقَالَ لَهُ کا 


سَعِيدِ الرَّجُلٌ » بحدّث بِالحَدِيثِ فلا مده کا سَمِعَهُ يريد فيه وَينقص ء فَقَالَ الْحْسَنُ: «إن 


ا 


أ 9 ق Ps‏ ر چ ىع م و رو 


چ عي لهو 


ب 
f‏ 


ال BE‏ ويك . ا اا ا 
و مِنْهُ قَقَالَ: (إنّا الْكَذْبُ على مَنْ تَعَسَّدَهُ) . 
TS :‏ 


مسْعَرٍ ‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ مره » مَالَ: (إِذَا لا تشتطیح أن نُحَدَدَكُمْالحَدِيت کا سَِعْتَاُ» ون عَمُوده 


٤‏ ب عدي .مو 5 عي ىم و 
3 خر نا محمد بن > 


محمد بن جَعْمَرِ بن عَلَانَ الوَرَاقُ» آنا ُو الح محمد بن اسن المْصِاُ ثنا بو يعلى أَحْمَدُ 
بن عل ثنا شر بن الْوَلِيده ثنا اسن بن عَمّاشٍ » خو أب بَكْرِ بن عَيّاشٍ » عَنْ جَعْمَرِ بن محمد 
ل : لانن أل الحو يا َل في الحديث » تا أجية يه گا سَوغئه »إلا أن 


خا امین ب َل اتاجير أنا عر ب أحك رطان الواعظ فا اللشيَين بن أحد: 


ممع 


بشطام الزَعْمَرَانُ ثنا سَلَمَة بن شیب يبه فا عبد الوق قل 0 


ی ال راء کا شعت قال: TS‏ 
آخبرا أبُو عب الله الحُسَنُ بن عُمَرَ: 


قالا: أنا آنا إشاعیل ب شر لاء كَلَ: ن ا * ys‏ 


1 


ارياي » يَقولُ: سَمِحْتُ سيان » يَقُولُ: " لَوْ أَرَدْنا ن نُحَدَتَكُمْ بِالحَدِيثِ کا سَمِعْنَاهُ - وَقَالَ ابن 


يَرْهَانٍ: کا سَمعتا - ما حَدَنْنَاكُمْ بِحَدِيثِ واج" . 


كو ے 5 5 و 


راو ان ن الْمَضْلٍ وَاحْحَسَنُ بن أبي بكر » و 


بوه 


ا لحن ن عل بن عَفَانَ ثنا رَد ن ا اب » عَنْ رَجُل » عَنْ سَيْفٍ لمكي » عَنْ مجاهي » قَالَ: 


ل 


0 يي ا ا اديه ع 
الف :اتيت اث يذ م أن أزيدَ فيه» » قال الْحَسَنٌ » قال ريد وَقَالُ سفيان: «إذا ذَهَيَْت 
ر ارون عار مو ر ور دو 44 ےو رہ توو دو ۹و رہ اجر 
احدثکم كا ت فلا تصدقونی» . قال رَيد: یعنی أنه حدث على المعای 


ره و 2 رت 2 مع مو 


ثنا عبد الله بْنْ محمد بْنِ عقر ثنا اخسن بن عا ن عفان فال فا رند الات 

و ره 
شنا التؤري »يفول :"إن فلك لحم : إني أَحَد 
يدت عل لای" 


4 ر 3 رر ا a‏ مه 
ثكم کا سَِعْتٌ فاا تُصَدَقوز - قال زَيد: يعني أنه 


خبرتا الْحْسَنُ بْنُ الحُسَيْنِ بن الْعَباس النعَالي» أنا بُو سَعِيدٍ أحد بن حكر بن رُمَيْح النَسَوِيُه ثنا 
محمد ن يُوسُفَ بن عَاصم » بِبُخَارَىه ثنا اننأ بن بی e NE‏ 


کی تی یر 


E‏ بدا کا شيعت قال :واا سيل »مامإل انتى». 


o 
١ 

ا 

o 


ا 


ا عدم و و وه 


د اللي امد رايم بن س سَعِبدِ الْمُوسَنْجِيٌ » قَالَ: سَوِعْتٌ ابن بُكَبْرِ 
ا سَمِعْتُ مَالگاء بحدتا با يث يون لَمطْهُ حلا بالْعَدَاةوَالْعَئِيَ . 

مْلَاءً: ثنا عل ن عِيسی امْالِينِيُ ثنا مَحَمَدُ بْنُ َحْمُودِ بْنِ حال النَسَوي 
سَمِعْتٌ عل بْنَّ حَشْرّم » یقول: «كَانَ ابن عة يحَدئنا نتا » قدا سیل عَنْهُ بَعْدَ ذلك حدتتا بعر لَفْظِهِ 
الأول ولعت وَاحِدَا . 

رات عَلَ أبي کر الان » عَن إْرَاهِيمَ ن حك بن يخي لري 2 


معو درس ory,‏ 


نا E NR‏ ر اط ا ل 


1 


س ا لفك 


بو 87 رخاو 


أخبرا أَبُو تُعَيْم الْحَافِظٌ» أنا رام رالانا کک ل 


r. 
عير عر‎ 8 


ع کی تون ایر و عي ,2 MASE‏ سه 6 
سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بْنَ سيل يَقُولُ: RE‏ بن سَعِيٍ » ر ا »ا خاف أن يضيق على الناس 
نّم الْأَْفَاظٍ افرط رو ا ع كوينذا كان القن وعدا . 

أخبرني عل بْنُ مد الموَدبُ » قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقٌ الهاو ل 


7 
ةو و ۴٥ےے‏ م 


الرَّحْمْنِء ثنا عبد الله بن أَحمَدَ بْنِ مَعْدَانَ ثنا سَعِيدُ بن رَحْمَةَ الَْصْبَحِيُ » قَالَ : کان محمد د اه 


لْمَرْقَسَاُ يقول زيش تُسَّدّدُونَ عل أَنْفْسِكُمْ » إذَا أَصَبْدُمُ ا مختى فَحَسْبْكُ) . 


e 


| خبرا بو بكر لبقا 0 سَى الْأَرْدبيِيُ» ثناأحمَد بْنُ طَاهر بْنِ النَجُم الَيانَجِيّء ثنا 


ت 


سَعِيدٌ بْنُ عَمْرو لدعي » قال : "قلت لاي رُرْعَةَ : إا سَوِعْتَكَ تذَاكِرٌ بالمَيءِ عَنْ بَعْضٍ ي الْشيََة قد 


۷ 


سَمِعْتَهُ مِنْ غَبْرِكَ » فَأَقُولُ: تتا بو زُرْعَةَ وَفُلان » ولا ذَاكَرئَِي أَنْتَ الى » وَالْإِسْنَادُ؟ قَالَ: 
رجو » قُلْتُ: قن كَانَ حَدِينًا طَوِيلًا؟ قَالَ: فَهَذَا أَضيقٌ» قن قُلْتُ: حَدَكَنَا فلن وَأَبُو رُرْعَةَ توه 
قَسَكَتَ ". انظر : الكفاية في علم الرّواية (ص"١٠‏ فما بعدها) . 

فالحديث مروي بالمعنى » شأنه في ذلك شأن أغلب الأحاديث النَبِويّة الشّريفة » والرّواية بالمعنى 
نعلت عن لواب الف ONE SG ADEE SA‏ 
ولذلك استحبٌ الكثير من أهل العلم لمن روى حديثاً بالمعنى أن يتبعه بقول: "أو كما قال» أو: نحو 
هذا" » وما أشبه ذلك من الألفاظ » وهذا مرويٌ عن بعض الصّحابة كابن مسعود وأبي الدّرداء 
وأنس رضي الله عنهم أجمعين ... 

ومن المعلوم أنَّ الحديث إذا كان متعلّقاً بالعقيدة التي يترئّب عليها كفرٌ وإيمان » كحديث السّاق 
... كان الاحتراس والاحتراز والحيطة في روايته أكبر بكثير من أحاديث الأحكام ... 

وما يُثبت أنَّ الحديث روي بالمعنى : أن الإمام مسلم مطوّلاً في الصحیح 17/1١‏ برقم ۸۳ بلفظ 
:" فَيَكْشَف عَنْ ساق ", فقال : "حَدَّئَنِي سويد بن سَعِيدء قَالَ: حَدَئَنِي حفص بْنْ مَيْسَرَة عَنْ زَيْدٍ 


عر 
rs‏ 
° ءَ ا 


وال ليه و ا for‏ 57 وه دږ Ee‏ ل 5 E‏ ص د ا 1 
بن آشلمَ» عَنْ عَطاءِ بن يَّسَار» عَنْ أ سعید الخدرئ» أن ناسا في رَّمَن رَسُول الله ل قالوا: يا 


7 1 ظ2 2 رت جره لد 1 اام ا 7 ا ص فر 0 2ع O A‏ ا 
رَسُول الله» هل تَرَى رَبتا يوم القِيَامَةِ؟ قال رَسُول الله حي : «نَعمْ) قال: «تمَل تَصَارُونَ في رَوَية 


0 2 ا ع "وي 6 عل 0 ا و ی ب 43 e:‏ ين او TO‏ م وس 6ه سم 
الشمْس بالظهيرَة صخرا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَل تصَارُون في رَؤَيَةِ القَمَرِ ليلة البدر صخرا ليس 
ا و و م بذ اقم 1ق “تامو ا 0 
E EG ROE O CE‏ 
و 


96 ور 


دن موُن لِيتبِعْ كل كد مأ كانت كرد قاذ يق 


ار اله رس فاج ات وو و 7 Aro‏ د ا عر ا ا 3 ر ت کر وت 00 
أَحَدَ كان يعد غَيْرَ الله سُبْحَانَة مِنَ الأصتام وَالأَنْصَابٍ إلا يَتَسَاقَطون في النارء حَتى إذا 1 يَبْقَ إلا 


. 
- 


RAR‏ و فوس اع ونا ل ماهو ادس 
کا تَضَارُون في رَوْيَةِ أَحَدِهمَاء إذا كان يوم القِيَامَةٍ 


واس لاوقا لوس ق 5ه ef f‏ و كر چک ووه را ەم ەو ٢‏ 
مَنْ کان يَعْبَدَ الله مِنْ بر وَفاجر وَعَبَرِ آهل الكِتّاب» فيدعى اليهود فيقال شُمْ: ما كنتم تعبدون؟ 


ر يموع 3 ەر 


قَانُوا: کنا عبد عُرَيْرَ ابْنَ الله فَبُقَالُ: كَدَبْتُمْ مَا اَذ الله مِنْ صَاجبة ولا وَل قدا تَبْعُونَ؟ قَالُوا: 


ا سراب جم عضا 


ا 2 


عَطِسْنًا يا رَبَنَاه فاسقتاء فَيِشَارٌ إِلَيْهِمْ ألا تَردُون؟ فيحَْرُونَ إل النار 5 


۸ 


َعْضَاء فيتَسَاقَطُونَ في انار ثم يدْعَى النّصَارَىء فَبْقَالُ َمْ: ما كنم تعْبدُونَ؟ قَالُوا: كنا تعدا 


ابْنَّ الله» کک ل لله مِنْ صَاحِبَة ولا ولي يقال : مادا تَبْعُونَ؟ ولوق 
طعا يا يكنا شقتاء قَالَ: يشار إِلَيْهِمْ ألا تَردُونَ؟ قَيَخْتَرُونَ إل جهنم 56 سراب خطم 


2 ل رر 0 


ا ل ل َاهُمْ رب 


الْعَاينَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ في أَذْنَى صُورَةٍ ه مِنَ التي رَأَوْهُ فِيهًا قَالَ : ف تنتظرون؟ ثبع م كل اَم 


جلا كلو فيرظ الأ و قنك ارما وي رز لصاون ترك أل نكم 


ے 
E 0 Ea 2 €‏ 1 ا ي . 2o‏ 


ر hS‏ سیا مَرَّْنِ أو اء حٌى إن بَعْضَهُمْ لَيْكَادُ اَن ينْقَلِبَ» 


فیقول: هل بینم وَبیته آي تعرفوتة ا؟ فَيَقولُونَ: نَحَمْ قَيَكْسَفْ عَنْ ساق » قلا يَبْقَى مَنْ كَانَ 
ل ن الله له بالسّجُونٍ ولا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اناه وَريَءَ إلا جَعَلَ الله 


ظهْرَهُ به وده گلا اراد أذ پچ حر عل فقا كم ُو غوسم وَتَذ حول في ضور 


اي رَأَوْهُ فيهًا أ اول مره قَقَالَ: آنا ربک ؛ فبَقَولُونَ: الى ربت ته يُضْرَبُ اسر ع عل جهنم وَل 
السَّفَاعَةَ َيَقَولُونَ: الله سَلَّْ سَلّمْ " قِيل: يا ر سول الله وَمَا الحشر؟ قَالَ: " دحم خض مَزْلَة فيه 
ا د ون عطاق 


َج لله من مء تفي أ 


الع وَكَاليْقِه وَكَالرٌيح وَكَالطَيء وَكَأَجَاوِيدِ الل رالراب تاج ملم وعوش مُرْسَلٌ 
وَمَكْدُوسٌ في تار جهنم حَنَى اڏا حلص الؤْمُِونَ مِنَ التارء فَوَالَذِي تفي بيد مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
بأد مُنَاشَدَةَ لله في اسْتقصَاءِ ء الح من اومن ليم هة م لإخوام هم الّذِينَ في انار يَقُولُونَ : وين 
انوا فق كر ا شاوه وَيحُجُونَ فيال ُمْ: أخرجُوا مَنْ عرفتم حرم ضُوَرُهُمْ على لذ 


م ا عع هه 


َيُخْرجُونَ حَلْمَا كيرا قد أَحَدتِ النار ِل ضف سَاقَيْه ولل رتيو ثم يَقُولُونَ: ریا ما ب قي فيها 


8# ا یر 


احڏ من اَمَرتتا يوه فيقول: اْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في لبه مثقال ديتار من حر فاخ رجو فَبُخْرجُونَ 
0 حب وا ی لمي لق طاو ل جو ر ی ی ی ا کر و و ا ا 
خلقا كثيرًاء ‏ ثم يقولون: رَبنا 1 تذر فيها أحدا يمن آمرتناء ثم يقول: ازجعوا فمّن وَجَدتم في قلبه 


مقا صف دِيئَارٍ من خر فاخ رجو قيُخْرِجُونَ حَلْقَا كَِيرًاء نَم يقو لُونَ: ربا در فيا عن متا 


۲۹ 


ا 0 م م 20 


حَدَاء نّم يَقُولٌ: ارْجِعُوا قَمَنْ وَجَدْنُمْ في قله مثقال درو من خر فاخ رجو قَيُخْرجونَ حَلْقَا كديرا 


ر 


ل ا "» وَكَانَ ايوق ودا رل E AD‏ 
3 دو 


0 إن شِنْته: لن الله لا يَظْلِمْ يِعْقَالَ َرَو وَإِنْ تك حَسَتَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ ده جرا 


ت 


2 م سدس و a TR SR‏ 
عَظِيَ)« النساء: 4٠‏ > متو الع كلتقي الاك كن لبرت ودق و 
ا ل SE‏ قد عَادُوا اء 


4 


يلق 8 في تبر في أَقْوَاهِ ال قال ل 2 0 رجو کا خر الح فى في ميل السيْل» ألا 
< روا تَكُونْ إل الجر أو إل الج ل 
بوږ کال 


الطل يكو أنتكن ؟ " فاو ار ول الله كأنْتَ كُنْتَ تَرْعَى بالبادِية» قَالَ: " فَبَخْرجون كاللۇلۇ 
في رقا بهم ا وام يفم آهل اة مولا ع له اين أذ ا ابه ب عمل عيكو 


2 


ولا خر قَدَمُوه ثُمّ يقول: اڏخلوا اله ا رَأَيْمُوهُ فهو لكي فَيَعُولُو 6 رَبتاء أعطيتتا ما 1 تغط 


اا e‏ ر آي ٿيء أل ين َد 
E‏ عل کک فار َرَأثْ على عِيسّى بْنِ كا رُغْبَةَ ضري 


هدا الْحَديتٌ في الشَّفَاعَقَ وَقَلْت له 


52 


2 26 7 ل‎ OA 
فقال: نَعَمء قلت لِعِيسَى بن حماد: |- ضرم اللي بن َي عن اد ين يه عن سو ميد بن بن اي‎ 
سام اوەر‎ 


هلالء عَنْ زَيْدِ بن اسل ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار٬‏ عَنْ ابي سَعِبدٍ ا دري أ نه قَالَ: قلتا: ا رَسُولَ الله 


5 
ر 7 


ا سول الله ل : مَل ُصَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسٍ إا كَانَ يوم صح كلنا: ل 


+ ل ا ا ا 


قث الخدية عن الندن أخرة وهو تدر حَدِيثِ حفص بن مَيْسَرَة وراد بَعْدَ قَولِِ بعبرٍ عَمَلٍ 
یأر ولق نو فيلك : كم ما رَأَيتُم وَمِثلهُ مثله مَعَهُ). 


0 3 ا برع و 75 شرام اذ" ايبن +00 س2 

وقال مسلم في "الصحيح" ۸/9 برقم 044٠‏ : "دتا عبَيْدٌ الله بن مُعَاذٍ الْعَدَرَى» حَدثنا آی» 
ل تيس 2 مس - 00 52 i‏ ی < 3 البو بس ده م ل 
aT‏ ل ل سَمِعْتُ يَعْقَُوبَ بْنَ عَاصِم بْنٍ وه مَسْعُودٍ الثقفيّ» 


يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ لله بْنَ عَمْرِى وَجَاءَهُ جل ققَالَ: ما هذا الحديث اا ات فده رل 


0ن 


N 
\ 


الا تقوم إل كَذَا وَكَذَاء ققالّ: سَبْحَان الله 


ر ك ٤ر‏ ے > وى عر ء 0 2 4 و 
E‏ | لا 2 TT‏ 
2 


و 2 
3 01 
فق ام 


:تال وَسُولُ الله ل ٣‏ الدجًا جال في مي فَيَمْكُتْ أَرْبَعينَ - لا أذْري: أَرْبَعِينَ يَوْمَاء أو 


6n 
6 


كومس اي ەر ه ەر ا د زومر عو ىهو ره كوو بوه رعو ري 

ارعن هرا أو أرتعين عاما فينعت الله عِيسَى ابن مریم كانه وة د م مَسْعُودِء فَيطلبه فیهلکه ثم 
مو 2 2 ا سے 0 امور ت 0 

تتكد الا ج وون لس بن ان غار تم برل الله ريا باردة مِنْ قبل الشأم» فلا يبقى 


عَلَ وجه الَأَرْض أَحَد في قله مثْقَالُ َرَو مِنْ حبر أو إن إلا مبَصَبْه حى لَوْ أن 
E‏ له يكل كال تر قدا اناسع 
في خفة الطَيرِ وَأَحْلَام السّبَاع» لا يَْرِفُونَ مَعرُوفا ولا نرود منگراء ثل طم اشد يقولٌ: 
آلا مَسْتَجِيبُونَ؟ ولو تا أمرنا؟ کار ر باز اماد 0 . َلك دَارٌ رزْقهُم حَسَنْ 


ا ته يفخ ف ا 59 0 
وول E‏ 


TT‏ د e‏ كانه 
E ¢ o 2 do‏ 

الل أو الظّلُ - تان السا - قَتَْبْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ التاس» ثم ينفح فيد خر 
10 2 2 00 - 5 ° ا fir‏ "0 6ه 
ينظرُون» ثم يُقَالَ: يا أا ا التاس هَل إل ربكم وفوش إه وون ا يقال أخرجوا 


بْب النَارِ قَبقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَبُقَالٌ: مِنْ كل أَلْفٍ يسْعاَة وَتِسْعَةَ وتسان قال قال هَدَاكَ يَوْمَ َل 

الْولْدَانَ شيبًاء وَذَلِكَ ليو م يكف عَنْ سَاقٍ) " . 

وقال ابن أبي عاصم في "السَّنَّة" 18١/1‏ برقم 580 : " ثنا هُدْبَة بن حال ثنا خاد بْنّ سَلَّمَةَ عَنْ َل 
ف عار الفَرَئِيٌ عَنْ اي بُزْدةَ قَالَ: وَقَذْتَ ِل الْوَلِيد ن عَبْدِ امْلِكِ فَكَانَ الي َل في 

حوائجنا عمر بن عبد العزيز فا قَصَيْتُ حَوَائِجِي رَجَعْتٌ إِلَيْه فَقَالَ مَا ر 0 ا كيت 


سے ا 2 20 أ و 


عن رَس سول الله لاء َالَ: ات ول له کا بق يتقول: "اذا 


چ 3 


ر و 2 22 هوو . ور کہ جو 3 وى + رک2 د ر 
تقل ون وقد دهت الاس قالوا إن لتا رَبَا كنا تعبده في الدنيًا 1 نره فيقال هم إذا رأيتموه تعرفونه 


يقَولُونَ نعم فيال مم َكيف ترفوت و1 َرَو الوا إِنّهُ لا شِبْة لَه قشف َم عَنْ حِبجَاب 
فينظرُونَ إل اله تبارَك وَتَعَالَ فَيَخِْرُونَ لَه سجَدَا وَيَبْقَى قوم في ظهورهم مثل صياحي الَْقَر 
ليقو أذ يدترا ا وهو قل اله عا : يوم خشف عَنْ سَاقٍ وَيُدْحَوْنَ إل 
السجُود قلا يَسْتطِيعُونَ) » فَيَقُولُ الله تعَالَ: عِبَادِي اوا رؤوسكم قََدْ جَعَلْتُ بَدَلَ كَل رَجُلٍ 
ِنْكُمْ رَجُلا مِنَ الود وَالنَصَارَى في التار". 

قال عْمَرُ بْنُ عَيْدِ العزيز لاي بُرْدَةَ: آله الذي لا إِلَهَ إلا هْوَ لَسَمِعْتَ أَبَاكَ حَدَّنكَ عَنْ رَسول الله 


هو - 
2 


به هذا ؟ فَاسْتَحْلَمَهُ عَلَ ذَلِكَ ثلاثة أيهان " . قال الألباني في "ظلال الجنة" 1/ )۲۸١‏ : " إسناده ضعيف لضعف 
علي بن زيد وهو ابن جدعان. والحديث أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (ص517١-155١) ٠‏ وأحمد ٤0۷/(‏ ۸٨ء‏ 
4) من طرق عن حماد بن سلمة إلا أا لم يسوقاه بتهامه. وأخرج منه مسلم (8/ 5 2٠١9-٠١‏ الجملة الأخيرة منه في ليل 
بلفظ آخر وهو رواية لأحمد /٤(‏ 507 و409-١٠5‏ ) أخرجاه من طرق أخرى عن أب بردة به..." 


وقال الحاكم في " المستدرك على الصّحيحين"(١/‏ 47 برقم 27844 وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِبحُ الْإسْنَاد 


وَهْوَ أَوْلَ مِنْ حَدِيثِ رُوِيَ عن ان مَسْعُودٍ بإسْنَادٍ د 00 ز ايه في مدا الُوْضِعِء ووافقه الذّهبِي في التدخيص) : 
اللدنا لوكا العترا ا افق SEA E‏ 
بو ررد لري E‏ ساني 0 مَوي» عبد الله بن 


5 ا 58 ع 1 .5 


ارك آنا سام ن زَيْدِهِ عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمْ أنه سيل عَنْ ول ع 
ل يوم حسف ء عَنْ ساي القلم: 445 » قَالَ: «إذَا حَفِي عَلَيْكُمْ سىء مِنَ الْقَرآنِ فَابْتَعْوهُ في 
الشَّعْرِء فَإِنَّهُ يوان الْعَرَب) أَمَا سَِعْتُمْ قَوْلَ الشاعر: 


- 


لله 
له 


0011 


اص عناق إنه شر باق قد سن قَوْمّكَ ضرت الأعتاق 
وَكَامَتِ الَرْبُ بِنَاعَنْ ساق 
قال ابن عَبّاسٍ: هَذَا يوم گرب وَشِدَةا ' هدا حَدِيتْ صَحِيحٌ الإستاد وَهُوَ اول مِنْ حَدِيثِ روي 


تر 
چ 


عن ابن مَسْعُود شتاو صَحِبح ل جز رِوَايئه في هَذَا الُوْضِعِ" 


۲۲ 


والأثر رواه البيهقي في "الأسماء والصّفات" 18/00 برقم +074 : "دنا بُو عب الله الْحَافِظ أنا 
و ر س ل : ومع و 
الو كرا عي ا شك دالعترئ ا اسن ن + حَمَدِ الما نا سَعِيدٌ بْنُ يخبَى بْنِ سَعِبِدٍ الْأْمَوِيٌ» نا 
oo or 3o 30‏ 


عَبْدُ الله ِن اباك أنا أسَامَةٌبْنُ ري عَنْ عِكْرِمَهَه عَنِ ابن عباس أنه سل عَنْ قَوْلِه تارك وَتعَالَ: 


يوم يكف عَنْ ساقي القلم: 445 » قَالَ: ٳڏا في عَلَيَكُمْ ىء و E‏ من الشعر 
نه يوان الْعَرَبِ. اما سَمِعْتمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ: 
اضر عاف اه تاق كذ سن رمك قات الأغتاق 
وَقَامَتِ الَْرْبُ بتا عل ساق 
ولاق ايه . gorr‏ سه ی ےر رو کو رہ - 0 ا - 9 
E‏ تَابَعَهُ أبو كرَيْبٍ عَنِ ابن المبَارَكِ. وَقَالَ أ ف سان 


غَيْدهُ مِنْ أَهْلٍ التَفْسِيرٍ وَالتَأَوِيلٍ في َوْلِهِ: يوم يكف عَنْ ساق القلم: ؟44 » أَيْ: عَنِ 


الشّديل وانشدوا 


Cet 


قد كرت عن ساقها سدوا وَجَدَّتِ ارت بك فَجِدُوا 
وَقَالَ بَعْض الْأَعْرَابِء وَكان يرد الط ءَ عَنِ الرَرع في سَنَةِ جڏب: 
عَجِبْتُ مِنْ فيي وَمِنْ إِشْفَاقَِا وَمَنْ طِرَادِي الط عَنْ أَزْرَاقِا 
في َو فد كَشَفْتْ عَنْ سَاقِها 
َال السَّيْحْ رَضِيَ الله عَنُْ: هذا وَمَا ريا عَنِ ابْنِ عَبّاس في الْعْتى يَتَقَارََ ف وقد روي عن ابن 
عَبّاسٍ 52 اللَّمْظِ وروي بِمَعْنّاه" . 
: "أخبركا عن 
بن عمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: تتا عبد الصَّمَدِ ب بن عل قَالَ RE‏ ا سَعِيدٍ السّلَّوِيٌ قَالَ: حَدَنَنِي 


هن اسن بن لبن بتري ااي :کا ا سی بوب عن داب عن 


وقال اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة" 5/4/6 برقم 0/4 : 


ان بن ْلَب عَنْ سَعِيدٍ بن جب ان اي عَبّاسِء في قَوْلِهِ تَعَالَ : (يوْمَ سف عَنْ سَاقٍ)« القلم: 


۳ 


0 


ن عل ن أي َة عن ابن عباس في آلو ول 9 e‏ ۲ قَالَ: 
هُوَ الَْمْرُ الَّدِيدُ الْظِعُ من هول يوم الِْيَامَة" . 

وقال البيهقي في "الأسماء والصفات ۱۸١/۲"‏ برقم /074 : "أ حبرا ابو سَعِيدِ بن اي عَمْرِو نا أبُو 
العنّاسِ الْأَصَمٌ نا محمد بْنُ الحم نا بى بن زياد اْمَرّاهُ حَدَتَنِي سفيّانَ بن عبَيْئة عَنْ عَمْرِو بن 
مايا عن او عاي أنه قرأ وم يف عن ساقي القلم: ۲ يُرِيدٌ: الْقِيَامَةَ وَالسَّاعَةَ دتا 


كفت كم عات وَيَدَا مِنَ الشّرّ الصرَاح 


5 
°۶ 


وقال البيهقي في "الأسماء والصفات ۱۸١/۲"‏ برقم 0/44 : "أخيرنًا بُو عَيْد الله الحافظ آنا أَخْمَدٌ 
بن كَامِلٍ الْقَاضِي أ ان" 
عي الُسَيْنْ : ن ا لحن بن عَطِية حَدَئَِي ايء عَنْ جڌي عطي بْنِ سَعْدِء عَنِ ابن عَبّاسِء في قَوْل: 
يوم حسف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ)« القلم: ول عي يفف الاح وا 


ری و و ر چە ص 
PEE INE‏ لانو 


وقال البيهقي في "الأسماء والصفات ۸٦/٠"‏ برقم 0/0١‏ : "أخيرنا أَبُو عَبْدٍ الله الحافظ وَأَبُو 
ميد بن اي عَمْرِو قَاَا: نا بُو اباس هُرّ الْأصَمُ نا ابو بَكْرِ یی بْنْ أي طَالِبء أنا اد بن 


رو معو 


بن 
ل ار اده قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَة سيل عَنْ قَوْلِهِ سْبْحَاتَهُ: 9يوْمَ يكف عَنْ 


o 
o #0 f 


ساقي القلم: 4٤۲‏ » قَالَ: إِذَا اشْتَدّ اَذه مرفي الْحَوْبٍ قِيلَ: كَسَعَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاق. قَالَ : فَأَخبِرَهَمْ 


ال بُو سلجا رَحمَهُ الله: إا جَاءَ ذِكْرٌ الشف عَن الساق على مَعْتى الشَّدَّو فحتمل وَاللهُ أَعْلَمُ 
أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الَْدِيثِ أنه رر من أَمْرِ الْقَِامَةِ وشدتا ما تَرتَفِعُ مَعَهُ سَوَائِرٌ الامْتِحَانء فيويز عِنْدَ 


٤ 


- أَهْلٍ اين وَالإخلاص. فَيُؤْدَنْ كم في السّجُودء وَيَنْكَشِفْ الْغِطَءُ عَنْ اَهَل التاق قتَعُودُ 
ل ال ل ن الاس فال لا نك أن یکو الله 
هو قد یم کم ن ساق لتخضي الوقن ين میگ أز نروب قعل رق س ليان 
ما ٿاءَ مِنْ حُكْوِه في أَهْل الْإِيَانِ وَأَهْلٍ التاق قَالَ بُو سلاد رَحَهُ لله: ويه وجه آحَرُ 1 أَسْمَعْهُ مِنْ 
سَمِعْتُ أا عُمَرَ يكر عَنْ أي الْعَبّاس أَحْمَدَ بن يى النَحْوِيٌ فيا عَدَّ مِنَ احَاني الممخْتَلفَةِ الْوَاقِعَةٍ 
حت هذا الإشمء قَالَ: وَالسَّاقٌ التفش» قَالَ: وَمِنْهُ قول عل بن أي طالب هه حِينَ رَاجَعَهُ أَضْحَابُةُ 


ل 8 
0 4 9 


عَنْ قشل ا رارج فَقَالَ: وال اَم ولو لقث سَاقِي. یرید نَفْسَهُ فة ال 1 
عَلَ هَذَا اَن کون المرَادُ به الَجَلي م وَكَشَفَ الحُجْبء »خی إِذَارَ 
به القَوْلَ وَلَا أَرَاُ وَاجبَا فيا اَذَهِب إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ» E‏ 


زايا 


20 
- 


وقال البيهقي في "الأسماء والصفات "۱۸۷/۲ برقم 0707 : "أخبرتا أو اخسن بن عَبْدَانَ أنا َحمَدُ 
e‏ الع E a‏ نارَوْحُ بن جت »عن 
مَوْكَ» عْمَرَ بن َد الْعَزِيزِ عَنْ اي بُرْدةَ بْنِ ابي مُوسَىء عَنْ أبيه» عن اَي كل في رل تعال: ليزم 
يُكْسَففٌ عَنْ ساق القلم: 447 » قَالَ: ١عَنْ‏ بور عَظيم يِرُونَ لَهُ سَجَدًَاا . تفرد به رَوْح بن جتاح» 
لوقاف E a‏ 


وقال البغوي في "شرح السّنَّة'" 15١‏ ومن : "قوله انه وتغال: يوم يكف عَنْ سات القَلّم: 


م و 3ه 5 ES‏ 


بن عبيد» نا محمد بن غَالِبِء نا حمد 


له 


7 . قَالَ ابن عَبّاس: يَوْم كرب وَشْدَّة وَقَالَ: وهي أشد سَاعَة في الْقِيَامَة وَقَالَ جاهد: يُكْسَفْ 
عن الآمر الشديد وَالُعرب تذكر السّاق إِذَا أخبرت عَنْ شدَّة الأمر وهوله وَقوله سبْحَانَهُ وَتَعَالَ: 


وه 52 3 
#وَالَْقُتٍِ السَّاقٌ بالا ق الْقِيَامَة: 3 » قي : ES‏ الدنيًا باول وال خرّة" . 


06 م عي o7‏ 


وقال ابن المبارك في "الزهد ٠١١/1١"‏ برقم 2051 :" أن سَامَةٌ ن ريد » عَنْ عِكْرِمَةَ » عن ابن 
عباس »في قَوْلِهِ: يوم يكف عَنْ ساق القلم» ‏ قا : يَوْمُ گرب وَشِدَة" . 

وقال أيضاً في الزّهد"(١/ ٠١١‏ برقم EOS‏ جريج . عَنْ مُجَاهِلٍ الد الاش و 
قَالَ مُجَاهِدٌ » وَقَالَ ان عَبّاسٍ : هي اشد سَاعَةٍ في يَوْم الْقِيَامَةِ" . 

وقال الرّبيع بن حبيب ف 5 اجامع الصّحيح BSE)‏ الإمام الرّبيع بن حبيب '' ( ص٣۲۳‏ برقم (AYA‏ 
م أره غضب مثله قط » فقال : إِنّكم لتقولون قولاً عظياً » يعني : التشبيه الذي ذكرواء وإنَّا يعني : 
كتف هن الس اليد 

وقال سعيد في حديث عاصم بن كليب : لو علمت من قال هذا التشبيه لفعلت به وفعلت › 
وقال علي بن عاصم : هو الحق » فأعجبه قول سعيد وأنكر رواية الآخرين . وقال ابن عبّاس : عن 
Ea‏ قفون :الأ لتقام نقيت باعل يناف أن هلم i SEVE‏ 
: ألاترى أنَّ الحرب إذا اشتدَّت قالوا : قَامَتِ الحَرْبُ بتا على ساي » قال الشاعر: 
قَوْمِي ئو قيس إِذَا موٿ حَرْبٌ وَأَبْدَتْ سَاقَهَا لَقِحَتْ 
قال N na‏ 


وقال ابن منده في " الرّد على الجهميّة"«ص<1) :"أخبرنا عل بن العَبّاس بْنِ الْأَشْعَتِ لري 


- 


برت نا مد بن ڪاو الطَِرَاُ» تتا ع الاق آنا لري عَنْ سل بن ُهَل عَنْ أب الرَعرَاي 
عن ابن رو ق وَعَرَ يوم يكْشف عَنْ ساقي( القلم: ۲> » قَالَ: «عَنْ سَاقَيْه؛ » قَالَ 
بُو عَبْدِ الله: «هَكَدًا في قِرَاءَةٍ ابن مَسْعُودٍ وَيَكْشِفْ بِمَنْح الياءِ َر الشَينِ». 

و لا يصح الاحتجاح بها لمخالفتها نصّ القرآن » قال النّووي في " المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجّاج "(ه/ 081-10 : " مَذْهَبَنا اَن الْقَرَاءَةَ الشَّاذَةَ لا نح 35 ولا يون كا 


۳٦ 


حم ابر عَنْ رَسُولٍ الله بك أن تاها يَنْقلَْا إلا عل أ 
بالإجماع . كا کشت فر لان تارا 
كما نص العديد من أهل العلم على عدم جواز القراءة بالقراءات الشَّاذَّةَ سواء كانت منسوبة لابن 


0 


عبّاس أو لابن مسعود أو لغيرهما ... قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار"(487/7): " الذي 


عت عر 


عليه َاعَة الأَمْصَارٍ مِنْ أَهْلٍ الأئر وَالرَّأَي آنه لا ڪور لِأَحَدِ ان يقرا في صَلَاتِهِ نافِلَةَ كَانَتْ 
مَكْنُوبَة بعر ماي لصحف الْجْتمَع عَلَيْهِ لاه YN‏ 
ارك 4ه ده 5ه 4 5 س 

اي و إلى بن عَبّاس أو إِلَ أبي بَكْر أو عْمَرَ أو مُسْنَدَةَ إلى النِيّ لله ...' 


وقال الإمام اق ا ا "115 اق د 


وإ 


| 


الصلاة ِالِإتَمَاقٍ م هُوّ الْضْبُوط في مَصَاحٍِ الْأَبِمَةِ ة الي به بعت يبا عََّانَ ذه إِلّ الْأَمْضصَّانِ ع لذي 
َع عََيْه الأيمَة الْعَشَرَة وَهَذَا هو المتواتر جل د وَتَفْصِيلاء قا قوق السّبْعة إلى الْعَسَرَةِ غَْدُ اذ وتا 
SE‏ 

وقال الإمام الزركشي في " البرهان في علوم القرآن "۲۲۲/۱ :" قال أَبُو شَامَةَ رَحَهُ الله : وذ 
وَرَدَ لل دِمَشْقٌ اسْيِفْتَاءٌ مِنْ لاد الْعَجَم عن لْقَرَاءَةٍ السَّادَةٍ : هل ڪور الْقِرَاءَةُ با؟ وَعَنْ قِرَاءَةٍ 
الْقَارِي عَدْرَا كل آية بقِرَاءَةٍ قائ . فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايخَ عَضْرِنًا منهم شيخنا 
الشَّافعيّة والمالكيّة حينئذ وكلاهما أبو عمر وعفن يَْنِي ابْنَ الصاح وَابْنَ الخاجب . 

ال ْح الَافعِيَة: يُشبَطُ أن يکود الْقرُومُ به عل وار قله عَنْ رَسُولٍ الله كي را » 
وَاسْتَفَاضَ تله بذَلِكَ » وَتلََنهُ الم ة ابول » كَهَذِهالْقِرَاءَاتٍ السَبْع » لن اعت في ذلك القن 
وَالْمَطْمْ عَلَ ما تقر مهد في الْأضُولٍ ‏ م يوذ فيه ذَلِكَ ما عَذَا الْعَكَرَةِ قَمَْ 0 
نع ریم لَامَنْمَ كَرَامَةٍ في الصَّلَّاةٍ وَحَارِجَ الصلاة » وََنُوعٌ من من عَرَفَ الُصَادِرَ وَالمُحَانيَ وَمَنْ 
يَعْرِفْ ذَلِكَ » وَوَاحِبٌ عَلَ مَنْ قَدَرَ عَلَ الْأمرِ بِالْخْرُوفٍ وَالتَهّي ءَ عن الُنگر اَن يوم بو اجب ذَلِكَ » 
ونا تَقَلَهَا مَنْ تَقَلَهَا مِنَ الْعْلَاءِ ءِ لِفَوَائِدَ » منها ما يتعلّق بعلم العربية ة لا القراءة بها هذا طَرِيقٌ مَنٍ 


¥ 


فيك د سه TA I reli. N 5*2 A‏ مك 5 يه مسي I‏ د ah A‏ ِ 
اسْتَقامَ سَبِيله » ثُمَّ قال : وَالقِرَاءَة الشاذة ما تقل قرآنا مِنْ غَيْرِ تواتر واسيتفاضة متلقاةٍ بالقبُولٍ مِنَّ 
الْأَيمَةِ » کا يَسْتَمِلٌ عَلَيْه الُْتَِبُ لابن جني وَغَيْرِ » وأا الْقِرَاءةٌ با مختى على تَمْوِيزِه مِنْ غَيْر أن 
ا الل ل ”7 6 ر 3 مط 5 > 5 ےس وه 6 ر ر لی 2 8 
ين آنا قلس ذَلِكَ مِنَ الْقِرَاءَةٍ اَذ أَضْلًا ‏ وَامَجَرَُ على ذَلِكَ مجر على عَظيم وَضَالٌ 


o لد‎ 


ضَلَالَا بعِيدَا فيعزّرُ وَيْمَْمُ با س وَنَحْوِو ‏ وجب مَنْمُ الْقَارِيٍ بالشَّوَاذَ تمه بَعْدَ ريف » وإ 


ا تيم قحلي لتِّْيرٌ سر طِه » اما دا شَرَعَ الْقَا رئ في قِرَاءةٍ فيخي الا يرال يقرا ما ماب بَقِيَ كلام 


ر 


مُتَعَلّقٌ ا بدا به » وما حالف هذا قَمِنْهُ جَائرٌ وَمُتنِعٌ » وَعَذْرُهُ مَانِحٌ مِنْ قِيَامِهِ + بحقه حَقَوِ وَالِْلَمُ عند لله 
مال . 


مد ين ويم ووه 


وَقَالَ تيح اكه رَحَهُ الله : لا كور أن يقْرَأبِالْقِرَاءَة الشَّاذَة في صَلَاةٍ ولا عبر 
وجاء في "تيسير أصول الفقه للمبتدتين"8/) :"جمهور أهل العلم يوون أن الا اا 
لسك وح نكيت إذا كانت القزاءة الاد متعلقة الاد الى نيترك فة ك وزواة 1 


وقال ابن منده في " الرّد على الجهميّة'" (ص٦ ١‏ ا عل ص لاسء تتا ا محمد بن اوی 5 
عَبْدُ الرَزَاق» انبا ان الت عَنْ ايه عَنْ مُخِيرَةَ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ في قَوْلِهِ جل وَعَزَ (يوْمَ خشف عَنْ 


5 
٤‏ و ر 


سَاقٍ«القلم: 447 » قَالَ ابن عَبَاس: ليكْسَفٌ عَنْ أَمْرِ عَظیم» »ثم قَالَ: «قَد قَامِتِ ارت عل 
سَاق)2 . 

E‏ في " الرّد على الجهمية "'(ص٦) Ci":‏ عمَر بن الربيع بْنِ لادء بمضرء تتا بكر بْنْ 
سَهْلِء تا بد الْعَنِيٌّ بن سي تا مُوسَى بن عبد الرّحْمْنِء ء عَنِ ابْنِ جْرَيْج؛ عَنْ عَطاءِ عَنِ ابْنِ 
عَباس» وَعَنْ مُقَاتِلِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عباس في قله : وم يَكْشَفٌ عَنْ ساق القلم: Y‏ 3 
قال اة الاخ : 
وقال ابن منده في " الرّد على الجهميّة'" « ص٩‏ :"خب رتا مد بْنُ ايوب بن حبيب ارقي تتا عبد 


3 


له و 4ت ه E‏ عدي وه سس ون م 0 ° 
الله بن مُحَمَّدِ بن سَڪِيِ بن اي مَرْيَمَ تتا محمد بن يُوسف الفرياي» دب ورقاء» عن ابن أ 


۲۸ 


اهِب في قَوْلِهِ جل وَعَرَّ : اليو م يُكْسَفَ عَنْ سات( القلم: ل اة الاو قال انث 
عاض سد سَاعَةَ کون يوم الْقَيَامة» . 


وقال ابن منده ف ' الرّد على الجهميّة" (ص17) 


7 


2 0 ومو‎ f. 


ل 0 محمد بن اي أنبَأ 


کف 2 عَنْ ساقي القلم: 4 »» قَالَ: 


of 


عَبْدٌ ارارق أَنْبَاَمَعْمَرٌ عَنْ قَنَادة: في فَوْلِهِ جل وَعَرَّ : (يَوْمَ يُكْسَفْ 
١عَنْ‏ شد لامر فال أبُو عَبْدِ الله: امَلََتِ الروَايَاتُ عَنْ عَبْد لله ن عباس في قله جل وَعَرَّ: 
يوم يَكْسَف ء عَنْ سَاق#6القلم: ۲{ 


۳۹ 


حط الَبْحَتُ الئَانِ ۸ 
وال الُلَاءِ في الاق الوَارِدَة في الكتاب وَالسُنَة ايلات بَعْض السلف لَه 

من المعلوم ضرورة أن الله تعالى منزَّه عن الجسميّة وعن كل صفات الحوادث ... فليس المراد 
بالسّاق الجارحة المعروفة » وإنَّا ذلك مول بها يتناسب مع القواطع العقديّة والقواعد اللغويّة .. 
وبناء على ذلك فقد ذهب جمهور العلماء سلفاً وخلفاً إلى أن معنى قوله تعالى : يوم ككف عَنْ 
ساق وَيُدْعَوْنَ إل السجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ) «القلم:؟4 هو : أذكر يا محمد وذكر قومك بذلك اليوم 
العصيب الرّهيبٍ الذي يُكْشَفف فيه عن أمر فظيع شديد في غاية ا حول والشَّدّة ... وليأتي الكفرة 
والمشركون والمنافقون بهؤلاء الشّركاء ليعاونوهم إذا اشتدَّ المول وعظم الأمر يوم القيامة ... فهو 
استعارة عن شدَّة الأمر وفضاعته ومرارته وعِظمه وغصّته وبشاعته » وأنَّ الأمر يستدعي الْحدٌ 
والتشمو عن الشّوق »أن العرت كانوا إذا وقعوافي آم عظيم شكر الواحد متهم عن ساف 
فاستعیرت السّاق في موضع الشدّة » کا أن الشّماء كنّ إذا فوجتن بالغارة شرن عن سوقهنٌ بسبب 
وقوع مر هائل بالغ إلى نهاية الشدَّة مع أن لا يخرجن من بيوتهنَ ولا يبدين زينتهنً لغير حار مهن 
لغاية خوفهنَ وزوال عقلهنَ من دهشتهنً وفرارهنٌ لخلاص أنفسهنّ ... فالمفهوم من قولنا : قَامَ 
فلان على ساق إذا عني بالأمر واجتهد واهتمًّ فيه .. 

وق فل فخ يعض الةو ى افا فى مغر الك اذاه عمال كدو 
شََدِيدِ عظيم ... فعن حَبْر الأمّة وتُرجمان القرآن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن المقصود بكشف 
السّاق : هُوَ الْأَمرُ الَّدِيدُ الْمْظِمْ مِنَ هول يوم الْقِيَامَةِ » وهي أشد سَاعَة في يَوْم الْقِيَامَةِ » بمَعْنَى : 


لم ل وا وطن عا م الا اق لال a‏ 2 
تكشّف القِيامة عَنْ شدة شَدِيدَةٍ » فهو يوم كرب وشدة .. 


0. 
8 


وهذا أمرٌ معروفٌ عند العرب الذين طالب ابن عباس إذا خفي علينا شىء من القرآن أن نطلبه في 
أشعارهم ‏ لأن الشعر ديوان العرب ... 


ETT 


كشفت هم عَنْ سَاقها وَبدامِنَ السَّرّ الصُرَاحَ 
أخو الَرْبٍ إِنْ عَضَّتْ به الْحَرْبُ عَضَّهَا وَإِنَ شَمَرَتْ عَنْ سَاقها ا خرب شَمّرَا 
قَدْ كَسَفَّتْ عَنْ سَاقَِا هسدوا وَجَدَتِ ا لحرت بكم فَجدُوا 


في سَنَةٍ قد كََّمَتْ عن سَاقِها حَمَراءَ نري اللَحْمّ عن عراقها 
ee‏ القانة د كرتي ار كذ تبر ضهان ... وقال بعضهم : يوم شف عَنْ 
ساقي جهنم أو عَنْ سَاقٍ الْعَرْش» أو عَنْ ساق مَلَكِ مهيب عَظيم ... 
أمّا عن إضَافة السّاق لله تَعَالى الذي ورد في الحديث ... فقد ذهب بعض أهل العلم إلى التفويض 
... فأجروا الكلام على ظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التّوقّف عن 
تفسير كل ما لا يحيط العلم بكّنهه من هذا الباب ... قال الإمام الذَّهبِي في" سير أعلام 


يه 


ر ل 


الشّلاء" ٠٠٠/۸‏ : " إن الله يكشف عَنْ سَاقِهِ" : " فقوتا في ذَلِكَ وَبابه: الإقَرَانُ وَالإِمْرَارٌ 
وَتَفُويضٌ معا إل قَائِلِهِ الصَّادِقٍ اعضوم" . 

ومن المعلوم أن جمهور السّلف وبعض الخلف ذهبوا إلى وجوب إمرار ألفاظ المتشابه على ظاهر 
لفظها لا ظاهر معناها » مع الإیمان بأئَّا حقٌ على ما يليق به سبحانه » مع التّأكيد على وجوب تنزيهه 
تعالى عن سائر صفات ولوازم المحدثات » بينها ذهب جمهور الخلف وبعض السّلف إلى تأويلها با 


يتوافق مع قواعد اللغة العربيّة والقواطع العقديّة التي نصت على وجوب تنزيه الله تعالى عن مشايهة 


٤١ 


الحوادث ... وذلك لأمور استجدّت لم تكن في زمان السّلف » ومن تلك الألفاظ : السّاق ... فلا 
ووو أن تحمل عل اهر اها 


قال الإمام أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر(١١؟م)‏ 


3 


خبرني عل بن 


حَنْبَلاً حَدَتَهُمْ » قَالَ : سَأَنْتُأَبَاعَبْد الله ( يقصد أحمد بن حنبل) عَنٍ الْأَحَادِيثِ التي تُروَى : " 
لي ب نان لو نكب يه تارقن نان o O‏ 
E,‏ قفا ءاوتطلم أن مهاده السو لكل EY‏ 
صحاح ۰ ولا رد عل ال قول ولا نَصِفتْ الل اتر ينا وَصَففَ پو تَْسَهُ» پآ حَدَ وََا عَايَة لیس 
کول عَيْءٌ وَهُوَ السمِيع ابيز الشورى : ١‏ . انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
(ص519) » اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (۷/ )١5‏ . 

قُلْثُ : وقد خالف ابن القيّم هذه القواعد » ولم يلتزمها في كتبه » ك " الصّواعق " » و " اجتماع 
الجيوش " . و " البدائع "» وغيرها ... وكلام أحمد هذا يصوّر بح عقيدة جمهور السّلف الصَّالح 
في مسألة المتشابه » وقد نقلها ابن تيمية في غير ما كتاب من كتبه من غير نكير . انظر مثلاً : الفتاوى 
الكبرى (7/ ۳۸۷) » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 25777 » درء تعارض العقل والنقل )١/۲(‏ . 

وما ذكره الإمام الخال عن الإمام أحمد بن حنبل من تفويض الكيّف والمعنى لم يرق للقائمين 
EAE‏ هل امكو الشاملة »لذ قامر ا مدظواامو كناب 17ل القاول؟» المعوة شه 
ا ا ا ای پک يع مكان قوكه 1و[ كول نل عو ط تن 
النقاط ( ...) في كتاب " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن القيّم » تحقيق : عواد عبد الله المعتق » 
نشر : مطابع الفرزدق التجاريّة » الرُياض » (الطبعة : الأولى » 508 ١هاء‏ 1988م » المكتبة السّاملةَ » 
الإصدار السَّادس » وهذه إحدى صور عبثهم بكتب أهل العلم » وهو مندرحٌ تحت : عدم الأمانة 
العلميّة » وقد ناقشنا عبثهم بكتب أهل العلم وأثبتناه عليهم في كتابنا : "شف اقا عَنْ عَبَثْ 
الوَهَابيّ كت العلا" » ولا حول ولا قرّة إلا بالله .. 


5 


وروي عن ابن عباس أنه قال في معنى السَّاق : عن شدَّة وكرب. قال: فيحتمل أن يكون معنى 
قوله:" يكشف ربنا عن ساقه"» أي: عن قدرته التي تنكشف عند الشّدَّة .. 

والآن إلى طائفة من أقوال العلاء في بيان معنى لفظة السّاق الواردة في الكتاب والسّنّة » لنعلم من 
خلاها 00 السَلفيّة خالفوا جمهور علاء الأمّة من محدّئين ومفسّرين وفقهاء ومتكلّمِين 
وك ركعي زان ا و و يعدن دق ر و 
السام ل ا E‏ 

قال الإمام أبو زكريًا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الدّيلمي الفرّاء (۷٠۲ه)‏ في "معاني 


علي 


القرآن" 0177/0 : " قوله: يوم حسف عَنْ ساقٍ» . القرَّاءُ تمعون على رفع الياء . حَدَثنَا مد 
قَالَ: حَدَثَاالْمَرَاءُ َالَ: حَدَنَنِي سفيان » عن عمرو ابن ديتار » عَنِ ابن عباس أنه قَرَاً: يَوْمَ شف 
عَنْ سَاقٍ) يُرِيدٌ: الْقِيَامَةَ وَالسَّاعَةَ ِشِدَّتهَا» قال : وأنشدني بعض العرب جحد أبي طرفة 
N E E‏ 
وقال الإمام أ عة متعم بق المثنّى (۲۰۹ه) في " مجاز القرآن "(77/5) : يوم شف عَنْ 
ساق( إذا اشتدٌ الحرب والأمر قيل: قد كشف الأمر عن ساقه. قال قيس بن زهير بن جذيمة 
العبسىٌ: 
قان شَمَرَتْ لَك عَنْ ساقها ‏ فوا رَبيع ولا سم 
وقال الإمام الصنعاني (۲۱۱ه) في " تفسير عبد الرزاق ٠٠٠-۳۳۲/۳"‏ :" عن ابن التَيْمِيٌ » عَنْ 
ايه » عَنْ مُغِيرةَ » عَنْ راهيم » في وله تعَالَ: يوم يكف عَنْ سَاقِ) «القلم: 441 قَالَ: عَنْ 
ار نئي اح لز e‏ الا ا es‏ 


َل قال ابن عَبّاسٍ: ايُكْشَفُ عَنْ ساق » فَيَسَجْدُ كل مُؤْمِنٍ , وَيَفْسُو ظَهرٌ الگافر » َيون عط 


AE 


عَنْ مَعْمَرٍ » عَنْ قَنَادةَ » في قَوْلِهِ تَعَالَ: يوم ككف عَنْ سَاقٍ) «القلم: 451 قَالَ: ايُكْسَفْ عَنْ 
شِدَة الْأَمِْ) . 
عَنِ القَوْرِيٌ » عَنْ سَلَمَةَ ن هيل » عَنْ أبي صَاوِقٍ » عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ » في قَولِِ ََالَ: يوم يكف 
عَنْ ساق القلم: 44١‏ قَالَ: «عَنْ سَاقِهِ » يَعْنِي سَاقَهُ تبارك وَتَعَالَ) . 
وقال الإمام ابن قتيبة الدّينوري (075؟ه) في"تأويل مشكل القرآن"«ص40-14) : "من الاستعارة 
في كتاب الله قوله عر وجلّ: يوم يَكْشَّفُ عَنْ ساقي «القلم: 447 » أي : عن شدَّة من الأمرء كذلك 
قال قتادة . وقال ابراهيم : عن أمر عظيم. 


أن 


وأصل هذا أ ن الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والح فيه شمّر عن ساقه» 
فاستعيرت السّاق في موضع الشدّة . 
وقال دريد بن الصّمّة : 
كميش الإزارٍ حَارِحٌ يِف سَاقِهِ صَبُورٌ عَلَ الجلاءِ لاع أَنْجْدٍ 
وقال اذل : 
وَكُتُ ذا جَارِي دعا إضودّة ‏ أَشَمُرِ حَتَى ينص السا متزري 
وقال أيضاً في "غريب القرآن"«ص١٠2)‏ : يو م يَف عَنْ ساق) › أي : عن شدَّة من الأمرء قال 
الشّاعر: 
في سَنَةٍ قد كَسَمَتْ عن ساقها حَمْراءَ ري اللَحْمَّ عن عراقها 
«عراقها) : جمع «عرق» . والعراق: العظام » ويقال: «قَامَت الحَرّبُ عَلَ سَاق)" . 
وقال الإمام علي بن الحسن المنائي الأزديء أبو الحسن الملقب ب «كراع ام 
في "المنتخب من غريب كلام العرب"(ص ٠٦-٠٤٥‏ : " وقال عر وجل : يوم حسف عَنْ سَاقٍِ) › 
يقولون ذلك عند اشتداد الأمر » وليس هناك ساق» وأصل ذلك أنَّ العرب إذا فَحِتَتْهّم الغارة شَكّر 
النْسَاءُ عن أَسْؤٌْقِهنَ وهربن؛ الط 4 


٤ 


ره يه 2 2 oo‏ ا ر۵ o‏ ي ار م 

وقال الإمام الطبري(١٠8م)‏ ف "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" 187/7- 146 باختصار) : 
OIL moO IN. TS 6 2‏ 0 مه :“دوه عه 
"القول ني اويل قَوْلِهِ تَعَالَ: يوم يكْشّف عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إِلَ السجُود قلا يَستطيعُون * حَاشِعة 
ر م ےہ ا کے ےہ ے ترا ص ور 7 سم ° 
أَبِصَارْهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذه وَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودِ وَهُمْ سَايُونَ)«القلم: 45-45 يقول تَعَالَ ذِكْرهُ 
2ه م ؤس )هك ٠١‏ مه داه a‏ م و ر ا ا ا oF o‏ ع 02 ماه 
يوم شف عَنْ سَاقٍ6«القلم: 447 » قال جَمَاعَة مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ مِنْ اهل التأويل: ينو عَنْ 


ر كج 2هو بره 0 00 


e‏ 0 5 كاه وه 3 or‏ مه 5 ده 
حَدَنَيِى محمد بن عبد المحارى» قال: ثنا عبد الله بن المبارك عَنْ أَسَامَةَ بن ريد عَنْ عكرمَة» عن 
3 16 رہ ر وسا ےم 1 هو راس 8 2 ا ەو له ني في 
ابن عَبّاسِء يوم حسف عَنْ ساق القلم: 47 4» قَالَ: هُوَ يوم حب وَشِدَةٍ . 

شر 0 or‏ لان E‏ 3 چ کش - و يك ا وای 7 - 3 108 02 
حَدَنََا ابن حي قَالَ: ثنا مِهُران» عَنْ سيان عَنِ المغيرةٍ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ ابن عباس يوم 
علخ 8.2 2ل وات 00 ال نو لصوا o‏ ك 
شف عَنْ ساق القلم: 447 قَالَ: عَنْ أَمْرِ عَظِيم كول الشَاعِرٍ: 
ول E‏ 
ا 2 r‏ لشي م عه ب 0و ري مد هامس ۳ رہ ر وسا ےہ لے ہے م 5 سي 
دتتا ابن حمَيْدء قَالَ: ثنا جَرِيرٌ» عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ» يوم يُكْشَف عَنْ ساق( القلم: 4٤۲‏ ولا 
o‏ للدم م ل مج سار شري دو 1١‏ اص مسر د لز 8 
يُبقى ممن إلا سَجّد» وَيَقسو ظهر الكافر فيكون عظًا واجدا. 
عرية ووه قي مه ري و رە ,2 هكم 0 و ر 
مودت اقل نان 
ر عدي عه یں 8 e 006 Kr e 2 TS‏ 2 م ٤ o‏ ° ت 
حددزي محمد 1 سعل» قال: دني أبي» قال: ني عمي» قال: 00 ايء عن أبيه» عن ابن عباس» 


و 


2o‏ ارہ ر وس .و ل اله 7 ر 57 ب وص .2 ومو رجور ر ر 
َوْلَهُ: يوم يُكْشَف عَنْ سات( القلم: ا يقول: حين يكشف الامرء وتبدو الأعّال» وکشفه: 
و لك اب "ا A‏ الاو ١‏ لعافو 
دخول الآخرّة وَكشف ا مر عله . 
ل - 0 5 ع 5 iE‏ 5 7 ا - 3 18 So‏ ا 8 2 
حدني عَلِنٌّ قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحء كَالَ: ثنا مُعَاوِيََ عن ابن عباس فَوْلَهُ: يوم يُكْشَفْ عَنْ 


ساقي القلم: ؟44 هو الْأَمْرُ الشَّدِيدٌ المْظِحُ مِنَ اهَل يَوْمَ الْقَِامَة. 


اط 


مو مه 


ي وابن مید قَالَا: ثنا ابن الاك عن ابن جَرَيْجح) عن اهل قوله: 
يوم يَكْسَف ء عَنْ سَاق#6القلم: ۲ قال : شِدَة الْأَمْروَجِدٌَ . 


3o‏ مس 


قال ابن عَبّاسِ: هي سد سَاعَة في يَوْم الْقِيَامَةٍ. 


292 و 2 هھ و عره 1 


حَدَئيِي محمد ن عُبَيْدِ الحا 


ر ت لبد کا و و و 


eee 
4٤۲ قَالَّ: ثنا وَرْقَاء ًا عَنِ ابن أي تجبح» عن جاه ل : يوم حسف عَنْ سَاقٍ6«القلم:‎ 


66 


66 


قَالَ: شدة الأمْرء قال ابن عبّاس: هي وَل سَاعَةٍ كو في يوم الْقِيَامَة مَةِ. غَيْرَ أن ف حَدِيثِ الخخارثِ 


6n 


ا: وَقَالَ ان عباس : هي اشد سَاعَة تكو ن ني يَوْم القيامَة . 
حَدَثَنَا ابن مید قَالَ : ثنا هران عَنْ سيان عَنْ عَاصِم بْنِ ْب عَنْ سَعِيدٍ بن جب قَالَ: عَنْ 

شِدَة الَْمْر. 

حَدَثَنَا بش قَالَ: ثنا يزيد قَالَ: ثنا سعد عَنْ تاد في قَوْلِهِ: يوم شف عَنْ ساق( القلم: 

قال عَنْأثر کظیع ليل . 
TS‏ : یوم يُكْشف عَنْ 

ساقي القلم: 5 قَالَ : يَوْمَ خشف عَنْ شِدَةٍ الْأَمْر. 

حُدّنْتٌ عن اسن قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا مُعَاذِ يَقُولُ: ثنا عبَيْدٌ مي 


و 


وله يوم يكف عَنْ سَاقِ)«القلم: 4۲ وَكَانَ ابن عباس يَقُولُ: كَانَ 


015 اشام نولو 


س ھر يعو 


Y™‏ الى 
or‏ 2 3 چ 5 2 5 
2ن ابر غيل تال قا انر كارك كن ا بن رَيْدِهِ عَنْ عِكْرِمَة في قَوْلِه: يوم خشف عَنْ 
ساقي القلم: 4٤۲‏ » قَالَ: هويم گڙب وَصِدَةِ وَذْكِر عَِ ابن عباس أنه گان يقرا دك :يوم يَكْسَفْ 
عَنْ سَاقٍ)«القلم: ۲ بمعد فكت A EES‏ ةق المت كدوك قت 6د لم1 
عن ایا اول وَمِنّْهُ قول الشَّاعِرِ: 
عَنْ سَاقها ‏ وَيَدَامِنَ الشَّرَّ الصّرَاحُ 


كك 


E E‏ وذ يم 
كشفت کک 


وقال الإمام الرَجَاج ١١‏ ۱ في "'معاني القرآن وإعرابه"(5/ 2٠١‏ : " ومعنى ل(یحشفٰ عر عَنْ سَاقٍِ» 
في اللغة : يُكْشَففٌ عن الأمر الشّديدء قال الشاعر: 
د َرَت عن سَاتِهًا سدوا وَجَدَّتِ الحَرْبُ بكم فَجِدُوا 
والقوس فيها وتر عرٌدُ. 
وجاء في التفسير عن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حَنْبّل قال : ثنا أبي » قال : ثنا محمّد بن جَعْمَرِ 


يعني غندر» عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن عبّاس في قوله :ككف ءَ عَنْ ساقي عن 


الأمر الشديد 5 
وقال الإمام ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) في "تفسير القرآن العظيم" 09 وله تال وم 
يُكْسَفُ عَنْ سَاقٍ) . 


من طريق ڪرت عن اين عباس آنه شيل عن قزل : يوم حسف عَنْ ساق » قَالَ: إِذَا حَمَى 
عَلَيَكُمْ سىء من الْقَرْآنِ فَابتَعُوهُ في الشّعْرِ لَه ديوَانَ الْعَرّب » أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشاعِر : 

اضر عَنَاقُ إل باق َد سن لي قَوْمُكَ صَرْبُ الْأَعتَاقٍ 

وَقَامَتِ ال رب بنَاعَكَ سَاقٍ 

قال ابن عَبّاسٍ: هَذَا يَوْمُ گرب وَشِدَةِ . 
عَنِ ابن عباس يوم يكف عَنْ سَاقِ4 . قَالَ: هُوَّ الأَمْرٌ السَدِيد المْْظِعْ مِنَ اول يوْمَالقَِامَةٍ ". 
وقال 0 أبو بكر محمّد بن عزيز السّجستاني (۳۳۰ه) في "كتاب غريب القرآن"(ص008) : 
يوم شف عَنْ سَاقٍ) : إذا اشتدٌ الأمر وا لحب » قيل : كشف الأمر عن ساقه ". 
وقال الإمام أبو جعفر النَّكّاس (8ه) في "إعراب القرآن"(15/0): "الذي عليه آهل التّفسير أن 
المعنى : يوم حسف عن شدَّة » وذلك معروف في كلام العرب » ويجوز أن يكون المعنى : يوم 


يكُشفٌ الاس عن سوقهم لشدَّة ما هم فيه » ذلك مستعمل في كلام العرب". 


¥ 


وقال الإمام أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي500*ه) في"معجم ديوان 
الأدب"م7/ +ع : " وقولّه تعالى: یوم حسف عَنْ سَاقٍ)) »أي: 0 


عمد 

وجاء في "التفسير الكبير" (تفسير القرآن العظيم) ٠٠١/٠‏ المنسوب للإمام الطّبراني (0ه) : 
"قوله تعالى : يوم يُكْسَفْ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ قلا يَسْتَطِيعُونَ) معناه : يوم يُكشف عن 
الأمور الشّدائد وهو يوم القيامة + وهذا ما كثر استعاله في كلام العرب على معنى : يوم يشْتدٌ ما 
يحتاج إلى أن يكشف فيه عَنْ ساق » ومن ذلك قوهم : قامت الحرب على ساق » كسمت عَنْ ساقي 
> وإن لم يكن للحرب ساق . 

واتتصب قوله : يوم يُكْشفْ4 على الظلّرف لقوله : ليتوا يشرَكائِهم) في ذلك اليوم لتنفعهم أو 
تشفع لهم » وعن عكرمة قال : عَنْ عِكْرِمَة قال : سَيْلَ ابن عَبّاسٍ عَنْ قَِْهِ تَعَالَ: يوم حسف عَنْ 
ساق القلم: 447 قَمَالَ: (إِذَا في عَلَيكُمْ ىء من القَْآنِ فَاَِعُوهُ في الشَّعْرِء فَإِنَّهُ ديوَان الْعَرَبِ) 
ما سمحتم قول الشاعر: 

وَايلُ عدو عِند وَفتِ الإشْرَاقٍ وَقَامَتِ الحرْبُ ينَاعَنْ سَاق 

أي يوم القيامة يوم كرب وشدَّة » وقال ابن قتيبة : (أصل هذا أن الرّجل إذا وقع في أمر عظيم 
يحتاج إلى الحدٌ فيه يشمّر عن ساقيه) » فاستعير الكشف عن السَّاق في موضع الشدّة. وقال دريد بن 
الصّمّة يرثي أخاه : 

كَمِيش الإِزَارٍ خارِحٌ صف سَاقِهِ صَبُورٌ عل العَزَّاءِ لاع أَنَجَدٍ 

يقال للآمر إذا اشتد وتفاقم وتراكب غه وكشف عن ساقه يوم يَشتدٌ الأمر » كنا بشعد ما يحناج 
إلى أن يكشف عن ساق" . 

وقال الإمام الأزهري(٠۳۷ه)‏ في " تبذيب اللغة"(9/ 280-184 : " وَقَالَ الله جل وَعرً: وم 
يكف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَونَ إلى السجُود فلا يشتطيعون)« القلم: .4١‏ 

قال الفرّاء: عن سَاقٍِ» E‏ 


۸ 


َالَ: وأنشدني بعض الْعَرَبِ لحد أبي طرقة: 
2ج > 5 كوه م 5ه ر ام حك > ا راع 
كشفت هم عن سَاقها بدا مِنَ الشرّ الصرَاح 
َال الزّجاج في قَؤْله: يوم يُكْشَففٌ عَن سَاقٍ4 : عن الأمر الشّديد. 
1 وأخبرني عبد الله بن أخمد عن أبيه عن غندر عن شُعبة عن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: قَالَ ابن 
عباس في قَوْله: يوم يُكْشّفَ عَن سَاقٍِ) : إِنَه الأمر السديد. 
ل لان تنغو يم عه الزن سه 
وَكَالَ آهل الل 0 . لن الْإِنْسَانِ إذا دهنته شدَةٌ شر ا عن افيه د 
فيل لكل آم رشديد تشر ل “ساق وميه فول وول 


کمیش الإزَارٍ حَارِجٌ صف سَاقِه 


EO 


ع ع 


أراد أنه مشمّر جادّ» وَل يُرد خروجٌ السَّاق بعَينهًا. 
وَيُقَال: قَامَ فلان على ساقٍ: إذا عَنِيَ بالأمر وترم لَه" . 
وقال الإمام الحصّاص ا لحنفي (070ه) في" الفصول في لاا ارزع ل : وم 


2_0 


شف 


ا 


عَنْ ساقي القلم: ۲ يعني : عَنْ شِدَةٍ الأمرء لِأَنَ مَنْ عَنِيَ أمْرًا عَظِيرًا شمر حَنْ ساق 
وقال الإمام أبو الليك السّمرقندي (۷۳٣ه) ٤‏ "بحر العلوم"(۳/ )۸٥‏ >" قوله ا يوم 
يُكْتَِفٌ عَنْ سَاقِ4 يعني: اذكر ذلك اليوم. ويقال: معناه إِنَّ الثواب والعقاب الذي ذكر في َم 
يَكْشَفٌ عَنْ سَاقٍِ)» » قال ابن عبّاس: يعني: يظهر قيام السّاعة. 

وروى سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن ابن عباس قال: لعَنْ ساق( » يعني: عن أمر عظيم» 
وقال مجاهد: (يَوْم يَكْسَفٌ عَنْ ساق عن بلاء عظيم» وقال قتادة: يُكْسَففٌ الأمر عن شدَّة الأمر" . 
وقال الإمام الخطّابي 0 5 ٠‏ الحديث (شرح صحيح البخاري)"(۳/ ۱۹۳۳-۱۹۳۰ في 
رة لقول الول كله "يكضقت كن شافه" :"هذا لخديف ها قل فك القول :فيه رة 
So‏ 


٤۹ 


لا حيط العلم بكُّنهه من هذا الباب» فروي عن ابن عبّاس آنه قال : عن شدَّة وكرب. قال: فيحتمل 


كت 
2 


أن يكون معنى قوله: يكُشف ريّنا عن ساقه» أي: عن قدرته التي تنكشف عند الشّدَّة والمعزة. 
قال: حدَّئنا الحسن بن عبد الرّحيم » قال: حدَّئنا عبد الله بن زيدان أنَّ البجلي قال: حدَّثنا أبو 
كريت قال شید تا عد آل بی ا ارک عق أسافة بن ازيل تعن عكرمةة عن ان عافن :شل 
عن قوله عزَّ وجلّ: يوم يكف عَنْ سَاق4 » فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن» فاتبعوه في 
الشّعرء فإِنَّه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشّاعر: 
ايز عََاقُ إن باق وَقَامَتِ المرب بِنَاعَلَ سَاقٍ 
وهو يوم كرب وشدّة » وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله: يوم حسف عَنْ ساق » 
أ غو الا يواد 
ناته درا وَجَدَّتِ الحرْبُ بكم فَجِدُوا 
وقال بعض الأعراب: 
عَجِيْتُ مِنْ تفي ومِنْ إِشْفَاقِهَا» ومِنْ طِرَادِي الط عَنْ أَْرَاقِها 
في سَنَةٍ قد كشََّتْ عَنْ سَاقِهًا 
وإنَّا جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشَّدَّة فيحتمل والله أعلم أن يكون معنى الحديث 
أله يبرز من أمر القيامة وشدَّتها ما يرتفع معه سواتر الامتحانء فيتميّر عند ذلك أهل اليقين 
والإخلاص. فيؤذن هم في السجود وينكشف الغطاء عن أهل التفاق» فتعود ظهورهم طبقاً لا 
متتطيعوة الو 
وقد تأوّله بعض النّاس فقال: لا ینکر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد يكُشفٌ لهم عَنْ ساقي 
لبعض المخلوقين من ملائكته أو غبرهم» فيجعل ذلك سبباً لبيان ما شاء من حكمه في أهل الإيهان 
وأهل التّفاق. 


قلت: وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة» وقد يحتمله معنى اللغة» سمعت أبا عمر يذكر عن أبي 
العّباس أحمد بن يحيى النّحوي فيها عد من المعاني المختلفة الواقعة تحت هذا الاسم. قال: والسَّاق: 
التفس » قال: ومنه قول علي بن أبي طالب هه حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج فقال: والله 
لأقاتلتّهم ولو تلفت ساقي» يريد نفسه » فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي هم وكشف 
الحجب حتى إذا رأوه سجدوا له» ولست أقطع به القول » ولا أراه واجباً فيم| أذهب إليه من ذلك 
وأسأل الله أن يعصمنا من القول با لا علم لنا به". 

وقال الإمام ابن جني الموصلي (۳۹۲ه) في " الخصائص"(511/7) :" ... ذهب بعض هؤلاء 
ا لجهّال في قوله تعالى: يوم حسف عن سَاقٍ)) ّما ساق رمم -ونعوذ بالله من ضعفة التظر» وفساد 
المعتبر- ولم يشَكُوا أن هذه أعضاء له وإذا کائت أعضاء كان هو لآ غالة جسم معضی - 5و أنضاء - 
غل ها اهدو ن ستو ع رسيي رعا فدرم وات مر ا ا قدا و لافار دونه 
ولوكاق شع عو ا ال ار م ها ارم ا تيف اا وا ا امار 
الشّقوة إليه» بالبعد عنها ". 

وقال أيضاً في "المخصائص" (۳/٤۲۰-٩٥۲):"فأمًا‏ قول من طغى به جهله» وغلبت عليه شقوته. 
حتی قال في قول الله تعالى: یوم شف عن سَاقٍ4 : إِنّهِ أراد به عضو القديم, وإنَّها جوهر كهذه 
الجواهر الشاغلة للأماكن . وإّہا ذات شعرء وكذا وكذا ما تتايعوا في شناعته وركسوا في غوايته › 
فأمرٌّ نحمد الله على أن نزّهنا عن الإلمام بحراه . وإنَّا السّاق هنا يراد بها شدَّة الأمر؛ كقوهم: 

قَذْقَامَتِ الْحَرْبُ عل ساق 

ولسنا ندفع من ذلك أنَّ السّاق إذا أريدت بها الشدّة فلا هي مشبّهة بالسّاق هذه التي تعلق 
القدم وأنّه إلا قيل ذلك لأنَّ السّاقَ هي الحاملة للجملة؛ المنهضة لما. فذكرت هنا لذلك تشبيهاً 
وتشيعاء فأمًا أن تكون للقديم -تعالى- جارحة: ساق أو غيرها فنعوذ بالله من اعتقاده أو الاجتياز 
بطواره. وعليه بيت الحاسة: 


°١ 


ممت كم عَْ َاقَِا.. وباو الل الشراغ 

وقال الإمام أبو نصر الفارابي0ه) في "الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة" (1194/4) : 
"وقوله تعالى: آيَْمَ يَكْسَّفٌ عَنْ سَاق4 » أي عن شدَّة. کا يقال: قَامَتِ الحَرْبُ بِنَا عل سات " . 
وقال الإمام أبو هلال العسكري(نحو 95؟ه) في "الصّناعتين" «ص758 : "والشّاهد على أنَّ 
للاستعارة المصيبة من الموقع ما ليس للحقيقة أن قول الله تعالى: يوم يكف عَنْ سَاقِ) أبلغ 
وأحسن وأدخل نما قصد له من قوله لو قال: يوم يُكْشَّفتَ عن شدَّة الأمرء وإن كان المعنيان واحداً؛ 
ألا ترى أك تقول لمن تحتاج إلى ا لحد في أمره: شمّر عن ساقك فيه. واشدد حيازيمك له؛ فيكون 
هذا القول منك أوكد في نفسه من قولك: جد في أمرك» وقول دريد بن الصمّة : 

كُميش الإزار حَارِجٌ نِصفٌ سَاقِهِ صَبورٌ على العزاء طَلَاعٌ أَنَجْدٍ 
وقال الحذلى : 

وَكُنتُ إذَا جَارِي دعا كَضوئّة اجر حى يَنضفَ السّاقٌ متزري 


وقال الإمام ابن أبي رَمَنین المالكى (۳۹۹ه) في " تفسير القرآن العزيز" (5/ 00-١‏ : یوم حسف 


عَنْ سَاق4» قال قَبْلَ هَذَا آم لَكُمْ أمان عَلَيْمَا اة إل يوم الْقِيَامَة4. يَحْنِي : اة يَوْمَالْقِيَامَة. 


وم سف عَنْ سَّاق»» َال يجاهد: كَل زب أَوْ شدَّة َه ساق . وَمِنهُ ْله : المت الاق 
بالسّاق4» أَيْ: كَْبٌُ الدَنيا كَرْبٍ الآخرة" . 

وقال الإمام أبو عبيد أحمد بن محمّد الهروي (01؛ ه) في "الغريبين في القرآن والحديث" ٠٥۳/۳‏ : 
"قوله تعالى: يوم حسف عَنْ ساق( يقول أهل اللغة: يُكْشَفٌ عن الأمر الشّديده وهو قول ابن 
عباس ومجاهد. 

وقوله تعالل: المت السَّاقُ بالسّاق4 » قيل: التمَت آخر شدّة الذنيا بأوّل شدَّة الآخرة وقيل: 
المت ساقه بالأخرى إذا لقّتا في الكفن» وقال ابن الأنباري: العرب تذكر السَّاق إذا أرادت شدَّة 
الأمر وخبرت عن هوله. 


o1 


وأخبرنا ابن عار قال: أخبرنا أبو عمر عن أبي العبّاس عن ابن الأعرابي » قال: الساقان شدّة 
الدناو اة 
وني حديث معاوية- رحه الله-: (قال رجل: خاصمت إليه ابن أخي فجعلت أحجه » فقال: 
أنت كما قال: 

الى أ لاقو شار قزرو الات ارافان 
أراد لا تنقضي له حجّة حتى يتعلّق بأخرى تشبيهًا بالحرباء» والأصل فيه أن الحرباء تستقبل 
الشّمس فتعلّق بصف الشّجرة ثم ترتقي إلى الأغصان إذا ميت اسمس ثم ترتقي إلى غصن أعلى 
منه فلا ترسل الأوّل حتى تقبض على الآخر. 
وقال علِنٌ ذه في حرب الشَّراة: (لا بد من قتاهم ولو تلفت ساقي) » قال أبو العبّاس: الاق 
الت رواد غنه أو عور الراهد ؛ 
وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني (٠٠٠ه)‏ في "مشكل الحديث وبيانه" 
«ص70" : ": " اما قَوْله : فَيحُشف عَنْ ساق » قلم يضف ذلك إل أحد » وَمَعْنَاهُ عن شدّة » أن 
مل هذا الك فمل ن الة غل معن عد الأمره ا كال الشاض: 

وَقَامَت ا خرب بتا على ساق ... 

قَالَ ابْن عَبّاس رضي الله عَنها في قَوله عر وجل : يوم حسف عَنْ سَاق4 » أي : شدّة الأمر" . 
وقال أيضاً في "مشكل الحديث وبيانه" لا يجوز أن يُقَال لله ساق أو يكشف عن سَاقه من قبل أن 
الْأْقَاظ المروية في الأخبّار وَمَا ورد في لقرآن الگريم من ذلك قوله : يوم يُكْسَفٌ عَنْ 


سَاق6«الحاقة : 47 4» قاتا ورد م مُطلقًا غير مُضَاف ولا مُقَيّد . وقد روي عَن ابن عباس تأويل ذلك 


ع 


6 © رو ور او و ی ی ر و زم القن رن لزن “لي 
وّأن مَعْتاه يَوْم يكشّف عن شدة » وَإِن ذلِك كلام العَرّب لأمّم يتقولون : قامّتِ الْحَرْبٌ على ساق » 
و 


أي : على شدّة. وروى أَبُو مُوسَى الْأشَعَرِيّ عن النبي كي في قوله: يوم يكف عَنْ سَاق4 . قال : 


عن نور عَظِيم" . 


or 


وقال الإمام الشّريف الرّضي (507ه) في "تلخيص البيان في مجازات القرآن" 78/5 : " ففي 
قوله تعالى : يوم ككف عَنْ سَاقِ) لم يقصد ظاهر الكلام من الكشف عن السّوق حقيقة . وإنَّ) 
المقصود أنه حسف عن شدّة من الأمر - كما قال قتادة - أو عن أمر عظيم كما قال إبراهيم التّخعي. 
وأصل هذا أن الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجدٌ فيه شمّر عن ساقه. فاستعيرت 
السّاق في موضع الشّدَّة" . 
وقال أيضاً في "تلخيص البيان في مجازات القرآن"(۲/ "٠۲-۲۲۱‏ : "قوله سبحانه: يوم يمف 
عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ قلا يَسْتَطِيِعُونَ . وهذه استعارة. والمراد بها الكناية عن هول الأمر 
وشدّته» وعظم النطب وفظاعته. لأنَّ من عادة النّاس أن يشمُّروا عن سُوقهم عند الأمور الصّعبة 
التي يحتاج فيها إلى المعاركة» ويفزع عندها إلى الدّفاع والمانعة. ف شمر لد بزل للك 
أمكن للقراع» وأصدق للمصاع. 
وقد جاء في أشعارهم ذكر ذلك في غير موضع. قال قيس بن زهير بن جذيمة العبسي: 
قان شَمَرَتْ لَك عَنْ ساقها ‏ فوا رَبيع ولا سم 

وقال الآخر: 

قَدْ كرت عن سَاقًِا سدوا وَجَدَّتِ ارب بكم دوا 
وقال الإمام أبو عبد الرّحمن السّلمي(415ه) في "تفسير السلمي وهو حقائق التفسير "(۲/ 040 
:" قوله تعالى : يوم حسف عَنْ سَاقٍ) قال جعفر : عن الأهوال والشدائد والصراط والحساب» 
وعبدي المؤمن الذي سبقت له عنايتي ورحمتي سالامن تلك الأهوال والشدائد » ولا يكون له علم 
بشدائدها وأهواها » وکل ما سبقت له من الله تعالى العناية يسجد بين يديه مفتقراً » ومن سبق له 
بون :انط" العلل لا ايقن أن سه وليه كا لمق ليلق منود بوث العامة وا ها ]ذا 
التقى الول مع الول انكشف عنه الشدائد". 


6: 


وقال الإمام أبو علي الأصفهاني (51: ه) في "شرح ديوان الحماسة"(ص208 : " وقوله : " كشفت 
لهم عن ساقها " » مثل يضرب لشدّة الحربء وإِنَّا أهلها في ذلك الوقت يكشفون عن السّاق» 
فجعل الفعل طاء والمراد انكشفت الحرب لهم عن تشمر أهلها واشتدادها. وقد قيل: السَّاق اسم 
للشدّة» وفسّر عليه قوله تعالى: يوم يَكْشّففْ عَنْ سَاقٍ4 » فقيل: المعنى يوم يُكْشَففْ عن شدة. 
وكذلك كشفت الحرب عن ساقهاء معناه أبرزت عن شدتها" . 

وقال الإمام التعلبي 4170ه) في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن"١0١٠/20-18‏ : يوم ككف 
عَنْ ساق » أي : عن أمر شديد فظيع» وهو إقبال الآخرة. قرأه العامّة بياء مضمومة» وقرأ ابن 
عباس بتاء مفتوحة» أي : يكشف القيامة عن ساقها. وقرأ الحسن بتاء مضمومة (عَنْ ساقي » أي : 
عن أمر شديد فظيع» وهو إقبال الآخرة وذهاب الذنيا » وهذا من باب الاستعارة» يقول العرب 
للرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى جدٌ وجهد ومعاناة ومقاساة للشدَّة: شمّر عن ساقه. 
فاستعير السّاق في موضع الشدة. 

قال دريد بن الصّمّة يرثي رجلاً: 

کیش الإزَارٍ حارج نِضفٍ ساقِه صَبُورٌ على ا لجلا طَلاعٌ أنْجَدَ 

ويقال للأمر إذا اشتدٌ وتفاقم وظهر وزالت عماه: كشف عن ساقه» وهذا جائز في اللغة» وإن لم 

يكن للأمر ساق وهو كما يقال: أسفر وجه الأمرء واستقام صدر الرّأي. قال الشاعر يصف حرباً: 


كَقَفَتْ كم عَنْ سَاتِهَا وَبََانَ ال الضْراحٌ 


العو ل و ت عر ا الشاعن: 
عَجِبْتُ مِنْ فيي ومِنْ إِشْفَاقِهَا» ومن طِرَادِي الطَبْر عَنْ رها 
في سَنةٍ قد كمَّمَتْ عَنْ سَاقِهًا حمراء نري اللحم عن عِرَاقِها 

ونحو ذلك قال أهل التأويل. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد أوس» أخبرنا أبو الحسن محفوظ حدّثنا عبد الله بن هاشم» حدّثنا عبد 
الرّحمن بن مهدي» عن سفير عن عاصم» عن سعيد بن جبير: يوم حسف عَنْ ساقي » قال: عن 
شدَّة الأمر. وقال ابن عبّاس: هي أشدٌ ساعة في يوم القيامة. 

وقال الرّييع عن العطا: أخبرنا ابن فنجويه» حدّثنا أحمد بن جعفر بن سلم الجتلي» حدّثنا محمد بن 
عمر وابن مسعدة البيروتي» حدّثنا محمّد بن الوزير السّلميء حدّثنا الوليد بن مسلم» حدّئنا روح بن 
جناح عن مولى عمر بن عبد العزيز عن أب بردة عن أبي موسى الأشعري» عن الي كل : يوم 
قف عن ساق» » قال: «نور عظيم کون د ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد (8/1؟١‏ برقم 
»ع وقال : رَو بُو يَْل» ويه روځ بن جتاح» نمه دحيم وَل فه: لس بالْقَويٌ» وبي َالو قات 

وقال الإمام مكي بن أبي طالب 500ه) في "المداية إلى بلوغ التهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. 
وأحکامه» وحمل من فنون علومه " (5/ 1681-167١‏ : " ومن ذلك قول الله تعالى: يوم يكف 
عَن سَاقِ6«القلم: 447 » أي: شدَّة الأمرء وذلك أنَّ الرّجل إذا وقع في أمر يحتاج إلى معاناة شكّر 
عن ساقه» فاستعير السّاق في موضع الشدّة» وهو كثير في القرآن» وإِنَّا هذا في أصل كلام العرب ثم 
خاطبهم الله على ما يعقلون في كلامهم وما اعتادوا منه" . 

وقال أيضاً في " المهداية إلى بلوغ الها" (0/48-7544/17 : "قال ابن عبّاس: يوم حسف عَنْ 
ساق » هو يوم كرب وشدَّة وأمر عظيم. 

وقرأ ابن عبّاس: " يوم تكشف " بالتوة: 

وقرأ ابن مسعود: " يوم يكُشفٌ " بفتح الياء وكسر الشَّين. 


كه 


> عله 


وعن ابن عبّاس أيضاً أنه قرأ" يوم تَكشف " بالتاء» يريد القيامة تكشف عن أهوالها. 
وروى مجاهد عن ابن عبّاس: لأعَنْ سَاق4 » قال: هي أوَّل ساعة من القيامة» وهي أفظعها 
وأشذها. 

وقال ابن جبير: أعَنْ ساق( : عن شدَّة الأمر . 

وقال قتادة : لأْعَنْ ساق( : عن أمر فظيع لهم جليل... 

قال أبو حمّد: فمعنى "يكشف هم عن ساق" » أي: عن أمر عظيم وقدرة لا يقدر عليها إلا الله 
ركز ايها اوري جنر EVE‏ وهنا وو كن RE‏ 
ليست صفات الله كصفات الخلق کا انه ليس كمثله شيء» فَاحْدَّرُ أن يتمثّل في قلبك شيء من 
تشبيه الله بخلقه» فغير جائز في الحكمة والقدرة أن يكون المخلوق يشبه الخالق في شيء من 
الصّاتء ومن شبّه الخالق بالمخلوق فقد أوجب على الخلق الحدث» وكفر وأبطل التوحيد» إذ في 
ذلك نفي القِدّم عن الخالق» تعالى الله عا يقول الظَّا مون علوَاً كبيراً. 


وقال ابن مسغود: ينوي متاو اليس عَذْلَا من ربكم الذي اکم وصورکم وَرَرَفَكُمْ م عبد 


o اعد‎ ola 2 GEES E E E A 
عَيْرَه أن يولي كل قوم مَا تَولواء فيتقولون: بى فيتادي بِذَلِكَ ملك ثلاث مَرَاٿِ٬ ٿم يَمْثل لكل قوم‎ 

e 5‏ 2 و و و رادل اه كر سوس موو ےر مر و م 
امتهم التي كَانُوا يبدو اء فَيتَعُويجَاء حَتَى تُورِدَهُمْ النّان فيبقى المؤْمِنونَ والمتافقون» فيخر 


ے 
400 هرو “oF‏ 


ھە و ر ی ا ی کے ا کے ی کر الا ر ا 
امنود سُجَدَاء وَتدْمَحْ أَصْلَابُ المتافقينَء تون عَظَ) وَاحِدَا كَأَئََّا صَياصي البقَر» وَكِرُونَ عل 
امد لق ند 5 كوو امو 0 و و ا وم a‏ 5-07 5 
أقفيتهم» فيقول الله تعالى هُم: ازفعوا رؤوسكم إلى توركم بقدر أعالكم ... ثم ذكر قصة طويلة. 
ذكره ابن حجر العسقلاني في "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثَّانية "(۱۸/ 447 برقم 28074 » وقال : "هذا إِسْنَادُ صَحِيحٌ 


و يي MZ‏ 


وذكر أبو سعيد الخدري: عن النْبِيّ كيه نحو ذلك وأطول. 
والعرب ا ار ساف آم ف هر أت غا شدي وال نهدا أن الل 


005 


إذا جد في أمر فيه صعوبة وشدَّة تشمّر وكشف عن ساقه» فجعل السّاق في موضع الشدة 


o۷ 


وقال الإمام سَلّمة بن مُسْلِم العَوتبي الصّحاري(توئٌّ في التصف الأول من القرن السّادس المجري» في 
"الإبانة في اللغة العربيّة )0180-174/1١("‏ : "والاتساع معروف في كلامهم» وهو: إقامة الكلمة 
موضع الأخرى اتساعاً» وهو كالاستعارة؛ وذلك لسعة لغتهم» وحسن فصاحتهم» وفهم كل منهم 
ما يريده الآخر. 
كقول الله عر وجل : َو كفت عَنْ سَاقي » أي: عن شدّة من الأمر. 
وأصله: أذ الإنسان إذا وقع في أمر عظيم» شكّر عن ساقه» فاستعيرت السّاق في موضع الشدّة 
انُساعاً. 
قال دريد بن الصمة: 
کیش الإزَارٍ حارج صف سَاقِهِ صَبُورٌ على الجسّلآءِ طَلاعٌ أنْجَدَ 
وقال الحذلي: 
وَكُنتٌ ذا جَارِي دعا لضوة ‏ اشم حَبّى ينص السَّاقٌ متزري 
قول دريد: "كميش الإزار» أي: هو مشمّر من أمره. وهذا مثل. ويقال: رجل كميش» أي: عزوم 
اف 
وقول اهُذلي: "لمضوفة". أراد به: مفعلة من التضيف. نقول: نزلت به مضوفة من الأمرء أي: 
EE‏ 
وقال الإمام ابن بطّال (449ه) في "شرح صحيح البخاري" )414-478/٠١(‏ : "قال ابن عباس 
في قوله تعالى: يوم ككف عَنْ ساق القلم: 441 عن شدّة الأمرء وروي عن عمر بن الخطّاب في 
قوله تعالى: المت السّاقُ بالسّاق4«القيامة: 41 » أي: أعمال الدّنيا بمحاسبة الآخرة. وذلك أمر 
عظيم» والعرب تقول: 


قَامّتِ الحَرْبٌ على ساق 


مه 


إذا كانت شديدة » فيظهر الله على الخلائق هذه الشدّة التي لا يكون مثلها من خلوق ليبكّت بها 
الكافرين» وينزع عنهم قدرتهم التي كانوا يدّعونهاء فيعلمون حينئذ أَنَّهِ الحق» فيذهبون إلى السجود 

مع المؤمنين لما يرون من العظمة والشَّدَّة فلا يستطيعون؛ فيثبت الله المؤمنين فيسجدون له . 

وذكر ابن فورك » قال: روى أبو موسى الأشعري عن التبي بء في قوله تعالى: يوْميُكْسَفٌ 
سَاقِ4 » قال: عن نور عظيم » قال: ومعنى ذلك ما يتجدّد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد 
والألظافه ويظهر م من ففدل سرائرهم التق ل طلم غليها غر تعال: قال ا مهب :هذا يدل غل 
EEE SOE‏ أو ورت و 

وقال الإمام الماوردي (450ه) في "الكت والعيون"0201-70/70 : یوم يُكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ) فيه 
ااا 

أَحَدُهًا: عَنْ ساق الآخرة » قاله الحسن. 

الثاني: السّاق الغطاء » قاله الرّبيع بن أنس » ومنه قول الرّاجز: 

في سَبَةٍ قد كسمت عن ساقِها ‏ حَمْراءَ ِي اللَحُمّ عن عراقِها 
الَالِتُ: آنه الكرب والشدَّة » قاله ابن عاس » ومنه قول الشّاعر: 
كَسَفَثْ هم عَنْ سَاقِهَا وَبَدَامِنَ الشَّرّ الصّرَاحُ 
الرَابِع: ف ال الآخزة وات ال قال الاك لأنه اول اداد ]قال اج 
بدك ع انها ندا وعدت لحري بكم درا 

فأمّا ما روي أنَّ الله تعالى يكُشفٌ عن ساقه » فن الله تعالى منزّه عن الّعيض والأعضاء » وأن 
كنك انه وما : أله يكشفٌ عن العظيم من أمره » وقيل : يكُشففٌ عن نوره" . 

وقال الإمام ابن حزم (:5:) في "الفصل في الملل والأهواء والتحل" "005/0 : " قَالَ الله عر 
وجل في القزآن: يوم يكف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السّجُود) . وَإِنّا هُوَ إِخبَار عن شدَّة الأمر 
وهول المُؤقف » کا تقول الْعَرَب : 
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قد شگرت ارب عَن سَاقها 
ل جرير: 
لا ب سَامي الطَّرْفٍ مِنْ آل مَازنِ إِذَا سمرت عن سَاقِهًا الحَربٌ شَمّرا 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن إساعيل بن سيده المرسي(458ه) في "المحكم والمحيط 
الأعظم"(/015) وله وجل : یوم حسف عَنْ سَاق6 إا يراد بو: شدَّة الم كَقَوْهِم: 
قات الْحَرْبُ على سَاقء ولسنا ندفع مَعَّ دَلِك 3 السّاق إذا أريدت با السّدّة َا هي مشبّهة 
بالسّاق هذه التي تعلو الْقدّم, وَإنَُّ ا قيل ذلك لِأَنَّ السّاق هِيّ الحاملة للجملة والمنهضة ها 
قذكرت هتا لذَلِك تَشبيهاً وتشنيعاًء وعَلى هَدًا بيت الحماسة: 

كَسَمَثْ ممم عَنْ سَاقِهَا وبَدَا مِنَ الشَّرّ الصَّرَاحُ 

وقد يكون: 9يُكْشَفْ ء عَنْ سَاق4 لأن النّاس يكشفون عَن سوقهم» ويشمّرون للهرب عند شدّة 
الم 

ل تون كفلك تخ دي قناز سق تاقد عرد لز وا ان يدا EE‏ 
Eb‏ كان ديكا العاف" , 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (415ه) في" لطائف الإشارات" 1١/0‏ : عن سَاقٍ) : أي 
عن شدَّة يوم القيامة" 

وقال الإمام الواحدي النسشابورى (474ه) في"الوسيط في تفسير القرآن المجيد" ٠٤١-۳۳۹/۲‏ : 
" قال المفسّرون: في قوله: عَنْ ساق القلم: 447 » أي: عن شدَّة من الأمر. 


قال مجاهد» عن ابن عبّاسء قال: هو أَشْدٌ ساعة في يوم القيامة. 


3 آحد بر ° 9 کد 5 or‏ ممع رةه و عدي 


محمد بن عبد اله الْأضْمَهَان» آنا عبد الله بن محمد بن جَعفَرِء نا بُو يخي الرًاز ري نا 


سل ب عّانَ» نا ابن امْجَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ ن رَيْدِه عَنْ عِكْرِمَةَه قَالَ : سیل ابن عباس عَنْ قَولِهِ وم 


خيرنًا 


يَف عَنْ سَاق»«القلم: 447 ء فَقَالَ: إِذَا حَفِيَ عَلَيَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقَرْآنء فَابتَعُوهُ في الشَّعْرِ إن 
E‏ 
وَقَامَتِ الَْرْبُ بتا عل ساق 

هو يوم گرب وَشدة. 

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» نا أبو العبّاس محمّد بن یعقوب» نا يحبى بن أبي طالبء أنا اد بن 
مسعدة, أنا عمر بن أبي زائدة» قال: سمعت عكرمة سئل عن قوله تعالى: يوم يُكْسَفْ عَنْ 
ساق القلم: 47 » قال: إذا اشتدٌ الأمر في الحرب» قيل: كشفت الحرب عن ساق. 

أخبرهم الله تعالى عن شدَّة ذلك اليوم وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرّجل إذا وقع في أمر عظيم 
يحتاج إلى الحدٌ فيه» شمر عن ساقة: فاستعير الكشف عن السَّاق في موضع الشدَّة» وأنشد لدريد بن 
الصمَّة قوله: 
كُميش الإزار حار نِصفٌ سَاقِهِ صَبورٌ على العزاءِ طَلَاعٌ أَنَجْدٍ 

وتأويل الآية :ايوم يشتد الأمرء كا يشعدٌ ما تام فيه إلى أن يبكشف عن السّاق" ش 

وقال ا ف "التفسير السيط "3/90 دوقن 7 "وأمًا امع قر له EO‏ ع سَاقٍِ» 2 
فروى عكرمة عن ابن عباس قال: عن شدَّة. ألم تسمع إلى قول الشّاعر : 

وَقَامَتِ الحَرْبٌ بتا على ساق 
قال: وسل ابن عباس عن هذه الآية فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشّعر ‏ 
فإنَّهِ ديوان العرب » أما سمعتم قول الشّاعر: 
قَدْسَنَ لي قَوْمُكَ صَرْبَ الأغناق وقامَتِ الحَرْبُ بنالى ساق 

ثمّ قال : هو يوم كرب وشدَّة . 

وروی عطاء عنه قال: يريد شدَّة في الآخرة. 

وروى إبراهيم عنه أيضًا: عن شدَّة الأمر . 


1١ 


: 1 2 ت عله ا‎ EE 
. وروى مجاهد عنه قال: هو أشد ساعة في القيامة. فهذا ما روي عن ابن عباس في هذه الآية‎ 
ونحو هذا قال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. قالوا: عن شدَّة الأمر وبلاء عظيم . وهذا قول جميع‎ 
!!! أصحاب اللغة‎ 
قال أب غبيدةة إذا اشد الأمن والخرس »+ فل : قد كشفه الآمر عن شاف وأنشد لفيس :ين زهين‎ 
فقال:‎ 

فان شَمَرَتْ لك عَنْ ساقها فوا رَبيع ولا تسام 
وروی الفرّاء بإسناده عن ابن عباس أنه قال: يريد يوم القيامة والسّاعة لشدتها. قال الفرّاء: 
أنشدني بعض العرب لحد طرفة : 

2 > © كوه 2 ه م حك عورم ا ريع 

كشفت هم عن سَاقِهَا وبّدا من الشرّ الصرَاح 

قد شَكَرَتْ عَنْ سَاقِهَا فشڌوا وَجَدَّتِالْحَرْبُ بكم فَجِدّوا 
7 : عو م 

والقوس فيها وتر عرد . 
وقال ابن قتيبة: أصل هذا أنَّ الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجدٌ شكر عن ساقه. 
فاستعيرت السّاق والكشف عنها في موضع الشَّدَّة» قال دريد يرثي رجلاً: 


5 3 الإزار ارح نصف سَاقِهِ صَبورٌ عَلى العَزاءِ طلاع 


£ و 
انج 


جد 
وقال الهذلي: 

ترك ويه ارح كد ددري 
وأنشد أيضًا فقال : 


o7 © 


2 سَاقهًا کم اء لَحْم عَنْ عُراقعَ 
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وزاد غيره بيانًا » فقال: تأويل الآية: يوم شت الأمر كا يشت ما يحتاج فيه إلى أن يُكْشَفْ عن 
ساق. وقد كثر هذا في كلام العرب حتى صار كالمثل في شدَّة الأمر" . 

وقال أيضاً في "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"(ص1174) : وم يُكْشَفٌ عَنْ سَاقِ عن شدَةٍ 
من الأمر وهو يوم القيامة » قال ابن عبّاس خ4 : شد ساعة في القيامة » فصار كشف السّاق عبارةً 
ع دالا 

وقال الإمام عبد القاهر الجرجاني (١۷٤ه»‏ في "درج الا في تفسير الآي الور ا 
ليَوْمَ يَكْسَف عَنْ ساق عبارة عن شدَّة الأمر" . 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي ۷0٤م‏ في"التبصرة في أصول الفقه"«(ص01076 
:"...والاستعارة كَقَوِِْ َال : يوم يكف عن سَاق) فَعبَر عن شدّة اال بكشف السّاق» لان 
عند الشدائد يُكْشَففُ عن السّاق" . 

وقال الإمام أبو سعيد عبد الرّحمن بن محمّد المأمون المتول الشافعي ٤۷۸(‏ ه) في "الغنية في أصول 
الدّين" «ص 0١5‏ : " ومنها قوله تعالى : يوم حسف عَنْ سَاقِ4 , والمراد به التنبيه على أهوال يوم 
القيامة » كما يقال : قَامّتِ الْحَرْبُ بنَا عل سَاقِهًا » أي : على شدَّتها " . 

وقال الإمام علي بن قصال بن علي بن غالب امُجَاشِعِي القيرواني (8074ه) في " الكت في القرآن 
الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه)" «ص1725) : "قوله تعالى: يوم يَكْشّففٌ عَنْ ساقي القلم: 
» يحتمل في اللغة أن يكون ساق الإنسان وساق الشّجرة والشّدة من قوهم: 

قَامَتِ الَرْبُ بِنَاعَلَ سَاقٍ 

والوجهان الأوّلان لا يجوزان على الله في أشباه لذلك" . 

وقال أيضاً في "النكت في القرآن الكريم" (ص ٠۲۹-٠۲۸‏ : " الاق : الشدّة» يقالء قَامَتِ الحَرْبُ 
بتَاعَلَ سَاقِهاء أي: على شدَّة» وأصله: أنَّ الإنسان إذا عانى أمراً شديداً كشف عن ساقه» ومنه قوله 
تعالى: يوم حسف عَنْ ساق القلم: 441 » عن شدَّة قال اّاجز: 
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شن كيت 2 ساق ققد و" 

وقال الإمام محمّد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحويدي (480ه) في 
"تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم"«ص 4 : يوم يكف عَنْ سَاق) » قَالَ أهل 
الع ككفت ع لكبو قلسي وي 12 قن تاق اعنم وهال E ER‏ عن عا 
إذا جد وشمّر في أمر مهم قد طرقه لتداركه" . 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني (484ه) في "قواطع الأدلّة في الأصول"(278/1 : "وقوله تعالى: 
ليَْمَ يَكْسَفٌ عَنْ ساقي القلم: 2447 أي : شدَّة" . 

وقال أيضاً في " تفسير القرآن" 28/5 : " قَوله تَعَالَ: يوم يُكْشَفٌ عن ساق( . قَالَ عِكْرِمّة عن 
ابن عَبّاس: عَن الْأمر الشَّدِيد وَفي هَذِه الرُوَايّة عن ابن عَبّاس أنه قَالَ: إذا أشكل عَلَيَكُم الْقَرْآن 
فالتمسوه في الشّعْرء فَإِنَّهُ ديوّان الْعَرّب» وَأَنْشْد: 

وَقَامَت الْحَرْب بِنَا على ساق ... 

وَهَذَا قول مَعْرُوفء وَقَالَ ابْن قُتيئّة: گات الْعَرَبِ إذا اشد مهم الأمر عبّروا مهدا اللَفْظءٍ لان 
الْإِنْسَان إذا وَقع لَه الم وَأخذه بجدّ وَجهد يقول: شمر عن ساقه» قوضعت السَّاق مَوضِع الشدَّة. 

قال الشَّاعِر: 

آخو ا لحب إن عضت به ا حب عَضَّهَا وإنْ شمرَثْ عَنْ سَاقها ا خرب مرا 
وَقَالَ درد بن الصمّة: 
كميشن الإزار حَارِحٌ صف سَاقِهِ صَبورٌ عَلى العَزاء طَلاعٌ أَنجْدٍ 


مم ەر رە ا 
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وني رِوَايّة أخرّى عن ابن عَبّاس: يوم يُكْشَفَ عَنْ ساق » أي: عن هول وكربة وشدة وَهُوَ 


وَكَالَ مُجَاهِد: هُوّ أول سَاعَة من سَاعَات الْقِيَامَة» وَهِي أفظعها وأشدّها على التاس. 
هدا کله قول وَاجد. 
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وروی أَبُو سعيد ا دري عَن التبي أنه قَالَ: " إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يكشف رَيْنَا عن ساقه» فَيسْجد 
كل ممق ومو ردهت افون اعدو قاذ تنظ رن" 

وگن اند هرو أنه قال توا مع هذاه 

وَكَالَ ا لحن الْبَضْرِيّ: يوم شف عَنْ سَاق4. أي: الشترين لديا الك 

E RN لقال لقطاد‎ 

وقال الإمام الرّاغب الأصفهاني (۲٠٠ه)‏ في "المفردات في غريب القرآن"'«( ص۲٠٠‏ : يوم ككف 
ع ساق) «القلم: 7 » قيل: أصله من: قَامَتِ الَْرْبُ با عَلَ ساق » أي: ظهرت الغدقوكال 
بعضهم: أصله من تذمير التاقةء وهو أنه إذا أخرج رجل الفصيل من بطن أمّه» فيقال: كُشِفَ عن 
السّاق" . 

وقال الإمام الكرماني (المتوقّ: نحو 505ه) في '"'غرائب التفسين وعجائب التأويل" /03141 : 
"قوله: يوم شف عَنْ سَاقِ4 . هذه عبارة عن شدة الأمر وصعوبته» ومثله قوهم: شمر عن 
اق 

ال ع تاق ال وه ا الل نون الا اة 

ابن عبّاس: هي أشذ ساعة في القيامة. 

الغريب: أبو موسى الأشعري» عن النَّ اك : يوم حسف عَنْ ساقي( » قال: عن نور عظيم 
و عر ناف العردن: 

العجيب: ابن مسعود: يوم يكْشْفُ الرَّبّ عن ساقه. 

وهذا يؤْوّل كا يؤوّل غيرها من الآيات» ولا يوصف الله سبحانه بالأعضاء والأجزاء 
والأبعاض". 

وقال الإمام البغوي الشّافعي(510ه في "معالم التنزيل في تفسير القرآن" (084/0 : يوم 
يُكْشَفٌ عَنْ ساق ٠‏ قيل: يَوْمَ طرف لِقَولِه : ليوا بشْرَكَائِهِْ) »أي : ليتوا پا في لِك الوم 
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سَاعَةٍ في القِيَامَةِ قال سَعِيدُ بن جب ر: يوم يكف عَنْ سَاقِ4 : عَنْ شِدَة الم . وَقَاكَ ابن قتي 
قول الْعَرَبُلِلرَّجُلٍ إِذَا وَقَمَ في ار عَظِيم يِختَاحُ فيه ِل المد وَمُقَاسَاةٍ الشّدَّةِ شمر عَنْ سَاقِهء 
وَيَْالُ: إِذَا اشد الْأمْرُ في ا خرب كشفت الحرب عَنْ ساقي ". 

وقال الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 0ه في "البيان والتّحصيل والشَّرح 
والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة"(207/18) : " قال ابن عباس في قَوْله تَعَالَ: يوم كمف 


> همه سس 
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م فظ شدد» قال ابن عبّاس: 


ق القلم: 447 » أي : عن شدَّة من الأمر" . 

وقال الإمام إسماعيل الأصبهاني الملقب بقوام السُنَّهَ 5ه في "إعراب القرآن"«ص”” : " قوله 
تعالى : يوم يُكْشَفٌ عَنْ ساق » يحتمل في اللغة أن يكون ساق الإنسان» وساق الشّجرة» والشدّة 
من قوهم: قامَتِ ا لزب بِنَاعَلَ ساق » والوجهان الأوّلان لا يجوزان على الله» وأشباه لذلك ". 

وقال الإمام الرخشري «578ه) في "الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل ٥۹٥-۰٩۳/٤"‏ 
:"الكشف عن السّاق والإبداء عن الحزام : مثل في شدَّة الأمر وصعوبة الخطب. وأصله في الرّوع 
وا هزيمة وتشمير المخدّرات عن سوقهنً في الهرب» وإبداء خدّامهن عند ذلك. 

قال حاتم: 


أو اڑب إن عضت بو ازب عَضَّها ‏ وإِنْ شكَرّث عَنْ ساقها ارب كرا 


تُذهل السَِّحَ عن بنيه وبي عَنْ خدام العَقِيلَة العذراءُ 
فمعنی یوم سف عَنْ ساق) في معنى: يوم يشتدٌ الأمر ویتفاقم» ولا كشف ثم ولا ساق کا 
تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة» ولايد نّم ولا غل» وإنَّا هو مثل في البخل. 
وان ف فان غطبه وف نظره في علم البيان» والذي غرّه منه حديث ابن مسعود طيه: 
«يكشف الرّحمن عن ساقه» فأمًا المؤمنون فيخرُُون سجّدا» » وأما ا منافقون فتكون ظهورهم طبقاً 
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طبقاً كأ فيها سفافيد» » ومعناه: يشتد أمر الرّحمن ويتفاقم هوله» وهو الفزع الأكبر يوم القيامة» ثم 
كان من حقٌ السَّاق أن تعرف على ما ذهب إليه المشبّه. لأا ساق مخصوصة معهودة عنده وهي 
ساق الرّحمن. فإن قلت: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ قلت: للدّلالة على أنه أمر مبهم في الشدّة 
منكر خارج عن المألوف. كقوله يوم يَدْعٌ الداع إلى شّيْءِ نكر » كأنّه قيل: : يوم يقع أمر فظيع هائل» 
ويحكى هذا التشبيه عن مقاتل: وعن أب عبيدة: خرج من خراسان رجلان» ا 
مثل» وهو مقاتل بن سليهمان» والآخر نفى حبَّى عطّل » وهو جهم بن صفوان» ومن أحسّ بعظم 
مضارٌ ففد هذا العلم علم مقدار عظم منافعه. وقرئ: يوم نكشف بالنون. وتكشف بالثَّاء على البناء 
للفاعل والمفعول جيعاًء والفعل للسّاعة أو للحال» أي: يوم تشتدٌ الحال أو السّاعة» كما تقول: 
كشفت الحرب عن ساقها على المجاز. 

وقرئ: تكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين» من أكشف: إذا دخل في الكشف. ومنه. أكشف 
الرّجل فهو مكشفء إذا انقلبت شفته العليا. وناصب الظّرف: فليأتوا. أو إضمار «اذكر» أو يوم 
يُكْشَففٌ عَنْ ساق كان كيت وكيت» فحذف للتّهويل البليغ» وإن ثم من الكوائن ما لا يوصف 
لعظمه" . 

وقال الإمام ضياء الدّين أبو السّعادات هبة الله بن علي بن حمزة» المعروف بابن الشجري (547ه) 
في "أمالي ابن الشّجري"(40/1*) : "... ومنه استعارة السَّاق لشدَّة الأمرء في قوله تعالى: يوم 
يُكْسَففْ عَنْ سَاقِ4 ألا ترى أك تقول لمن يحتاج إلى الج في أمر: شمّر عن ساقك فيه واشدد 
حيازيمك له فيكون هذا القول أوكد في نفسه من قولك: جد في أمرك" . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (045ه) في "المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٠٠۲/٥("‏ 
۳ ) : " وقوله تعالى : يوم خشف ء عَنْ سَاقِ4 » قال مجاهد: هي اول ساعة من يوم القيامة؛ وهي 
أفظعهاء وتظاهر حديث من اللي يل : «أله ينادي مناد يوم القيامة ليتبع كلّ أحد ما كان يعبد) » 
قال انض بس عاق ب ن او واي من کان يد اقم او کلت كل عادر 
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معبود ثم تبقى هذه الأمّة وغبرات أهل الكتاب» معهم منافقوهم وكثير من الكفرة» فيقال لهم: ما 
شأنكم لم تقفون» وقد ذهب الاس ؟!! فيقولون : ننتظر ربّنا » فيجيئهم الله تعالى في غير الصورة 
التي عرفوه اء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» قال فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها 
لاونو عي وما رضن e‏ نع القع ادوع ره ل موه تيميد كر 
مؤمن وتصير أصلاب النافقين والكمّار كصياصي البقر عظراً واحداًء فلا يستطيعون سجوداً . 
قال القاضي أبو محمّد: هكذا هو الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ بزيادة ونقصان !!! وعلى كل 
وجه فا ذكر فيه من كشف السّاق » وما في الآية أيضاً من ذلك. فان هو عبارة عن شدَّة امول 
وعظم القدرة التي يرى الله تعالى ذلك اليوم حتَّى يقع العلم أن تلك القدرة إلا هي لله تعالى وحده 
ومن هذا المعنى قول الشاعر في صفة الحرب : 
فلك E‏ وار انقو الفا 
ومنه قول الرَّاجِز: 
RE,‏ 
وقول الآخر: 
في سَبَةٍ قد كََمَتْ عن ساقها عَمْراءَ تَبْرِي اللَحمّ عن عِراقِها 
وأصل ذلك آنه من أراد الجدّ في أمر يحاوله فإِلّه يكُشفٌ عن ساقه تشميراً وجداًء وقد مدح 
لعفا الس سس 
كميدن الإرَارِ حارج نصف سَاقِهِ صَبُورٌ على العزاءِ طَلَاحٌ أَنجْدٍ 

وعلى هذا من إرادة الج والتشمير في طاعة الله تعالى» قال بي : «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» . 
أخرجه أحمد في المسند (۱۷/ ٥۲‏ برقم »2231١٠١‏ قال الارنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي عدي: هو 
محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» وشعبة: هو ابن الحجاج» والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب ارقي المدني. وأخرجه ابن 
طهمان في "مشيخته" (۱۲۰) مختصراء والطیالسي (/2577» وأبو داود (097 25 » وأبو عوانة 0/ *47: من طرق عن شعبة» 


بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأً" »415-9١15/”7‏ وأبو عوانة 0/ 587» والنسائي في "الكبرى" )91١5(‏ و 
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(415) و (4۷۱۷) » وابن حبان 22550 و (04550) » والبيهقي في "السنن" ۲ وني "الشعب" )٦۱۳۳(‏ 2 
والبغوي )۳٠۸٠(‏ من طرق عن العلاء» به. وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر برقم )٤٤۸۹(‏ . قال السندي: 
قوله: "إزرة المؤمن" بكسر الهمزة: أي: كيفية لبسة الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق" . 
وقرأ جمهور النّاس: (يَكْشَفٌ عَنْ سَاق4 بضمٌ الياء على بناء الفعل للمفعول» وقرأ ابن مسعود: 
«(يكشف» بفتح الياء ولت ع كفت اله قرأ ابن عبّاس: اتكشف» بضم التاء على 
معنى تكشف القيامة والشدّة والحال الحاضرة» وقرأ ابن عباس أيضاً: «تكشف» بفتح النَّاء على أن 
القيامة هي ESS E‏ زان ون اقوس SNN‏ 
ورويت عن ابن مسعود" . 
وقال الإمام عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي «544ه) في "مشارق الآنوار على 
صحاح الآثار" 70/1١‏ : " قال ابْن عباس وَغَيره في فَوْله : يوم يكف عَن ساق) At‏ 
الشديد» وقاله أهل اللغة" . 
وقال أيضاً في " كال اليم بقََائٍِ مُشلِم' ' 044/1١‏ :"'فيكشف عَنْ ساق " » قيل: معناه: الشِدَّةٌ 
التي يُظهرٌها تعالى حينئذ على الخلائق» ونحوه عن ابن عباس في قوله: يوم يكف عن سَاق) , 
وقالوا: قَامَتِ الْحَرْبٌ بِنَاعَكَ سای 

وقيل نحوه ني قوله: المت السا بالسّاق4 » قيل: هو نورٌ عظيم» ورد ذلك في حديث عن 
الت بي » قال ابن فورّك: ومعنى ذلك: ما يتجدّد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد 
والألطاف» وقيل: قل تكو اسای هلام سه وو ن المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة 
عظيمةٍ شنيعة؛ لاله يقال: ساق من الاس وقدم كما قيل: رجْلٌ من جرادء وقيل: قد يكون ساقاً 
تخلوقةٌ جعلها الله علامةً للمؤمنين خارجةً عن السّوق المعتادة» وقيل: هو مثل يُضربُ للعزم على 
المراد »كما يقال: شمّر فلانٌَ في كذا عن ساقِهء وقيل: معناه: كشففُ الخوف وإزالة الرُعب عنهم وما 


كان غلبت على عقوهم من هول الحال» فتطمئن حينئذ نفوشهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخرُون 


1۹ 


سجّداً» وقيل: هي عبارة عن التجل. وقال الخطابي: وهذه الرّؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير 
الرّؤية التي في الجنة لكرامة أوليائه » وإِنَّ) هذه للامتحان" . 
وقال أيضاً في " إِكَالْ ملم بقَوَائِد مُسْلِم"(/447) : "وقوله: "فذلك يوم ككف عَن سَاقِ)) 
معناه: ومعنى ما في كتاب الله عر وجلّ من ذلك - والله أعلم مراد نبيّه من هذا الحديث - وأنَّ المراد 
E‏ :فق تدر عه ساتها قال السام 
قد جَدَّدتٍِ بكم المحَزبُ فَجِدُوا وكرت عَنْ سَاقها فشّدُوا 
وأصله أن الد في الأمر شمّر إزاره» ويرفعه عن ساقه. وهو هنا بين » لأنّه ذكر قبله أن " يخرج 
بعث النّار من كل ألف تسعراثة وتسعة وتسعون". قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيباً» وذلك يوم 
وقال الإمام محمود بن أبي الحسن (علي) بن الحسين النّيسابورىٌ الغزنويء أبو القاسم» الشّهير ب 
«بيان الحق) «المتونی: بعد 507ه) في "باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن""(۳/ ٠٥۳۹-۱۰۴۳۰‏ : 
ليَوْمَ يَكْسَفٌ عن ساق » عن غطاء. قال رؤبة: 
عَجِبْتُ مِنْ فيي وَمِنْ ِشْفَاقِهَا وَمِنْ طِرَادِ الطَر عَنْ أرقِا 
في سَنَةِ قَدْ كسمت عَنْ سَاقِهَا راء َي الحم عَنْ عرَاقِها 
وقيل: عن شدَّة وعناء» كا قال تأبّط شراً: 
...نمسي فِداؤّكَ مِنْ سار على سَاقٍ 
وقال آخر: 
كَتَعَثْ هم عَنْ سَاقَِا وبَدَامِنَ الشَّرّ الصّرَاحُ 
وقال الإمام أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (558ه في "الانتصار 


و 4 


في الرّد على المعتزلة القدريّة الأشرار" ۷١/١‏ : " قال سبحانه : يوم يَكْسّف عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْلَ 


إل السجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ » فقوله: لأعَنْ ساق » يعني : عن يوم القيامة هوها وشدَّتهاء فيُستعار 
السّاق عن الشدَّة » ولهذا يقال: كشفت الحربٌ عَنْ ساق » أي : عن شدة . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن محمد بن علي البغدادي (515ه) في "التذكرة الحمدونيّة'" 01١/70‏ 
:"قال تعالى: يوم سف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ))( القلم: 447 . 

وإنَّا يراد بذلك الشّدّة- العرب تفرّق فتقول: كشف عن ساقه» وحسر عن ذراعه» وأسفر عن 
وجهه. هذا هو الفصيح» وربّا وضعت هذه الأفعال بعضها موضع بعض ولا يفسد الكلام" . 

وقال الإمام إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي ابن قرقول (514ه) في "مطالع الأنوار 
على صحاح الآثار"(5/ 250 : "قوله: يوم حسف عَنْ ساي( القلم: ”44 » أي: شدّة أمر وهول. 
قاله ابن عباس » وهو قول أهل اللغة" . 

وقال الإمام ابن الجوزي 97ده) في "زاد المسير في علم التفسير" (5/ 204-578 : يوم يُكْشَف)) 
المعنى: فليأتوا ها يوم يُكْشَفٌ عَنْ سَاقٍِ) . قرأ الجمهور: ليَكْسَفَ) بضم الياء وفتح الشين. وقرأ 
ابن أبي عبلة» وعاصم الجحدريّء وأبو الجوزاء» بفتح الياء وكسر الشين. وقرأ أبي بن كعب» وابن 
عبّاس: «تكشف» بتاء مفتوحة» وبكسر الشين. وقرأ ابن مسعود» وأبو مجلزء وابن يعمرء 
والضحّاك: «تكشف» بنون مفتوحة مع كسر الشين. وهذا اليوم هو يوم القيامة. وقد روى عكرمة 
عن ابن عبّاس: يوم حسف عَنْ سَاقِ4 , قال: يُكْشَففَ عن شدَّة وأنشدوا: 

كان يدون ا 

وهذا قول مجاهد. وقتادة. 

قال ابن قتيبة: وأصل هذا أنَّ الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته وا جد فيه» شمِّر عن 
ساقه» فاستعيرت السّاق في موضع الشدّة» هذا قول الفرّاء وأبي عبيدة» واللغويين. وقد أضيف هذا 


الأمر إلى الله تعالى. 


۷١ 


فروي في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري عن النَبِي كل اه ايكشف عن ساقه) » 
ET‏ لد رقمل I‏ اهن لشاف : .وزادديا القن :وده قرل 
عل 5: أقاتلهم ولو تلفت ساقي» أي: نفسي. فعلى هذا يكون المعنى: يتجل لهم" . 

وقال أيضاً في "نزهة الأعين التواظر في علم الوجوه والتّظائر" «(ص 40" : "ذكر أهل التَميِير 
السَّاق في الْقَرْآن على وَجهَيْن: . 

وَالعَاي: الشدّة. وَمِنْه قَوْلهِ تَعَالَ في نون :يوم يكف عَنْ سَاق) . 


eR 
1 


وقال أيضاً في " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التَّزيه"«ص0271-118 : "ومنها : قوله تعالى : يوم 
يُكْشَففٌ عَن ساق( القلم 447 » قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم التخعي وقتادة وجمهور العلماء : 
Ee‏ 
وَقامَتِ الْحَرْبٌ بتا على ساق 

وقال آخرون : 

إذا شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 
قال ابن قتيبة : وأصل هذا أنَّ الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة الج فيه شمّر عن 
ساقه » فاستعيرت السّاق في موضع الشدَّة » وبهذا قال الفرّاء وأبو عبيد وثعلب واللغويُون . 
وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن التي كلل ن الله عر وتجل يكشت عن ساق قە" » 
هله إضافة إلبه اها : يكشت عن دة وأقغاله المشافة إلنه» :ومدق يكف عنها #يديلها+ 
وقال عاصم بن كليب : رأيت سعيد بن جبير غضب » وقال : يقولون يكشفٌ عن ساقه » وإنَّ) 
ذلك عن أمر شديد » وقد ذكر أبو عمر الزّاهد: إِنَّ السّاق بمعنى التَّمْس » وقال : ومنه قول على 4ه 
نا قالت البغاة : لا حكم إلا له » فقال : لا بد من محاربتهم ولو تلفت ساقي » فعلى هذا يكون ا معنى 


Y۲ 


وفي حديث أي موسى عن النَبِي ككل أنه قال : حسف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى 
ل ا ا 
فذلك قوله تعالى : يوم حسف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السجود فلا يَسْتَطِيعُونَ + القلم:؟؛ 4 » وقد 
ال a‏ 
ابن مسعود : ويكشف عن ساقه اليُمنى فتضيء من نور ساقه الأرض . 

قلت : وذكر السّاق مع القدم تشبيه حض » وما ذكر عن ابن مسعود محال !!! ولا تثبت لله صفة 
بمثل هذه الخرافات !!! ولا تُوصف ذاته سبحانه بنور شعاع تضيء به الأرض » واحتجاجه 
بالإضافة ليس بشيء » لألّه إذا كشف عن شدَّته فقد كشف عن ساقه » وهؤلاء وقع هم أن معنى 
يكُشفٌ يظهر ‏ وإِنَّا المعنى: يزيل ويرفع . 

لاد عبر لوا ام عي 0 

قلت : ولو تكلَّم بهذا عام PN a ES E,‏ 

مته لا ركذا لاض إن O E‏ سين التجسي 
الو 

وقال أيضاً في " تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم)"«( ص١١‏ : يوم 
حسف عَنْ سَاقٍ4 » قال بعض العلماء : هذه صفة يجب التسليم لا ء كما تقول في الوجه » وبعضهم 
شرك العاف الهده". 

وقال الإمام ابن الأثير(07ه) في " الثّهاية في غريب الحديث والآثر "4 :"في حَديث 
الْقِيَامَةِ ايكشفُ عر سَاقِهِ) الاق في الم الأمرُ الشديدٌ. وكشت السات مكل في شدَّة الأئر, كا 
يُقَالُ للأقطع الشّحيح e‏ موقل الل . وَكَدَلِكَ هَذَا لآ 
ساق هناك وََا كَشْف. وأصلّه أن الْإنْسَانَ إذَا وقّع ف في آَم 3 


Sy كر قدي‎ EOE 


سديد 4 


عَنْ سآقِه؛ للامْتام بذَّلِكَ الأثر الْعَظِيم. وقد تَكَرَرَ هاف اذيك 


YY 


22 
خلت 


وَمِنْهُ حَدِيثْ عل ظله ال ق عرب الشراة: لا ید بُ لي مِنْ قتاهم ولو تَلِمَٺ سَاقي» » قال تَعْلَتٌ 
الاق هَاهتًا ال" 
وقال الإمام الرّازي (507ه) في "التفسير الكبير" .9 0115-51 : "في فير السَّاقٍِ وجوة: 


زک , کو ک2 ہو ے ەو 7 
الأول: أنه الشدةء ورو روي أنه سل ابْنُ عباس عَنْ هذه الي َقَالَ : إِذَا في عَلَيَكُمْ شىء من الْعَرْآنِ 
پک و 


فَابتَعْوهُ في الشَّعِْ فَإِنَهُ يوان الْعَرَسِء أَمَا سَوِعُْمْ قَوْلَ الشّاعِر: 


هم ت 


سن لتا قَوْمْكَ صرب الأعتاق وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَاعَلَ ساق 


اا ير 5 عه رەو کو ع عر کو 


مال وهر كرب وشل وروی کال عه 4 قال م هُوَ اشد سَاعَةٍ في الْقَيامَة E‏ 


ET E TT 


1 للق ا ر 06 2 ا 2ه 

كشفت لكم عن سَاقها وَبَدا مت الشرّ الصرّاح 
وَقَالَ جَرِيرٌ: 

كت وهار كي i‏ ج يج شر ه شه سا سس ره ع چ 

آلا رب سَام الطرفِ مِنْ آل مَازِنٍِ إذا شمرّت عن سَاقها ا لجرب شمرًا 
SCT fr‏ 


و 


في سَنَةٍ قَدْ َرَت عَنْ سَاتَِا راء نري اللَهْمَ عَنْ عُرَاقَِا 


ذه 


كذ سكنت كن اا دوا وَجَدَّتِ ا لحرن بم فَجِدوا 
E‏ : اض هَذَا اَن الرّجُلَ إِذَا وفع في أَمْرِ عظيم يحتاج إلى الجد فيه» يشعر عَنْ ساق 
ا جرَمَ يُقَالُ في مَوْضِع الشّدَة َف عَنْ ساقه» وَاعْلَمْ أن e‏ 


ع رض 


السَّاقٍ في الشَّدَّة جار وَأَحْمَمَ الْعْلَء على انه لا > جور صرف الْكَلَام إلى ا ا 


Né 


أنه َا 4 ع َه 


قَمْنَا الدَلَائِلَ الْقَاطِعَةَ عَلَ أنه تَعَالّ» يَسْتَحِيل أَنْ يَكُونَ جسًاء فَحِيِيَئِذ يحَبُْ صرف 


اس 8ق ارم اس اف وى لور وو ل وال دا عي ريق ا قر اق لك اورف عر و 
وَاعَلمُ أن صَاحِبَ «الكشافي» أورَدَ هَذا التاويل في عر ضضٍ اخرّ» فقَالّ: الْكَشْفْ عن السَاق س0 


ب3 ماه 


في يده الأئر قمعت وله الو وطن بار ير را مواد برقت ارا 


ار 
چ 


اک قول لفط الشَجيح : يده مَخْلُولَةه ولا يد نَم ولا عل وتا نا هُوَ مكل في الْبُخْلِ» ‏ 0 
يُعَظّمُ عِلْمَ الْبانِ وَيَقُولُ لَوْلَاه: كا وَقَفَْا عَلَ هَذِه الْأَسْرَارٍ وَأَقُولُ: إِمًا أَنْ يَدّعِيَ أَنَهُ صَرَفَ اللّفْظَ 
عَنْ ظَاهِرهِ بغَْرِ ليل 5 َه لا كور ذلك إلا بعد اماع كله على القيقةِ وَالَْوَلُ بَاطِلُ 


200 


3 
ه كمسب و ع > 


بإجماع ا ولا إن جَوَرْنَا ذَلِكَ انْفْتَحَتٌ ابوّات تاویلاتِ الملاسفة ف ا المحَادِ و فاك 


ا أ 4 


ل : جنات كَجْرِي مِنْ كا انبا «البقرة: 6 لَيْسَ ها لا أنجارٌ وَلَا أَشْجَانٌ وَإِنَّا 
و مل لأ وَالسَّعَادَة وود في ولي : ار کغوا وا جوا الحجٌ: ۷ ليس هتاك لا سجود 


لا رُكُوعٌ وا هو مل للَّْظِيم وم مَعْلُومٌ أن ؛ ذَلِكَ يُمضيٍ إلى رفع الشَرَائِع وَفْسَادٍ الذينء وما 
E e‏ بَعْدَ قيام الد 


س 
2 9-7 عو 


ك 
الذي 1 يرل ڪل اَحَڍ من المَكَلّمنَ إلا قال به وَعَوَلَ عَلَيْه َي َه الائ التي اس 


ا 


بِمَعْرِقَتِهَا والاطلاع عليها بواسطة علم البيان» فرحم الله امرأ عَرَفَ فَذَرَه وَمَا اور طُوْرَة . 
اقول الثاني: : وَهوّ هُوٌ قَوْلُ أي سَعِيِ الضَّرِير: يوم سف عَنْ ساق » أَيْ عَنْ أَضْل الْأَمْرِء وَسَاقُ 
النَّْءِ أَصْلَهُ الذي به قَوَامُهُ ساقي الشّجَرٍ » وَسَاقٍ الْإنْسَانِء أي يَظْهَرَ يوم الْقِيَامَةِ حَقَائْقُ الْأَشْيَاءِ 


9 


واا مَل الثَالِتُ: يوم شف عَنْ ساق جهَنّمَ أو عَنْ سَاقٍ الْعَرْشِء أَوْ عَنْ سَاقٍ مَلَكِ 
مهيب عولط اَل إلا على ساق فأ دل السَّاقٌ سَاق أَيّ عَيْءِ هُوَ قَلَيْسَ في اللَفْظٍ 
O‏ الرَابعُ: وهو اختيار الَسَبهة أنه ساف REE‏ 


7 
7 


كوو ےر 


روي عن ابن مَسْعُودٍ عَنُْ عليه الصَّلَاةٌ وَالسََّام: «أنّهُ تعَالَ يتمثل لِلْحَلْقٍ يَوْمَ الِْيَامَةِ جين يمو 


N‏ لو 


سف + ل بمو رجو 2وہ روي 6ه ی ي ره *إ ره يه 2 راہ س* * ب وهس مو > 
فيقولون: تعبد الله فيشهدهم مَرَتَيْنِ أو ثلاثا ثم يقول: هل تعرفون ربكم فيقولون: سَبحَانه إذا 
كنا نَفْسَهُ حَرَفنَاه فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْسَفُ عَنْ سَاقٍِء قلا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إلا حر سَاجِدًَاء وَيَبْقَى الْنَافِقُونَ 
A‏ هُمْ كَالطَبَقٍ الْوَاحِدِ 56 فيها السَّعَافِيدٌ) . 

وَاعْلَمْ أن هَذَا الْمَوْلَ بَاطِلٌ لِوْجُوه : 

اك أ ا 
کا َه لا ْمَك ڪن الخرَكةِ وَالسّكُونِء وَكُلُّ ما گا َذَلِكَ مهو َء ولان كُلّ جشم 


و روت و وهر * 
ا 


e 9‏ سر ا ا ەر 0 ا ر رعه وس 
ا كان ارا ذلك لكان مز كن الكاق أن عرف ل تا ساق کر یرد ع 


- 


حدما 


وهي ساق الرَّحْمَنِء أمًا لَوْ لاه عَلَ الشَّدَّو فَفَائدَةُ التنكر الدَلا لاله عَلَ التَحْظِيم ؛ كأنهُ قیل: يَوْمَ 


ورە .يع ل 


يُكْسَفْ عَنْ شِدَّة وَأيّ شدَّة لا يُمْكِنُ وَصْفْهًا . 
وگالها: أن انيف لا خضل بالكشف عَن السَّاقِ» وَإِنَّا خضل بِكَشْف الْوَجِْ الْقَوْلُ الثاني: أن 


0 0 ميو 0 ا ور 2 5 
ل : يوم حسف ءَ عَنْ ساقٍ» لَيْسَ ارَادُ منْهُ يو وم لياق بل هُوَ في ادنيا وَهَدَا قول أبي مُسْلِم 


اك 4 لا يُمكِنْ مله عل يوم الْقِيَامَة م لاله تَعَالَ قَالَ في وَضْففٍ هذا اليوم: لوَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ)) 


2 


3 


الم 


ت 


ا أن رایت ب زور HE‏ کک 
نه یری التاس يُدْعَوْنَ ل الصَّلَوَاتِ إِذَا حَضَرَتْ 
أَوْقَاممَاك وَهْوَ لا يَسْتَطِيعٌ الصّلَاةَ لأنَّهُ الوَفْتُ الذي 6 ليه 2 005 ؛ وَإِمًا حال ارم وَالَرَضِ 
وَالْعَجْرِ وَكَدَ كَانُوا بل ذَلِكَ ايوم يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ و الو عا مِم الان إِمّا مِنَ الشّدَةِ 
لل يم من ؤل ما انوا نة ات أو من لعز وارب كفيك َو الآ كز : فلولا إذا 
ھک 45 وَاْلَمْ آل لا براع في أنه ُن مل اللفظ على ما قال ُو مسل 

قله إِنَهُ لا يُمْكِنٌ كله على الْقِيَامَةِ ب 2 بِسَبَبٍ أَنَّالْأمْرَ بالسجود حاصل هاهناء وَالتگالیف رَابله 


۷٦ 


وع 


يوم القيَامَةِ قَجَوَابهُ أن ن ذَلِكَ لا يَكُونْ على سبيل التَكْلِيفِء بل على سَبِيلٍ التقريع والتخجيل» لہ 


ر م 


بالنقون ا رآ ينتاف ارنآ ا ا ا 
عَنْ سَاقِهَا عَلَ الْجَاز. وَفْرئ (تُكْشِف) بالنَاءِ الَضَمُومَة وَكَسْرِ الشَّيِنِ مِنْ أَكْشَفَ إِذَا دَحَلَ في 
الكت وم ككف الأ جل فهو مكشنف إذا اقلت سفت الغليا '": 

وقال الإمام الآمدي (10<ه) في "غاية المرام في علم الكلام" «ص 14١‏ :"وأمًا قَوله : يوم يكف 
ا 
السااسل والأغلال » وَيَذَا يقال : قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَ ساقي عند التحامها وتصادم أبطالها واشتداد 
أهواها " . 

وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي ٠٠‏ ه في "الفهم لما شكل من تلخيص كتاب مُسلم 
"(۷/ ۰۳ م0 :" و(قوله : وذلك #يومَ ب 2 حسف عَنْ سَاق4 » معناه ومعنى ما في كتاب الله تعالى من 
ذلك واحد» وهو عبارة عن شدَّة الخال وصعوبة الأمر. قاله ابن عباس في الآية. يقال: كشفت 
الحرب عن ساقها. قال الشاعر: 

قد حَلَّت الحَِبُ بكم فجُدُوا وَكَشَمَتْ عَنْ سَاقِهَا دوا 
وقال آخر: 
كَشَفَتْ لَكُمْ عَنْ سَاقِهَا وَبَدَامِنَ الشَّرّ الصرَاح 

وأصله: أن المجد في الأمر يشدّ إزاره» ويرفعه عن ساقه. قال قتادة: يقال للواقع في أمر عظيم 

يحتاج إلى الجدٌ: قد كشف ساقه. قال الشّاعر: 


ف ستَة قد كسمت عَنْ سَاقِهَا حمرّاء تي اللحْم عن عرَاقِهًا 


8 


قلت: وهذا المعنى بين في هذا الحديث فتأمّل مساقه» وعليه تحمل الآية» ولا يلتفت إلى غير ذلك 
ما قيل فيها". 

وقال الإمام ابن أبي الحديد15:2ه) في " شرح نهج البلاغة " 00/10 : "قوله تعالى : يوم يكف 52 
عَنْ سَاق4 » فسّروه فقالوا : السَّاق : الشدّة » فيكون قد أراد بقوله : " وَشَمَرَتْ عن ساق " » آي : 
كفت عن شدة وة" 

وقال في "شرح نهج البلاغة"(4/١4)‏ :" السّاق : الشدّة » ومنه قوله تعالى : يوم يُكْشَفْ عَنْ 
سَاق» . 

وقال في "شرح نهج البلاغة" 278/1 :" قال : (أهلها على ساق وسياق» » يقال : قامت الحرب 
غل ساف + ای E‏ : يوم ككف عَنْ ساق . 

وقال الإمام فضل الله التوربةٌ بشتي (171ه) في " الميسّر في شرح مصابيح السّنَّة ٠٠۹۲/5"‏ -م19١):‏ 
" يقول: MEE‏ 

قلت : مذهب أهل السّلامة من السّلف التورّع من التعرض للقول في مثل هذا الحديث. 
والتّجِْب عن تفسير ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب» وهو الأحوط والأمثل. وقد أشرنا الى 
ذلك في غير موضع. 

وقد تأوّله جمعٌ من العلاء فاتبع الآخر الأوّل حتى تشابه تأويلهم» وإن اختلفت أقاويلهم 
رعا كلك الأقاويل اد الكقف ف الشافة مكل شد الات وخر الطب 

ا ل 

وزعم بعض أهل المعرفة بالمآخذ اللغويّة أن الأصل فيه أن يموت الولد في بطن النّاقة فيدخل 
المذمر يده في رحمها فيأخذ بساقه ليخرجه منهاء فهذا هو الكشف عن السّاق» فجعل لكل أمر فظيع 


مه قر لە وجل :يوم يكشّفْ تُ عَنْ سَاق» »أي د 


Y۸ 


قلت: وتنكير السّاق في الآية من دلائل هذا التّأويل» ومثله قوهم: قَامَتِ الْحَرْبُ با عَلَ ساق » 
ومنه قوههم: ساوقه» أي: فاخرته أيّنا أشدٌ» وما أكثر شواهد ذلك في أشعارهم. 
ومنه قول حاتم: 
أو ارب إِنْ عص به الحَزْبُ عَضَّها ‏ وإِنْ شمَرَتْ عَنْ سَاقِهًا الحَرْبُ شما 
ومنه قول بعض الأعراب: 


ده عم 


عَجِبْتَ من نشي ومِنْ إِشْمَاقِهًا ومن طِرَادِي الط عن أَزْرَاقِهَا 
في سنو قد كسَفَثْ عَنْ سَاقِهًَا 

أراد سنة الجدبء وكان يطير عن الرّرع» فأوّلوا الحديث تأويل الآية. 

قلت: وقد حالف الحديث الآية في تعريف السَّاقء ووجه التعريف فيها أن يقال: أضفها إلى الله 
تعالى تدبيهاً غل أا الشدّة التي لا لبها لوقتها إلا هوء أو عل أا هي التق ذكرها في ابه" . 

وقال الإمام زين الدّين أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرّازي ٠ى‏ 
في"مختار الصحاح O‏ تَعَالَ: يوم يكف يُكْشَففٌ عَنْ ساق( القلم: 447 » أَيْ : عَنْ شِدَةٍ 
کال ام ا ت كل ساف" 

وقال الإمام القرطبي (١۷٦ه)‏ في " الجامع لأحكام القر ان "ورا تددم : "قزل تعال : وم 
سف عَنْ ساقي» وڙ اَن يکود الَْاملُ في يوم َلينُواء أي : ليوا شر اهم يوم يكف عَنْ 
سَاقٍِ) لِيَشْمَعَ التّرَكَاءُ كُمْ. 


کہ 22 قن 


يور أن يتب بإضمار ِل آي اذكز َو يكف عَنْ سَاقِ) » رقت عَلى صادقين ولا 


PE‏ ا 


عل التنيبر الأول . وقرى" يَوْمَ تَكْشِفَ' ا "' وَقَرًَ" ابن عَبّاسِ' يوم شف عَنْ 


ع 


ی کف ال ده أو الْقِيَامَة مَة. عَنْ سَاقهاء كَقَوْهِمْ: شَمَّرَتِ ارب عَنْ 


فی ا لزب إِنْ عَضَّتْ به الحَرْبُ عَصَهَا ‏ ون شَمَّرَثْ عَنْ سَاقِهًا ا خرب شَمَرَا 


۷۹ 


اھ عت عل اه 


3 0 4 م 
قَدْ كسمت عَنْ سَاقها هسدوا وَجَدَّتِ الْحَرْبُ بكم فَجدوا 


ه3 zo‏ م 0 اميا 0 ه كم يم 
O E EAR‏ قرع ر ا 
في سَنَةِ قد كشفت عن سَاقها حمرَاءَ تبي اللحم عن عرَاقها 


كَشَقَّتْ كُمْ عَنْ سَاقَهَا وَبَدَامِنَ الق الصُرَاحُ 
وَعَنٍ ابن عَبّاسٍِ أَيْضًا وَالْحَسَنُ أي العَالية" تُكْسَفَ" پتاءِ عر مُسَمَى لمَاعِل. وَهَذِِ القرَاءة 


ر و 


رَاجِعَةٌ إل مَعْنَى يكشف وَكَأَنهُ قَالَ: يَوْمَ تكشف القيامة عن شدّة. . وقرى " يوم نشف" با بالتَاءِ 
اا مَةِ وکر الشَِّنِء مِنْ أَكْشَفَ إِذَا َل في الْكَشْف. وَمِنْهُ: اسف الرَّجُل فهو مسف إا 


ودس ھا کو 


انقليَت شَمَنَهُ الْعليًا. 


AES‏ قَالّ: سَامَةَ ين َب عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس في فَوْلِهِ تَعَالَ: يوم 
قَالَ 


واه E‏ ا 
حسف عَنْ ساتي)» : عن كرب وشدة. 
ر و ی له کے ا ع 0 A‏ ر و و ی وی ار 
أخبرنا ابن جرَيج عن مجاهِدٍ قال: شدة الامر وَجَده. وقال مجاهد: قال ابن عباس هي أشد سَاعَة 


وقال ابو عد إذا افد ارت وار قبل کف الام عن انه 
5 0 21 $ 05 7 ۰ 1 رك اي ا لل بويد ا ا ی ا ے8 پک ر 

ا 7725705 

في مَوْضِع الشّدَة. 

وَقِيلَ: سَاقٌ النَّىْءِ أَضْلَّهُ الذي به قِوَامُك كَسَاقٍ الشَّجَرَةِ وَسَاقٍ الْإنْسَانِ. 


صل الْأَمْر مر فَنَظْهَرُ حَقَائِقٌ | ووو لي 


وقي : شف عَنْ ساق جَهَنَمَ. وَقِيلَ: عَنْ سَاقٍ الْعَرْش. وَقیل: ريد وَقَتَ اقاب الأَجَلٍ 
قه يضر ضَعَفَة وَيَدْعْوَهُ الَوَذْن إلى الصَّلَاةٍ قلا يُمْكِنهُ 


س ەه 


وَضَعْفٍِ ال آي يكشفٌ ريض عَنْ سَا 


أن يقو وَيحَرَجَ. 


F<‏ أن 


َأَمّا مَا رُوِيَ أن 


الح 


E س‎ I 


لله يشفت عَنْ سَاقِهِ نه عر وَجَلّ يَتَعَالَ عَنِ الْأَعْضَاءِ وَالتَبْعِيضٍ وَأَنْ يكُشفُ 
وَيَتَعَطّى. وَمَعْنَه ن شف عَنِ الْعَظِيم مِنْ أَمْرِه. دقل تيكف عن ررد وجل 


م مغير 


وَرَوَى أَبُو مُوسّى عَن التي يله في فَوْلِهِ تَعَالَ: عن نْ سَاقٍِ4 » قَالَ: (يَكْشِفٌ عَنْ نور عَظِيمِ يِرُونَ 


5 ر سمس 7 
اس و 0ري ہے ےت 


حل 0 عن کا ن عر إن ند ب عَنْ عََارَةَ الفَرَيْيٌ » E‏ 


آي مُوسَى ء قال : حَدَنَيِي أبي . قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يَعُول: (إِذَا كَانَ يوم الْقِيَامَةِ مل لِكُل 
2 ا ر ەو ° 


قَوْم ما كَانُوا يبدو ن في الدنيا فيڏهَبُ فوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحد قَيُعَالُ هُمْ مَا 
e‏ ا > ر لك ة 37 2ن اعم و ر دي جرع N‏ ريه + ہو 58 
تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا با كنا نعبل ه في الذنيًا وَ1 نره قال- وتَعرفوتة إذ 


رەو ب وسيم > ےہ ی 62 > So LFS o‏ كع ب چ دع کل .2 پوو | ا ساس 
ولون َعَم يقال فَكَيْف تَحْرِفُوُ و1 رة لوا هلا کی له مكف کم الاب 


يرون إل اله تحال يرود لَه سجَدَا وَتَبقَى قَى أَقْوَامٌ ظَهُورُهُمْ مل صَيَاصِيٍ ابقر فيَنظَرُونَ إا الله 
عا فَيُرِيدُونَ السّجُودَ فلا يَسْتَطِِعُونَ فَذَلِكَ وله تَعَالّ: ون يكن ق 
السجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ . فيقول الله تعالى عباد ي ارْفَعُوا اباك ما قر لي 
منک رَجُلا من الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى في التار (قَالَ أَبو برْدَة: فَحَدَنْتٌ بدا الْحَدِيثِ عمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز 


َقَالَ: الله الذي ا إا OIE‏ بوك بدا الحديثِ؟ قلف له تاد e‏ 


3 


€ 
ا 


سَمِعْتُ في اهل التَوْحِيدٍ حَدِيئًا هُوَ اح إل مِنْ هَذَا. وَقَالَ ف 0 قيس بن السَّكنٍ: د ا 


3 و 0 مر ثم 
- 2 


مَسْعُودٍ عِنْدَ عَمَرَ بن الطاب فقال: يد ة قَامَ التاس لِرَبّ الْعَاكِنَ أرب بَعِينَ عام 


و 


E E E E‏ رل يهن انی 


۸۱١ 


متاو ما : ا لامعال ةن رَيَكُمُ الذي حَلَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ وأماتكم وأحياكم 
ثم عبد تم ية أن ُو كل قو ما وَلَوْا؟ قَانُوا: نَحَمْ. قَالَ: يرق لكل قَوْم ما كَانُوا يدون مِنْ 
دون الله وها > حى تَقْذِكَهُمْ في الا ي E‏ : آلا تَذْمَيُونَ قد دحب 
الَاس؟ قَيَقُولُونَ حتى يأتينا ربناء فيقال لهم: أو تعرفونه؟ فيَقَولُونَ: إِنِ اعرف لتا عَرَفَْاُ. قال عند 
ذلك کف ل ماق وج ق يخر مَنْ کان يعبده لصا سَاجِدَاء لانتو ل 
يَستطيعُون گان في ظَهُو رهم السَّقَافِيدَ » َيُذْهَبُ م إل النّاِ وَيذخل مَؤَْاءِ اة" . 
وقال الإمام القرطبي أيضاً في" التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة"(١/ )۷٠١-۷٤١‏ : "وقوله: 
يوم يكف عَنْ سَاقٍِ4 كشف السَّاق عبارة عن معظم الأمر وشدّته » ذكر ابن المبارك » قال: 
أخبرنا أسامة بن زيد » عن عكرمة ‏ عن ابن عباس في قوله: يوم يُكْشَفَ عَنْ سَاقٍ4 » قال: يوم 
كر وقد 
قال : أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدَّة الأمر وجدّه. 
قال مجاهد : وقال ابن عبّاس : هي أشد ساعة في القيامة. 
وقيل : غير هذاء والله أعلم . 
وقال أبو عبيدة: إذا اشتدٌ الأمر أو الحرب » قيل: كشف الأمر عن ساقه. 
والأصل فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج إلى ا لحد شكّر عن ساقه » فاستّعير السّاق والكشف عنها 
في موضع الشدّة » وكذا قال القتبي » قال: يوم يَكْسََّفُ عَنْ سَاق4 » هذا من الاستعارة » فسمّى 
الشدّة ساقاًء لأن الرّجل إذا وقع في الشدّة.: شمر في ساقه فاستعيرت في موضع شدَّة » قال: 
وَكُنتٌ إِذَا جَارِي دعا لُضوفَة ار عت ف الا مكززيئ 

0 

قتی ا خرب إن عَضَّتْ به الحَرْبُ عَضَّهَا وَإِنْ سمرت عَنْ سَاقِهَا ا خرب شَمرَا 
وقال آخر يصف سنة شديدة: ف سَنَةِ قد شَكَّرَتْ عَنْ سَاقِهًا . 


AY 


وقال آخر: 
كَتَعَثْ هم عَنْ سَاقَِا وبَدَامِنَ الشَّرّ الصّرَاحُ 
وقال آخر: 

اضْبِرْ عناق أنه شر باق قد سن لي قو مك ضرب الأعناق 

وَقَامَتِ ارب بنا على سَاقٍ 

والشعر في هذا المعنى كثير . 
وقيل: يُشفٌ عَنْ ساق جهتم» وقيل: عَنْ ساق العرش. 
E ESE‏ ماف يوه لقاب SS US‏ كن 
صحيح البخاري» فإنَّهِ يتعالى عن التبعيض والأعضاء وأن ينكشف ويتغطَّى» ومعناه : أن يكُشفُ 
على العظيم من أمره. 
وا القطاىة جا الف :عن التاق عل مى القدده فل أن كرت مجن 
الحديث: أنه يبرز من أهوال القيامة وشدَّتها لما يرتفع معه سواتر الامتحان» فيميز عند ذلك أهل 
اليقين والإخلاصء فيؤذن لهم في السجودء ويكشف الغطاء عن أهل التفاق فتعود ظهورهم طبقاً 
اغا للا فة الجوة فال وقناتار له فن الان قال لآ ينك أن يكوك ا حا 
قد يكشفٌ هم عَنْ سَاقٍ لبعض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم» فيجعل ذلك سبباً لما شاء من 
حكمه في أهل الإيمان وأهل التفاق. 
قال الخطًابي: وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة وقد يحتمله معنى اللغة. 
سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العباس أحمد بن يحيى النّحوي في| عدَّه من المعاني المختلفة الواقعة 
تحت هذا الاسم» قال: والسّاق التفس» ومنه قول علي ذه حين راجعه أصحابه في قتل الخوارج 
فقال: والله لأقاتلتّهم حتَّى ولو تلفت ساقي » يريد : نفسه. 


AY 


وقال أبو سليهان: وقد يحتمل على هذا أن يكون المراد التجلي هم وكشف الحجب عن أبصارهم 
حتى إذا رأوه سجدوا له » قال: ولست أقطع به القول» ولا أراه واجباً فيا أذهب إليه من ذلك. 

قل ا ف هذا الول لحف الأقوال: إن قات رقن جا فة حك صن قن أبن اللي 
السّمرقندي في تفسير سورة ن والقلم» فقال: «حدّثنا الخليل بن أحمد: حدّثنا ابن منيع » قال: حدّثنا 
هدبة » قال: حدّئنا حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عمارة القرشي » عن أبي بردة بن أبي موسى 
قال: حدّثني أبي قال: سمعت رسول الله لاه يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا 
يعبدون في الدنيا » فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد » فيقال هم: ما 
تنتظرون وقد ذهب الات فيقولون: إِنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ول نره» قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِنّه لا شبيه له» فيكشف لهم 
الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرُون له سجداً» وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر 
فيريدون السّجود فلا يستطيعون » فذلك قوله تعالى: يوم حسف عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إل السّجُودٍ 
قلا يَسْتَطِيعُونَ » فيقول الله تعالى: عبادي ارفعوا رؤوسكم » فقد جعلت بدل كل رجل منكم من 
اليهود والتصارى في التار» . 

قال أبو بردة: فحدّثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز » فقال: الله الذي لا إله إلا هو فحدَّئنك 
أبوك ذا الحذيت فحلفت له ثلاث أيان» فقال عمر: ما سمعت من أهل التوسيل جديعاً هو 
حب إل من هذا. 

قال الو لك فيك الشديه حك القاس OSES‏ وال عبار فق ee Ey‏ وجوه 

٠. 5‏ 0 حم ا .0 7 عم اه ته کار ا or‏ 2 ه26 ozo‏ ۶ 5 
وقد ذكر البيهقي اعَنْ روح بْنْ جتاح» عن مول عمَرَ بْنِ عَبْدٍ العزِيز عَنْ أب بردة بن أبي مُوسَىء 


و 


عَنْ ابيد عن الي كه في قَوْلِهِ تَعَالَ: يوم خشف عَنْ ساق( القلم: 447 » قَالَ: «١عَنْ‏ ور عَظِيم 
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وود لَه دا“ . رَد په رَو بن جُتاح» وَهْوَ شَامِيُ ياي اا ديت مُنْكَرَةِ لا ياب عَلَيْهَا واه 
أَعْلَمُ . وَمََالي عَم بْنُ عبد الْعَزِيزٍ فيهمْ كَثْرَةٌ . أخرجه البيهقي في الأسراء والصفات (۲/ ۱۸۷ برقم 0/01 . 
قال المؤلّف: الحديث الذي قبله أبين وأصحٌ إسناداً » فليعوّل عليه " . 
وقال الإمام النووي (5177ه) ف "المنهاج شرح صحيح س بن الحجّاح" VV)‏ : يوم 
يُكْسفُ عَنْ ساق يَوْمَ يُكْسَفْ عَنْ شِدَةٍ وَل عَظِيم » أَيْ : يَظْهَرُ دَلِكَ يُقَالُ: گَسَمَتِ ارب عَنْ 
ل ل e‏ 
وقال الإمام البيضاوي (380ه) في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل /٥("‏ 17م : يوم يخْسَفَ 
a‏ 


حسف عَنْ 


عن سوقهنَ في الهرب. قال حاتم. 

أخو الحزب إِنْ عَضَّتْ به الحَزْبُ عَضَّهَا وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَا الحَزْبُ شَمَرَا 
أو يوم يُكْشَّففْ عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً » مُستعار من ساق الشّجِر وساق 
الإنسان» وتتكبره للتهويل أو للتعظيم. وقرئ «تكشف» و «تكشف» بالتاء على بناء الفاعل أو 
المفعول والفعل للسّاعة أو الحال " . 
وقال أيضاً في "تحفة الأبرار شرح مصابيح السّنَ ' ۹ :یو م خشف عَنْ ساقي € أي: عن 
a‏ ا ا 
فيأخذ ساقه فيخرج» فجعل لكل أمر فظيع وخطب شديد " 
SES SS aS‏ 
بالحيحي ٠(‏ ١ه)‏ في "المدخل" 007/0 :" وكا کا السّاق» فلم ي نشف الان فيهًا إِلّ ال 
ممص e‏ ل ا ل 
وَقَامَتْ الْحَرْبُ على سَاقٍ » وَقَالَ ابْنُ عباس في قله تَعَالَ : يوم خشف يُكْسَفٌ عَنْ ساق › أَيْ عَنْ شد 
مِنْ الْأَمْرِء وَقَالَ ا لسن في قَوْلهِ تَعَالَ : وَالْتَقَتْ الما ا 


Ao 


0 200 


E‏ الماك E EE‏ باهر الآخرّةء وَقَالُ عُمَرُ بن لحلاب لد اال لد 
بمُحَاسَبة الآخرّة وَذَلِكَ أمْرٌ عَظِيمٌ ". 

وقال الإمام التسفي ۷٠١(‏ في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل " 2701/5 :یو م خشف عَنْ 
صَاقٍ6«القلم : 447 ناصب الظرف (فلياثرا) او 

احيرج عل أن ا الكاق عبار عق :شد الأمر وصعوبة الخطب » فمعنى: يوم 
22 0 :447 يوم يشت الأمر ويصعب ولا كشف كم كةو لأساف ولكن کے 
عن الشدَّة لأئّهم إذا ابتلوا بشدَّة كشفوا عن السّاق » وهذا كا نقول : للأقطع الشّحيح: يده مغلولة 
» ولايد ثمّة ولاغل » وإنَّ) هو كناية عن البُخل. 

وأمّا من شبّه فلضيق عطنه وقلَّة نظره في علم البيان » ولو كان الأمر كا زعم المشبّه لكان من حقٌّ 
الاق أن تعرّف لأئَّا ساق معهودة عنده" . 

وقال الإمام ابن منظور<١١/اه)‏ في "لسان العرب" )128/٠١(‏ ا 
وگشمه مل في شد الأمر ك يُقَالُ لجح I!‏ 
البْخْلِء وَكَدَلِتَ هَذًا. لا ساق هُنَاكَ ولا كشف؛ وأصله أن الإنسا ن إذ 
شمّر ساعِدّه وكشفت عَنْ ساقه للاهتمام يذَّلِكَ الأمر الْعَظِيم. 

ابن سيه في فَوْلِهِ تَعَالَ: يوم سف عَنْ سَاقيِ 4‏ إا يُرِيدُ به شِدَّةَ الأمر كَمَويِمْ: قَامَتِ الحربُ 
عَلَ سَاقِء وَلَسْنا نَدْقَُ مَمَ ذَلِكَ أن السّاقّ إذَا أريدت با السّدَةُ نا هِيَ مشبّهة بالسّات هَذْه التي 
علو الْقَدَمَ وأنه إا قي دَلِكَ لآن الساق هِيّ الَامِلَهُ للجُمْلة والمنْهضَةً ها فذكرت هتا لِدَلِكَ 
تَشْبيهًا وَتَشُنِيعًا؛ وَعَلَ هَذَا بيت الحَاسَةٍ ة جد طَرَقَة: 
ّث كم عن ساقها وَيَدَاوَِ الو الصا 


۸٦ 


وول قر متاق لأذ 0 ويُشّمّرون لِلْهَرَبٍ عِنْدَ شدّة 
الأمزة وال لور اديك ساق ل الإنسان إذَا دهمته شِدّة شمر ا عَنْ ساقَيِهء ثم قي لامر 
الشَّدِيدِ ساق؛ وَمِنْهُ فول ُرَيْدِ: 
گمیش الإزَّارٍ حار صف سَاقِهٍ 

أراد اله مُشَمّرٌ جا و يرذ خرو السَّاقٍ بعينها؛ وَمِنْهُ قَوْهُمْ: ساوقه أَيْ فاخره أَيّم أشد. وَقَالَ 
ابن مَسعُوو: يشفت ال رحن جل ناوه عَنْ ساقه قيحر لومون جد وَتَكُونُ ظهورٌ الَافقينَ طبقاً 
EDEL‏ 

وقال الإمام الحسين بن حمود بن الحسن» مظهر الدَّين الرَيْدَانٌ الكوفي الصَّريرٌ الشيرازي ا حتفي 
المشهورٌ بالمظهري 7٠7‏ في " المفاتيح في شرح المصابيح"(5/ )٠٦١‏ :" قوله: "وذاك يوم يكف 
عَنْ سَاقِ4 : قال الخطّابي: هذا نما تهيّب القول فيه شيوخناء وأجُرّوه على ظاهر لفظه ولم يكشفوا 
عن باطن معناه على نحو مذهبهم في توف عن تفسير كل ما لا يحيطٌ العلمُ بكنهه من هذا الباب. 
أمّا من تأوّله فقال: ذلك اليوم يُكْشَّففْ عن شدّة عظيمة وأمر فظيع. 

قال الإمام أبو الفتوح العجلي رحمه الله في "تفسيره": قيل: معناه: عن أمر شديد فظيع» وهو إقبالٌ 
ال ا 

ويال للأمر إذا اشتدٌ وتفاقم» فظهر» وزال خفاؤه: كشف عن ساقه» وهذا جائز في اللغة وإن لم 
يكن للأمر ساق» وهو كا يقال: أسفرٌ وجه الأمرء واستقام صدرٌ الرَّأي. 

قال الشّاعر يصففٌ حريًا: 

كَشَفَتْ هم عَنْ سَاقِهَا وَبَدَامِنَ الشّرّ الصّرَاحُ 

وقيل: معناه: أن يرفع ال و والآخرة» وقيل: هو المراد بقوله: يوم بل 
السَّرَائْرُ الطارق: 4٩‏ . 

وقيل: لعَنْ سَاق4 ؛ أي: عَنْ ساق العرش» وقيل: عن نور عظيم. 


AY 


قال ابن قتيبة: تقول العرب للرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى الجدّء ومقاساة الشدّة: 
شمر عن ساقه. 

ويقال: إذا اشتدٌ الأمرُ في الحرب: كشفت الحربٌُ عن ساق. 

قال في "شرح السّنَّة": وقال ابن عبّاس: يوم كرب وشدّة. وقال: هي أشدّ ساعة في القيامة. 

فعلى هذا القول معناء: المبالغة في الج والظّهور عن ذاته؛ لأله في اللغة عبارةٌ عن ا جد في الأمرء 
Ea Si‏ ىهن الريله فا" 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي الشَّافعي ١ه‏ في "إيضاح الدَّليل في قطع حجج أهل 
التتعطيل" (ص185-177) قله تعال: يوم حسف عن سَاق4. وقد ورد مثله في الحديث 
الصجيح من رِوَايَات عدَّة . 

اعلّم ن نِسْبّة السّاق المُمْرُوف إلى الله تَعَالَ ال » تَعَالَ عَن سب الْأَعضَاء والتّجرّي إِلَيْه » وَإِذا 
eR a e CT‏ 


له 


قال ابن عَبّاس وَخلقٌ من الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُم وَالنَابعِينَ وَغَيرهم : إن اراد بالسّاق هُنَا : 
الشدّة » أي : شدّة أهوال يَوْم الْقِيَامَة وَمَا يلقاه أهل الموقف. وَسْيْلَ مرّة عَن الآيّة » فَقَالَ : أما 
سَمِعْتُمْ قول الشَاعِر : 

اا عل شاف 

إذا حَفِي عَلَيَكُم َْء في الْقَرْآن فابتغوه في الشّعْر » فَإِنَّهُ ديوّان الْعَرَبِ . 

وَقَالَ مرّة : يكشف عَنْ ساق عن أمر شَدِيد » وَعَن بعض أَثِمّة التَفْسِير » قال : عَنْ ساق » أي : 
عن أمر شَدِيد» وانشد: 

قَدْ جد الحَرْبُ بكم فڇدوا وَكَمَقَتْ عَنْ سَاقِهَا فسّدُوا 

وَقَالَ بَعضهم : يجوز أن يكْسفٌ الله عَنْ ساقي لبَعض مخلوقاته وَيخْحَل َلك سَبباً ليان حكمه في 

أهل الْإِيّان وَأهل التّقّاق . 


A۸ 


كال كما رط :112 الفوييت جا كن التزل هه عضن ثعلا عل لشو ی ا 
وَهَذَّا تقدّم الجواب عَنَهُ » وَقَالَ سعيد ابن جُبير : أي يكُشفٌ عَن أمر عَظِيم » وَاسْتِعمَال السَّاق في 
ذلك مجاز شائع مُسْتَعْمل » وَمِنْه قوم : قَامَت الْحَرْبٍ على ساق » إذا اشتدّت على أهلها » وأصل 
النَجَوّ بذلك : أَنَّ من قصد من الْعَرَبِ معاناة أمر عَظيم شكّر عن سَاقه ليسهل عَلَيْهِ ِنّْهَا صده » 
ولا يعبط عَنالتمكن نة ولذلك جا بضِيعَة مال يسم قاعله» ول يقل + يكشت عن شاقه : 
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وَمَا روي في بعض طرق الحديث " عن سّاقه " » فلو ثبت ذلك كانت إضَافته إضَافة خلق وملك 


ع 


لا إضَافَة جارحة » أي : عِنْد شدته الي أوجدها في يَلّكَ الَالة » فأضيف مُوجدها ء ومن قال : إن 
السّاق لا يعقل مَعْنَاهَا مَرْدُود عَلَيْهِ ب تقدّم » وَصرّح بعض الخََابلّة فيه بالتجسيم » وَأنكر َلك 
عَلَيْهِ الحَقَقَُونَ من آهل مذهبه » وَالْإِمَام أحمد بَرِيء مِنْهُ » مَعَ أن الو توق عت هرف ك1 ضيه 
المجسّمة يزم عَلَيْه ااذ السّاق » وَهُوَ نقص » تَعَالَ الله عَن ذلك وتقدّس" . 

وقال الإمام ابن الحاج (۷م) في "المدخل" 0٤4/۳‏ : " و 
فيهًا إل غنه ا مدو لان يذل هذا الكلاء تمل ی ا عل تق فاا کا 
قال الشَّاعِد: 


شر + الور تعد اوتاه انا وي 
ما حَدِيث السَّاقٍِ فَلَمْ يضف السَّاقٌ 


ا 


ت 


وَقَامَتْ الْحَْبُ على سَاقٍ 

َال ان عباس في قله حا :يوم يشت عَنْ سَاقي4 8 الغلم: 44١‏ أيْ : عَنْ ِد ِن لأر ". 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي (41/ه) في " التسهيل لعلوم التنزيل ٠٠۲/۲"‏ : يوم خشف عَنْ 
سَاقِ4» قال المتأوّلون : ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته" . 

وقال الإمام الخازن (١٤۷ه)‏ في " لباب التأويل في معاني التزیل ٠۲٠/۷"‏ : يوم يُكْسفْ)) أ 
فليأتوا بشركائهم في ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع هم عَنْ سَاق4 » أي : عن أمر فظيع شديد » قال 
ابن عباس : هو أشدٌ ساعة في القيامة » تقول العرب للرَّجل إذا وقع في أمر عظيم فظيع يحتاج فيه 
إلى الجدٌ ومقاساة الشدّة : شمّر عن ساقك إذا قام في ذلك الأمر » ويقال إذا اشتد الأمر في الحرب : 


۸۹ 


كشفت الحرب عَنْ سَاقٍ » وسئل ابن عباس عن هذه الآية » فقال : إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشّعر فإِلّه ديوان العرب » أما سمعتم قول الشَّاعر : 
سن لتا قَومُكَ صَرْبَ الْأَعْنَاقِ وَقَامَتِ الخَرْبُ بنا على ساقي 
ثمَّ قال ابن عباس : هو يوم كرب وشدّة » وأنشد أهل اللغة أبياتاً في هذا المعنى فمنها ما أنشده 
أبو عبيدة لقيس بن زهير : 
قان شمَرَت لَك عَنْ سَاقها قَدنها رَبيع وا سام 
ومنها قول جرير: 
آلا رب سام الف مِنْ آل مَازِنِ إِذَاسَكَرَتْ عَنْ سَاقِهًا ارب شَمرَا 

وقد كثر مثل هذا في كلام العرب حتى صار كامثل للأمر العظيم الشديد ... " . 

وقال الإمام الطَّيبي (؛ /اه) في" شرح الطَيبي على مشكاة المصابيح "٤۸٦/١١١"‏ : "قوله: وم 
يُكْشَّففٌ عَنْ ساق (خط): هذا نما هاب القول فيه شيوخناء وأجروه على ظاهر لفظه؛ ولم يكشفوا 
عن باطن معناه على نحو مذهبهم في لتقف عن تفسير كل مالا حيط العلم بكنهه من هذا الباب. 
أمّا من تأوّله فقال: ذاك يوم يُكْشَّففَ عن شدَّة عظيمة وأمر فظيع» وهو إقبال الآخرة وذهابها 
وذهاب الذّنياء ويقآل للأمر إذا اشعلٌ وتفاقم وظهر وزال خفاؤه: كشف عن ساقه» وهذا جائز في 
اللغة» وإن لم يكن للأمر ساق. والله أعلم بالصّواب" . 

فال اشا في" شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٠٠٠۲/۱۱"‏ :"قول الله تعالى:([ يوم يكف 
عَنْ ساق أي : عن شدَّة» وتنكير(السّاق) في الآية من دلائل هذا التأويل» ووجه تعريف السّاق 
في الحديث دون الآية أن يقال: أضافها إلى الله تعالى تنبيهاً على أا الشدّة » لا جليها لوقتها إلا هي 
أو على أنَّا هي التي ذكرها في كتابه" . 

وقال أيضاً في"فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرّيب"حاشية الطّبي على الكشّاف"(557/10- 
۷ : " قوله: (ولا كشف ثم ولا ساق)» يعني: هو من الكناية الإيمائيّة» التي تؤخذ فيها الزبدة 


۹۰ 


والخلاصة من المجموع» ولا ينظر إلى مفردات اتر كيب حقيقة ومجاراء كا مر في قوله: (وَالْأَرَضُ 
جييعا بصت يوم الْقيَامَةٍ وَالسَّاوَاتُ مَطْويّاتٌ بيوينه) الزمر: ٠۷‏ ). 

وعن بعضهم: الكشف عن السّاق بأسره عبارة عن الشدّة» أمّا أن يكون السّاق اسا للشدّة» فلا. 
وقال: ومن النّاس من يفسّر السّاق بالشدّة» ويدّعيه لغة» وليس بشيء. 

قوله: (حديث ابن مسعود: "'يكشف الرّحمن عن ساقه"» الحديث من رواية البخاري ومسلم 
والنّسائي» عن أبي سعید» قال: سمعت رسول الله كَل » يقول: "يكشف ريّنا عن ساقه» فيسجد له 
ا 
E‏ 

وقلت: ويمكن أن يكون الحديث بيانًا للآية» فلا تحتاج إلى التعريف المبين» بل الشّكير أولى 
والتأويل. روى محبي السّنّة في "شرح السّنّةا '. عن ابن عباس قال: (إيَوْمَ خشف عن سَاقٍِ) : يوم 
كرت" ودا وقال اهل كفت عن الام اليك والعرب تدر الاق 5ا أخرت عن شد 
الأمر وهوله. وسئل عكرمة عنه فقال: إذا اشتدٌَ الأمر في الحرب» قيل: كشفت الحرب عن ساق". 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (٠٤۷ه)‏ في "البحر المحيط في التفسیر" )۲٤۸-۲٤۹/۱۰(‏ :وم 
خف عَنْ ساق) : وَعَلَ هَذَا الْقَوْلٍ النَّصِب لِيَْم فَلْيَأنُوا. وَقِيلَ: اذْكُ وَقِيلَ التَقْدِيرُ: يوم 
يف عَنْ ساق كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ وَحَذِفَ لِلتَهْوِيلٍ الْعَظِيم با يون فيه مِنَ الْحَوَاثِ وَالظَاهِرٌ 
وَقَوْلُ الْجمَهُور: أن هَذَا اليوْمُ هو يَوْمُ الْقِيَامَة. قال ابو مُسْلِمِ: هَذَا اليوْمُ هر في | الدئيًا لاله قَالَ: 
وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودِء وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ ليْسَ فيه عبد ولا تيف بل الْرَادُ مه ما آخِرٌ أيّام الرّجُل ف 
دياه لِمَوْلهِ: يَومَ يَرَوْنَ اللاتِكَة لا بُشْرى › ثُمَ يَرَى النّاس يُدْعَوْنَ إلى الصَّلَاةٍ إِدَا حَهَرَتْ أ 
فلا يستطيع الصلاة لاله اْوَفْتٌ الَذِي لا يَنْقَعْ فيه تَفْسَاإِيَائها € راما حال المرَض وَاْرّم وَاحْجِرَة. 


ا 0 ر وه سمه کا ر ريد 5 “ 2 7 2 5117 f‏ 
وَقَدْ كانوا قبل ذَلِكَ اليم يُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ وَ هم سالون يما مم الآن. فذلك إِمّا لشدة النا 


مم مِنْ هَوْلٍ ما عَاينوا عند المُوْتِء وَإِمَّا مِنَ الْعَجْزْ وَاهَرّم. 


1١ 


0 


2 


وَأْجِيبَ بِأنّ الذَّعَاء إل السّجُودٍ لَيْسَ عَلى سبيل اليف بل عَلَ سبيل التقريع والتخجيل. 
وعند ما يُدْعَوْنَ إلى السّجُودء سُلِبُوا الْقَدْرَةَ علي وَحِيلَ بَيْتَّهُمْ وَين الاسْتِطاعَةٍ حَتَى يَزْدَادَ حزم 
داهم عل ما رطا في حون دوا إليه وهم سامون الْأَطْرّافٍ وَالمَاصِلٍ. 

وَكَرَأالْجُمْهُورٌ: ليَكْشَفَ) بالْيّاءِ ميا لِلْمَمُعُولٍ. قرا عبد لله بن أب عَبْكة: مح اء مب ِلقَاعِلٍ 
بن عباس واب مَسْعُودٍ أَيضًا وَابِنُ هُرْمُرٌ: بالنُون وَابْنُ عَبّاس: يكشف بفتح الياء مبنياً لا 
0 يسا الَْاءِ ع اشفوقة ا E‏ بالْياء e‏ مه وَكْسْرِ ال 


ةس ه اج يعو 


كُسَفَ إِذَا دحل في الْكَسَفٍ 0 ال 


وار 


سے 


ماد وساي قا ا 


أنهو ا خرب إن عضت بو ارب عا وإ ككرت عَنْسَاِهَا لحب صما 
وَقَالَ الرّاجِرٌ: 


سه كم 


م 3o‏ £ ؟ | داةه / قھ 
عَجِبْت مِنْ تفي وَمِنْ إِسْفاقِهًا وَمِنْ طِرَادِي اي عَنْ أَزْرَّاقِهًا 
ف س قد كفت عن شاا راء ري الل عن عِرَافهتا 

ET‏ افيا متدرا وَجَدَّتِ الَْرْبُ بَكُمْ فَجدوا 
مام إِنَّهُ سر ر باق وقَامتٍ ا خرب بتا على ساق 


كَتَقَتْكُمْ عَنْ سَاقِهَا ودا من الشَّرّ الواح 


۹۲ 


وره هدعي 


وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: يوم حسف عَنْ شِدَةٍ. وَقَالَ أبو عَبَيِدَة: هلو كلمة تفيل فى الشدوه يقال؛ 
كُسَفَ عَنْ سَاقِهِ ذا تَسَمرَ. قَالَ: وَمِنْ هَذَا تقول الْعَرَبُ لِسَنَةِ الْجَدبٍ: : كَشَعَتْ سَاقَهَاء وَدَكَرَ ساق 
ِدَلالَةِ عل ائه اهر ميه في الشَّدَة حار عن لوف كَمَوْلِهِ تعَالَ: يوم يدح الداع إلى شَيْءِ نكر 
َكانه قبل يوم يمع أ ظيغ ائل" . 

وقال الإمام السّمين الحلبي (:5/ه) في "الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون ٠٦/٠١"‏ 
'"قوله: يوم کف منصوبٌ بقوله قََْأُو أو بإضمار اذْكْرِ فیکون مفعولاً به أو بمحذوفٍء 
وهو ظرفٌء أي: يوم م خسف يكون كَيْتَ وكَيْتَ» أو بخاشعة» قاله أبو البقاء. وفيه بَعْدٌ و عَنْ 
سَاقِ» قائمٌ مام الفاعل» وابنُ مسعود وابن أبي عبلة ايحْشِفف» بالياء مِنْ تحت مبنياً للفاعل وهو 
الله وهرا ار e‏ كين الثرة زهق انق E‏ رالتاء من 
فوق مبئّاً للفاعل» أي: الشِدَّةٌ والسّاعة. وعنه كذلك أيضاً مبهّاً للمفعول وهي مُفْكِلَةٌ؛ لأنَّ 
انيت لا معنى له هناء إلا أن يُقالَ: ن المفعول مستت أي: نكف هي» أي: السَّدَّةُ. 

قوله: عن ساق » أي: نشف عن ساقها؛ ولذلك قال الخشري: اوتف الا متا 
للفاعلٍ والمفغول جميعاً. والفعلٌ للسّاعة أو للحال» أي: شيد الخال أو الساعة» . وقرىء 
ليُكْشِف) بضمٌ الياء أو النّاء وكسر الشَّينء مِنْ «أَكْشَفَ) إذا دسل في الكَشْفي. وأَكْشَفَ الرّجل: إذا 


هھ سقو 


اثقليَت شَفتة العليا لانكشاف ما تحتها. وكَشْفُ السَّاقٍ كناية عن الشَّدَّةهِ لا يمْتري في ذلك مَنْ ذاق 
طعم الكلام» وسَمعٌ قول العرب في َظمها ونثرها. قال الراجرٌ: 
عَحِبْت مِنْ نفسي ومن إشفاقها ومِنْ طرادي الطير عن أَرْرَاقِها 
في سَنَةٍ قد كَسَمَتْ عَنْ ساقها حمراءً يري اللحمَ عَنْ عراقها 
وقال حاتم الطّائي: 
أخو ا لزب إن ءَ 


وقال آخر: 


° 


عَضَّتْ به ارب عَضَّهًا َ عَصهَّا ‏ وَإِنْ شَكَرَتْ عَنْ سَاقها الْحَرْبُ سشَكَرَا 


۹۳ 


عَنْ ماقا وَبَدَامِنَ اشر الصّرَاحُ 
وقال آخر: 
NEE‏ وجدت ارت بكم فجدوا 
وقال آخر: 
مام إن شر باق وقامَتِ ا حربٌ بنا على ساق 
قال الزَّعغشري: «الكَشْفٌ عن السّاق والإبداء عن الحزام مَكَلُ في شدة الأمر وصعوبة الحطب. 
وأصله في الرَوْع والهزيمة يمة وتشمير الْحَدّرات عن سُوْقِهنَّ في الحرب» وإبداءِ خدامِهنٌَ عند ذلك ". 
وقال الإمام ابن كثير (۷۷ه) في " تفسير القرآن العظیم ۹٩۹-۱۹۸/۸"‏ : يوم يُكْسَفْ عَنْ ساق 
َيُدْعَوْنَ إل السجُود قلا يَستطِيعُود» . يَعْنِي: يوم الْقَامَةِ ومَا يَكُونْ فيه مِنَ الْأهْوَالٍ والرلاز 
َالَْكَاِ وَالِإمتَِانِ وَاَْمُورِالْعِظام. 


وقد قال الْبُخَارِيٌ هاهنا: حَدَّثَنَا آدمُ حَدَّئَنَا اللَْثِء عَنْ حَالِدِ بن يَزِيدَه عَنْ سَعِيدٍ بْن ابي هلال 
دق "مده 3 e‏ ه 03 3 م ه26 5 وه 0 مسن ° ت س e‏ 
َي بن أشلم» عَنْ عطاء بن يَسَاره عن آي سَوِيدٍ دري ل موعت ال NE‏ 
"يك رشا عن سه يذ كل مؤي ؤب من وَيَبْقَى مَنْ کان يَسجَد دفي الدَيًا ِيَاءَ وَسْمْعَةَ 


2# 
٠سو‎ 


فَيَذْهَبُ ل ا ها راكنا" RA‏ ۱۹/0 برقم )٤4۱1٩‏ . 


وَهَذَا الحدیث ع رح في الصَّحِبِحَبْنِ وي رهما من طرق وله اَلْمَاظ وَهْوَ حَدِيتْ طويل مَشْهُودٌ. 


وذ قل عَبْدُ اله بن مارك عَنْ أَسَامَة بْنِ زد عَنْ عكرمة مة» عَنِ ابن عباس: يوم يشف عَنْ 
ساق » قَالَ: هو يَوْمُ كرب وَشِدَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ جَرير ٿه قَالّ: خلا ان جنا دتا مهران» عن 


سيان عن الِْيرَق عَنْ راهيم عَن ابن مَسْعُودٍ -أو: ابْنِ عَبَّاسِء الشك مِنِ ابْنِ جرير-: يوم 
حسف عَنْ سَاق». قَالَ : عَنْ مر عَظيم» ؛ كقَوْلِ الشاعر: 

وَقَامَتِ الحَرْبٌ بنَا عَنْ ساقي 
بي نُجيح) عن ُحَاهدٍ : يوم يُكْسَف عَنْ سَاقٍِ) . قَالَ : شِدَةٌ الأمر . 


1: 


رو 


وَقَالَ ابن عباس : هي اَل سَاعَةٍَكُون في يوم القِيَامَةِ. 

وَقَالَ ابن جُريح» عَنْ مَُاهِدٍ: يوم سف عَنْ ساق قَالَ: شِدَة الْأَمْرِ وجدهة. 

وال عل بن ابي طَلْحَةَ عَنِ ابن عباس قَوْلَه : يوم يُكْشفُ عَنْ سَاقٍ) هُوَ الْأمْرُ الشَّدِيدُ المفظِع 
مِنَ اهَل يَوْمَ الْقَِامَةٍ 

وَقَالَ الْعَوْقُ عَنِ ابن عباس قول : يوم حسف عَنْ سَاقٍ) ١‏ يَقَولٌ: د 


الأعَال. 00 الْآخِرَة وَكَشْفْ الْأَمْرِ عَنْهث 25 A‏ وَغَيْدُهُ عن ابن عَبّاسِ. 


كوعو رمه وو م EE‏ 


ورد َلك کله او جَعْمَرِ بْنُ جرير 5 م قال: 


9 


LE E‏ عَمَرَ المُخْرُومِيُ» حدتتا الْوَلِيدٌ بن مُسْلِم حَدَ 
ا 


ُو يڊ روځ ن جنا عَن ول لكر ين عب لزي عن أب يزتة بن أب بي مُوسّىء عن أبيه» عن 
الى لا قال: ايوم حسف عَنْ ساق » قَالَ: "عَنْ تور عَظيم ارون لَه شا 

وَرَوَاُ بُو يَخْل» عَنِ اقام : بن ی» عن الْوَلِيدِ ؛ بن مُسْلِم به وفيه رجل مبهم » والله أعلم" . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي(70/اه) في "اللباب في علوم الكتاب"(200-598/19) : يوم 
يُكْشَففٌ عن ساق يو6 منصوب بقوله : لأفلينُوا» » أي: فليأتوا بشركائهم يوم يُكْسَفَ عَنْ ساق 
TT‏ لا يوقف على لصَادِقِينَ) . 

أو بإضمار «اذْكْرْ) فيكون مفعولاً به أو بمحذوفٍ وهو ظرف» أي: يوم يُكْشَفٌ يكون كيت 
وكيت. أو ب [تحاشعة» . قاله أبو البقاء. 

و عن ساق( قائم مقام الفاعل. 

وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة: «تكشف» بالثَّاء من فوق مبيّاً للفاعل» أي: الشدَّة والسّاعة. 
ل 

وهي مشكلةء لأنَّ التَأنيث لا معنى له هاهنا إلا أن يقال: إِنَّ المفعول مستت أي: تكشف هيء 
ا ويتعلّق لعَنْ ساق بمحذوف. أي: تكشف عن ساقها. 


ه45 


د 


ولذلك قال الرخشري: «وتكشف» بالتاء مبنبًاً للفاعل والمفعول جميعاًء والفعل للسّاعة» أو 
الحال: أي يشتدٌ الحال» أو السّاعة. 

و ا چ ف الاو الا وكشن اشن - من «أكشف» إذا دخل في الكشف» 
وأكشف الرّجل إذا انقلبت شفته العليا لانكشاف ما تحتها. ويقال له أيضاً: أخلع وكشف السّاق 
كناية عن الشدّة. 

قال الرَّاجِر: 

عَحِبْتُ من تفي ومن إشْفَاقِهَا ومِنْ طِرَادِي الط عن أرقِا 
في سن قد كسمت عَنْسَاقِهًا ‏ عَمرَاِبَري اللَّحمَ عَنْ عُراقها 
وقال حاتم الطائيٌ: 
أو المحزْبٍ إِنْ عَضَّتْ به الحَرْبُ عضَّهًا» وإن شَمَرْتَ عَنْ سَاقهًا ا خرب شَمَرَا 
وقال الآخر: 
كته تومه واد واوا 

وقال الرّاجِرز: 
قَدْ صَمِرَتْ عَنْ سَاقها فشُدُوا وجَدَّتِ ا لحرت بكم فَجدوا 
وقال الآخر: 
صَبْرا مام إِنَّهُ َر با وقَامتٍِ الحرْبُ بن على ساف 

قال الرَّعْسْريٌ: الكشفُ عن السَّاق والإبداء عن الحزام مثلّ في شدَّة الأمر وصعوبة الخطب» 
وأصله في الرّوعَ والهزيمة وتشمير المخدّراتِ عن سوقهنً في ا هرب وإبداء خدامهنَ عند ذلك؛ قال 


ص 


أو ا لحز إن عَضَّتْ به ا خرب عَضَّهَا وإنْ شمَّرَتْ عَنْ سَاقِهًا الْحَرْبُ شَمّرا 


415 


الف ال ع 2 بنيه وتَيْدِي عَنْ خدّام العَقيلة العَذْراءٌ 
ا 
فصل في «السّاق» : قال ابن عباس في قوله تعالى: يوم شف عَن سَاقٍ) » قال: كرب وشدّة. 
غر كاك دة الام وك 
وروى مجاهد عن ابن عباس قال: أشدٌ ساعة في القيامة. 
وقال أبو عبيدة: إذا اشتدٌ الأمرء أو الحرب قيل كشف الأمر عن ساقه. 
والأصل فيه: أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ» شكّر عن ساقه» فاستُعير السّاق والكشف 
عنها في موضع الشدّة. 
وقيل: ساق النَّىء: أصله الذي به قوامه كساق الشّجرة» وساق الإنسان» أي: يوم يُكْشَفْ عن 
أصل الأمرء فتظهر حقائق الأمورء وأصلها. 
وقيل: عن ساقي العرش. 
وقيل: يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن» أي: يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفه 
ويدعوه المؤدّنون إلى الصّلاة» فلا يمكنه أن يقوم» ويخرج. 
قصل في َأويْلٍ «السّاق) : 
قال القرطبيٌ: فأمّا ما روي الله تعالى يكُشفٌُ عن ساقه» فإنَّهِ عَرَّ وَجَلّ يتعالى عن الأعضاء 
والأبعاض» وأن ينكشف» ويتغطَّى» ومعناه أن يكُشفُ عن العظيم من أمره »وقيل: ايكشف عن 
نوره عر وجل . 
وروی أبو موسى عن الَِي يك في قوله تعالى : لأعَنْ سَاق) » قال: سف عن نور عظيم يرون 


ل 


۹۷ 


وقال الإمام الكرماني (87/هم) في "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" 077/180 : 
"قوله تعالى : يوم حسف عَن ساق . فروي عن ابن عباس أنه قال : أي : عن شدَّة وكرب » قال 
قف لأعرات :ركان رو الطر عن رعا ل م دت 
عَجِبْتُ من فيي ومن إِشْمَاتِهَا» ومِنْ طِرَادِي الط عَنْ أرْرَاتِا 
فيحتمل أن يكون معنى الحديث : أله يشتدٌ أمر القيامة » فيتميّر عند ذلك أهل الإخلاص فيؤذن 
لهم في السجود » وأهل التفاق يعود ظهورهم طبقاً لا يستطيعون السجود » وأوّله بعضهم بأن الله 
يُكْسَفَ لهم عَنْ سَاقٍ لبعض المخلوقين من ملائكته وغيرهم » ويجعل في ذلك سبباً لبيان ما شاء من 
حكمته في أهل الإيمان والتفاق » قال : وفيه وجه آخر وقد تحتمله اللغة » روي عن ابن عباس 
النّحوي فيا عدَّ من المعاني الواقعة تحت هذا الاسم أله قال : السّاق التفس » كما قال علج هه : والله 
لأقاتلنَ ا خوارج ولو تلفت ساقي » فيحتمل أن يكون المراد به : تل ذاته هم وكشف الحجب حتّى 
إذا رأوه سجدوا" . 
وقال الإمام الزركشي ۷۹5١‏ ه) في "البرهان في علوم القرآن ۸٤/۲"‏ : ا تَعَالَ: يوم حسف 
عَنْ سَاقِ 4‏ قَالَ قَتَادةُ: عَنْ شد » وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ النّحَعِي: أيْ عَنْ َم عَظِيم » » قال الشاعرٌ: 
وَقَامَتِ الحرب عَنْ ساقي 
يأل بهذا الرَجْلَ إِذَا وَهَمَ في مر عَظِيم ياځ إِلَ مُعَانَاةٍ وَجِدّ فيه كر عَنْ سَاقِِ » 
فَاسْتِْيرَتِ السّاقُ في مَوْضِع الشَّدّة" . 
وقال الإمام ابن الملقن ٠۸ى‏ في "التوضيح لشرح الجامع الصّحيح" (17/ 48-4417 4) :"وقد 
اختلف العلماء في هذا الحديث » فمنهم من توقّف عن كشف معناه. ومنهم من أقدم عليه فأوَّها 
بالشدّة والكرب؛ لأنّهِ يُستعمل في اللغة على معنى شدَّة الأمر» كقوله: 
وَقامَتِ الْحَرْبٌ على ساق 


۹۸ 


: أن 


وعبّر بعضهم عنه بالقيامة وهواء وبعضهم بِأَوّل ساعاتهاء وهي أفظعها وأشدّهاء ومنهم من 
قال كراد ساس سن امور القنامة وا فترتفع معه شدائد الامتحان» ويؤذن لأهل اليقين 
والإخلاص في السّجودء ويكشف الغطاء عن أهل التفاق» فتعود ظهورهم طبقًا لا يستطيعون 
السّجوده ويؤيّده حديث أبي موسى "فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله" » وعن ابن مسعود 
"إذا كان يوم القيامة قام الاس لربٌ العالمين أربعين عامًا" فيه: "فعند ذلك يُكْشَففٌ عَنْ ساقي 
ويتجل لهم ... " الحديث. 

وقريب منه أنَّ المراد بالسّاق: التّمس » ومنه قول علي حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج » 
فقال: والله لأقاتلتّهم ولو تلفت ساقي » يريد: نفسه . 

والمراد: التجلي وكشف الحجب » حتى إذا رأوه سجدوا له» ومنهم من قال: المراد: يُكْشّف لهم 
عَنْ ساق بعض المخلوقين من الملائكة» فيجعل لهم شينًا لبيان ما يشاء من حكمته في أهل الإيهان 
والثفاق. 

وقرأها ابن عباس بضم الياء» ورد الحكيم التّرمذي على ابن قتيبة حيث قال في "مشكله": المراد 
بقوله: لآيوْمَ يكْشَفٌ عَنْ ساق( » أي: عن شدَّة الأمر بحديث ابن مسعود السّالف" . 

وقال أيضاً في " التوضيح لشرح الجامع الصّحيح" م 0 : " وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
يوم يُكْسَففَ عَنْ ساق( القلم: 447 » عن شدّة الأمرء أو يُكْسَفْ عن أمر عظيم يريد به هولًّا من 
أهوال يوم القيامة. 

وروي عن عمر بن الخطَّاب 5 في قوله تعالى: وَالْتَّتِ السا بالسّاقِ «القيامة: 414 » أي: 
أعمال الذنيا بمحاسبة الآخرة» وذلك أمر عظيم» والعرب تقول: قامت الحرب على ساقء إذا كانت 
شديدة» فيظهر الله سبحانه وتعالى على الخلق هزه الشدَّة التي لا يكون مثلها من خلوق» ليبكّت بها 


الكافرين وينزع عنهم قدرتهم التي اوا 


۹۹ 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن عاد الدّين ابن ال هائم(١61م)‏ في "التبيان في تفسير غريب 
القرآن"«ص00© : يوم شف عَنْ سَاق) : إذا اشتدّ الأمر والحرب. قيل: كشف الأمر عن 


اق : 

وقال الإمام الفيرو زآبادي 100ه) في "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" 080/5 : 
" وقال بعضهم في : يوم حسف عَنْ سَاقٍ : إِنَه إشارة إلى شدَّة. وهو أن يموت الولد في بطن 
الثّاقة فيُدخل المذمّر يده في رَجمها فيأخذ بساقه فيخرجه ياء فهذا هو الكشف عن السَّاقء فجُعل 


لکل مر فظيع" . 
قلت : ومنى كلمة : " يَتَنَا " . أي : الوليد الذي تخرج رجلاه قبل رأسه ويديه في الولادة 
وقال الإمام محمّد بن أبي بكر المعروف بالدّماميني» وبابن الدّماميني (۸۲۷ ه) في "مصابيح 


الجامع "(۸/ N‏ عَنْ سَاقِهِ): من أهل ال الموؤلية لاحاديك الصهات م قال 
يحتمل أن يكون المراد: التجّ هم» وكشفَ الحجب» حتى إذا رأوه» سجدواء وطريقة السّلف: 
ا وترك الخرض» مع التتزيه عن سات الحدوث» وهي أولى وأسلم" . 
وقال الإمام شمس الدين البزماوي» أبو عبد الله محمّد بن عبد الدّائم بن موسى التعيمي 
العسقلاني المصري السافعي ١1م‏ ه) في " اللامع الصّبيح بشرح الجامع الصّحيح" (07-017/17) 
EE E NEI‏ لدو e Ea‏ مالا لط 
م شف عَنْ ساق( القلم: 447 » 


العِلَمُ به آي من الشاب وقد أَوَلّه بعضهم على معنى قوله: يوم ي 
فرُوي عن ابن عبّاس أنه قال: أي: عن شِدَّة وكزْب» قال بعص الأعراب وكان يَطرّد الطير عن 


EDO o 7‏ م ° مر كو اح هد 6 جارج 
عجبت من نفيي ومن إشفاقها ومن طِرَادِي الطيرٌ عن أررّاقها 
في سَنَةٍ قد كسمت عَنْ سَاقِها 


فيحتمل أنَّ معنى الحديث: أنه يَشْتدٌ أمر القيامة» فيتمير عند ذلك أهل الإلخلاص: فَيُؤدّن لهم في 
السُّجودء وأهل الفاق تعُود ظهورهم طَبقًا لا يَستطيعون السّجود, وأوَّلّه بعضُهم بأنْ يكُشفْ هم 
سافًا لبعض الخلوقين من اللائكة وغيرهم» وتُجعل ذلك سببًا لبان ما شاءَ من جكمته في أهل 
الإيان والتفاق. 

قال" وو اخ وقد سل ال وى عن أن الان الحو دنا شد من الان الا 
تحت هذا الاسم أله قال: السّاق: النَفُْسء كما قال عل 4# : والله لأقاتلَنٌ الوارج ولو بِلَكَّتْ سَاقِيء 
فيكون اراد به هنا تج ذاټه هم» وكَشّْف الحُجُبٍ هم» حتّی إذا روه سَجَدوا له" . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمد القمّي التيسابوري (150ه) في"غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان"(5/ 2٠-09‏ :" عن ساق( كان كيت وكيت. احتجَّت ال عل أن شقان ور اندو 
ا لبن متخو و اريدم ادل يوم القيامة ثمَّ يقول: هل تعرفون ربكم؟ 
فيقولون: إذا عدّفنا نفسه عرفناه » فعند ذلك يكشف الدّحمن عن ساقه: فأمًا المؤمنون فيخرّون 
جد وأمّا المنافقون فتكون ظهورهم كالطَّبق الواحد » وذلك قوله : لوَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ قلا 
ر حال كرو عا اسار بی نیم ذل بسب اهم ا رتوا فر اظن عل 
خدمة مولاهم في حال السّلامة ووجود الأصلاب والمفاصل على هيآتها المؤدّية للركوع والسّجود. 

A‏ و اند تومل لاسا ين وهم نشي وص مزائن كروك داف 
الإمكان دل على أن السّاق لم يرد بها الجارحة» فأوّلوه أله عبارة عن شدَّة الأمر وعِظّم الطب 
وأصله في الرّوعَ وال هزيمة وتشمير المخدّرات عن سوقهنً » ومثله : 

وَقامَتِ الحَرْبٌ بتا على ساق 
ومعناه : يوم يشتدٌ الأمر ويتفاقم » ولا كشف ثّة ولا ساق » كما تقول للأقطع الشّحيح : ايده 


مغلولة» »ولا يد ثمّة ولا غل > وإنّا عو مدل فى الثخل» وعكذا فى الحديث > ومعناه : يشند آم 


الرّحمن ويتفاقم هوله. قال في " الكشّاف" : ثمّ كان من حقٌّ السّاق أن تعرف على ما ذهب إليه 
المشبّه لأنََّا ساق خصوصة معهودة عنده » وهي ساق الرّحمن. 

وإنَّا جاءت مُنكرة في التّمثِيل للدّلالة على أنه أمر فظيع هائل: قلت: الإنصاف أنَّ هذا لا يرد على 
المشيّه » فإنَّ له أن يقول إلا نكر الاق لأجل التَعظيم » أي : ساق لا يكتنه كنه عظمتها كا يقول 
غيره. وقال أبو سعيد الشَّرير: ساق الّيء أصله الذي به قوامه » كساق الشّجر وساق الإنسان» 
فمعنى الآية : يوم تظهر حقائق الأشياء وأصوها. وقيل: يُكشف عَنْ سَاقٍ جهنم أو عَنْ ساقي 
العرش أو عَنْ سات ملك مهيب" . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (151ه) في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 074/8 :" 
وَله باب يوم يكف عَنْ سَاق) . 


و3 ماه 


50 RA ا‎ ET a 
أخرّجَ أبو يَعْلَ بِسَنَدِ فيه ضَعْف عَنْ أبي مُوسَى مَرْفوعًا في فَوْلِهِ : يوم يُكْشَف عَنْ سَاق4. قَالَ‎ 


g7 6‏ هدك سكس maf Bo‏ هرهس 2 ه هيدي د CIS OM. fo‏ 
عَنْ ٽور عَظِيم فَبَخِرٌونَ لَه سُجَّدَاء وَقَالَ عبد الرَرَاقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَنَادةَ في فَوْله : يوم حسف عن 


آمر » وَعِنْدَ الحَاكِمِ مِن طرِيق عِكْرِمّة عن بن عباس ٬‏ قال : هو يَوْمُ زب 


و و 2ة ت 
1 1 
8 


وَشِدّةٍ . قال اطا : فَيَكُونُ المُمتى يكشت عَنْ قُدْرَيِهِ الي تَنْكشِفُ عن السَّدَّة وَالْكَرْبٍ » وَذْكِرَ 
َير َلك ِنَ الَُوِيكَاتٍ" . 
وقال أيضاً في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 408/10 : " ... وأما السّاق » فجّاء عَن بن 
a‏ و ر لوف و و ا رت ,ةو 2 OS‏ اي وروا ال لد 
عباس في قَوَلِهِ تحال : يوم شف عَنْ سَاقٍ4 ٠‏ قال : عَنْ شِدَّةٍ مِنَ الأَمر » وَالْعَرَبُ تقول : قَامَتِ 
الحَرْبٌ على سَاقٍ إِذَا اْتَدَثْ » وَمِنْهُ: 
قد سَنَ أَصْحَابِكَ صَرْبَ الْأَعنَاقٍ وَقَامَتِ الَرْبُ بنا عل ساقي 

وَجَاءَ عَنْ اي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ في تَفْسِيرِهًَا : عَنْ ور عَظِيم » قَالَ بن فَوْرَكِ : مَعْنَاهُ ما يَتَجَدَهُ 
للْمُؤْمِِينَ منَ الْمَوَائِدٍ وَالْألَطَافٍ › وَقَالَ امُهَلّثْ : كَشْفُ السّاقٍ لِلْمُؤْمِينَ رَحْمَةٌ وَلِعَرِهِمْ نِقَمَةٌ ‏ 
وَقَالَ اطا : تيب كَدِيد من الشيُوخ الوص في مَعْتَى السّاقٍ » وَمَعْتَى قَوْلِ بن عَبّاسٍ إن اله 


١ 


1 
5 


N E CO E‏ عبان مدن كل 
منها حَسَنٌ , وَرَادَ : إِذَا حَفِيَ عَلَيَكُمْ تيء من الْفَرْآنِ فَأَنبِعُوهُ مِنَ الشّعْرِ » وَذَكَرَ الجر السار ليه » 
وَأَسَْدَ الَْيَْتِيٌ من وجه آخر صَحِيح عن بن عباس » قال : بريد يوم الْقِيَامَةِ . قال الطاب : وذ 
يطل وَيرَاد انفش" . 

وقال الإمام محمّدٌ بن عر الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتاء الرومي 
الكرماني» الحنفيٌ» المشهور ب ابن املك ۸٠5‏ في "شرح مصابيح السُّنَّةَ للإمام البغوي ٨۸/0"‏ : 
يوم يُكْشَففُ عَنْ سَاقٍِ#«القلم: 44 ؛ أي: عن أمر عظيم» وهو: أهوال القيامة» والسَّاق: الشدّة 
وال يقال كفت اشرت عن الاق إذا اهمد الأمر ف الى 

وقال الإمام بدر الدين العيني (150ه) في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"(54017/19) : 
"بابٌ: يوم يَف عَنْ سَاق6« الْقَلم: 4۲٤‏ » أي: هَذًا باب في قَوله تَعَالَ: يوم يكف عن سَاق) 
٠‏ قيل: تكشف الْقِيَامَة عَن سَاقهّاء وَقيل: عَن أمر شّدِيد فظيع وَهُوَ إقبال الْآخرّة. وَدَهَاب الدَنياء 
وَهَذّا من باب الِاسْتِعَارَة تقول الْعَرّب للرجل إذا وَقع في أمر عَظِيم يختاج فيه إل اجْتِهَاد ومعاناة 
ومقاساة للشدّة شمر عن سَاقه» فاستعير السَّاق في مَوضع الشدَّة» وَإن لم يكن كشف السّاق حَقِيقَة 
کا يُقَال: أشفر وجه الصّبْح واستقام لَهُ صدر الرَّأَيء وَالُعرب تقول: لسنة الْحُرْب: كشفت عَن 
ا 

وقال أيضاً في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠۲۹/٠١١"‏ :"(قَرّله: " يكشف" على صِيعة 
الجْهُول وَامُمْرُوف عَن ساقه » فشر السّاق بالشدّة » أي: حسف عَن شدّة ذَلِك اليم وَأمر مهول › 
وَهَذَا مثل تضربه الْعَرَبِ لشدّة الأمرء كما يُقَال: قَامَت الحَزْب على سَاقء وَجَاء عَن ابن عباس في 
قَْله: لآيوْمَ يُكْشَفْ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ قلا يَسْتَطِيعُونَ . قَالَ: عن شدَّة من الأمر. 
وَقيل: اراد يه الور الْعَظِيمء وَقيل: هُوَ جماعَة من اْلائِكَة يُقَال: ساق من النّاسء كا يُقَال: رجل 


من جراد وَقيل: هو ساق يخلقه الله ارجا عن السّوق الْعَْادَة وَقيل: جَاءَ السّاق بِمَعْنى التفس 
آي: تتجلى هم ذّاته" . 

وقال أيضاً في "المقاصد النحويّة في شرح شواهد شروح الألفيّة المشهور ب «شرح الشّواهد 
الكبرى» (07/5) :"قوله: "عن ساقها" المراد بالسّاق الشدّة؛ كما في قوله تعالى: يوم يُكْشّففٌ عن 
ساقي القلم: ؟44: أي: عن شدّة قوله: "الضّراح" بضم الصّاد وكسرها؛ أي: الخالص". 

وقال أيضاً في " القاموس المحيط "( ص٥۹٨‏ : يوم يُكْسَفَ عن ساق) ٠ EE‏ (والتَقّتِ 
الساقٌ بالساق) : آخر وا بأَوّلٍ شِدَةٍ الآخرّةٍء يَذْكٌرونَ السَّاقّ إذا أرادوا شدَةَ الأمر والإخبار 
عن وله" . 

وقال الإمام الثعالبي (800ه) في "الجواهر الحسان في تفسير القرآن"<0/ ٠۷٠‏ : يم ككف عَنْ 
ساق » وقرأ ابن عبّاس : «تَُكْشَفْ) - بضم النَاء- على مَعْتَى: تُكْشَففُ القيامة والشدّةٌ والحال 
الحاضرة» وقرأ ابن عباس أيضاً: «تَكْشِفٌ» - بفتح النَّاء- على أن القيامة هي الكاشنه كك 
القراءة مفسّرَة لقراءة الجماعة» فما وَرَدَ في الحديث والآية مِنْ شف السَّاقٍ فهو عبارة عَنْ شدَةٍ 
ا 

وقال الإمام البقاعي (185هاني"'نظم الذرر في تتاضنية O‏ "و5 
9يَكْسَفْ4 . أي : يحصل الكشف فيه » وبني للمفعول لأنَّ المخيف وقوع الكشف الذي هو كناية 
عن تفاقم الأمور وخروجها عن حدٌ الطّوقء لا كونه من معين » مع أنَّ من المعلوم أنه لا فاعل 
هناك غيره سبحانه عَنْ سَاقِ4 » أي : يشتد فيه الأمر غاية الاشتداد » لأنَّ من اشتدٌ عليه الأمر 
وجدّ في فصله شمر عن ساقه لأجله » وشمّر حرمه عن سوقهن غير محتشمات هرباً » فهو كناية عن 
هذا » ولذلك نكّره تهويلاً له وتعظياً » نقل هذا التأويل عن ابن عباس رضي الله عنهم| وسعيد بن 
جبير ذه وغيرهما » وعن انكشاف جميع الحقائق وظهور الجلائل فيه والدّقائق من الأهوال وغيرها 
»كما كشفت هذه الآيات جميع الشبه وتركت السَّامع لها في مثل ضوء اياون وفي الجزء الخامس 


١ 


والثلاين من سبد أي يغل المرضل 9 برقم 0/185 عَنْ اي بُرْدَة عَنْ ابي 0 عن التي يك : 
يوم کف عَنْ سَاقٍ4 . قَالَ: عَنْ نُورِ عَظِيمِ ِرون لَه سجَّدَا ". وهو لا ينافي ما ذكر من التأويلين 
EC‏ َ 

وقال الإمام أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمّد الكوراني الشّافعي ثم الحنفي (۸۹۳ه» في "الكوثر 
الجاري إلى رياض أحاديث البخاري" 03/0 :" السّاق لغة معروفة؛ وهو في حقه تعالى محال: 
فقيل: هذا كلام على طريقة ة المثل» إن الإنسان إذا وقع في أمر شاق يكُشفُ عن ساقه» وهذا كلامه 


SS 
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ون سق" رات عا ولا فاته لبد ال واا را عقيف لشاف أنه 

عبارة عن تجليه تعالى على المؤمنين متنرّهًا عن الجهة والكيف". 

وقال أيضاً في "الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري"<041/11) :" قال ابن الأثير 
وار هر ككف الاق عبارة عن كرد الآمرع وهو الروى من أبن عباس فى تعر قله تان 
يوم شف ء عَنْ ساق القلم: 447 » وهذا وإن كان متعارفاء يقال: قامت الحرب عَنْ ساق » أي: 
اشتدّت. وفيه قول الشَّاعر: 

قد سَنَ أَصْحَابِكَ صَرْبَ الْأَعنَاقٍ وَقَامَتِ الَرْبُ بنا عل سَاقٍ 

لكو قاد اكذايا لاض جد لقاب عر لوده عل تلام يدر دوار ادا رسف دولا يا عق ال 
تعالى هو ربّهم» فالذي يجب القطع به آنه عبارة عن التجلي من غير جهة وكَيْفء فإنَّه من خواص 
الآلوهيّة» .وقد حام خوله انلتطّاي + قال: أولا توق كدير من الشيوخ عن التو في مغنى السّاق: 
ثمّ قال: وقد يُطلق الساق على النّفس" . 

وقال الإمام الإيجي الشّافعيَ (00ه) في "تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن" 00/40 
(V7‏ : يوم خشف ء عَنْ سَاقِ4 » مقدّر ب اذكر أو متعلّق ب قَلْيَثُوا» » أي: يوم يشتدٌ الأمرء 
وكشف السّاق مثل في ذلك» أو يوم 2 عن حقائق الأمور وخفيّاتماء وني الصّحيحين : 


١.ه‎ 


م 12 0 2 5 0 3 ۶ 
سمعت النبي 5ي "يوم يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ". أخرجه البخاري 
١59 /5(‏ برقم59419). 


وقد نقل عنه عليه الصّلاة والسّلام يوم يكف عَنْ ساق » نور عظيم يرون له سجدًا " . 


4 


وقال الإمام السيوطي (111ه) في " الإتقان في علوم القرآن "4/0 :یوم يُكْشَففُ عَنْ سَاقٍ)) : 
هر الأمة الشدِيدٌ مَل هن الول يوم الا" 

وقال أيضاً في "الإتقان في علوم القرآن "</40) : "... قَالَ: خرن عَنْ قَوْلِِ َعَالَ: يوم يكف 
عَنْ ساق » قَالَ: عن شدة الآخرة قَالَ: َكَل تغرف الْعَرَبُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تع اما سيعت قَوْلَ 


الشاعر: 


قَدْ قَامَتْ بنَا الحَرْبُ على ساق 
وقال أيضاً في "الإتقان في علوم القرآن 0١/5"‏ : " وَمِنْ َلك السَّاقُ في قَولِهِ: یوم حسف عَنْ 


3 


ساق وَمَعْنَهُ عَنْ شدَة ونر عَظِيم كما يُقَالُ: 
قَامَتِ ارب على سَاقٍ 
2 .طب ر اک ت € 2ه 0 .ي ده 
خرّج الْحَاكِمٌ في المسْتَدرَكِ من طَرِيقٍ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس آنه سيل عَنْ فَوْلِهِ: يوم يُكْشّف عَنْ 
و 


ا« ie‏ 2 ی 4 وام کک و 7 .0 o70 7 20 LE iê‏ 
سَاقِ4 » قَالَ: إِذَا حفي عَلَيكُمْ مَيْءٌ من القرآنِ فابتغوه في الشعْر فَإِنهُ يوان الْعَرَبِ » أمَا سَوِعْتَمْ 


قول إلا 


| 


5 
E 


ابر عِتاق إِنَّهُ َر باق قَذْسَنَّ لي قَوْمُكَ صرب الْأَعْتَاق 
وَقَامَتِ الْحَرْبٌ تا عل ساق 
و ف "التوشيح شرح الجامع الصحیح "(۷/ "٠۹۸‏ وم کدف عن سَاقٍِ)) 
للإسماعيلي: "عن ساق" أي: كرب وشدّة» ىا أخرجه الحاكم عن ابن عباس " . 
وقال أيضاً في "معترك الأقران في إعجاز القرآنء ويُسمَّى(إعجاز القرآن ومعترك 
الأقران) 115/1 : "ومن ذلك قوله تعالى: يوم حسف عَنْ سَاقٍ) . 


١ 0 


ومعناه : عن شدّة وأمر عظيم» كا يقال: قامت الحربٌُ على ساق. 

وأخرج الحاكم في المستدرك 9 برقم 84 من طريق عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ أله سل عَنْ فَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يوم يكف عَنْ ساق« القلم: ۲) » قَالَ: «إذا حَفِي عَلَيَكُمْ 
َء مِنَ اهران فَابِتَعُوُ في الشَّعْرِء فَإنّهُ يوان العَرَبِ) » أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ: 

وَقَامَتِ الَْرْبُ نَا عن ساق 

قال ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا يَوْمُ گرب وَشِدَةِ" 

وقال أيضاً في " شرح شواهد المغني"(١/‏ 084) قوله: كشفت لهم عن ساقها » أي : شدَّتهاء كما في 
قوله تعالى: يوم حسف عَنْ ساق . والصّراح بضم الضّاد وكسرهاء الخالص" . 

وجاء في تفسير الجلالين («ص020 : "اذكر يوم يُكْشّف عَنْ ساق هْوَ عِبَارَة عَنْ شِدّة الْأَمْريَوْم 
الِْيَامَة ِلْحِسَابٍ وال راء » يُقَال : كَشََقّتْ ا خرب عَنْ سَاقٍ: إِذَا اشْتَدَ اهر فيهًا" . 

وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السّنيكي المصري 
الشافعي ١‏ ه) في " منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمّى «تحفة الباري» (8/ 217 : يوم 
ب عن ای عن ام 

وقال الإمام القسطلاني(177ه) في"إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري"(۳۹۹/۷) : "قوله 
تعالى: يوم حسف عَنْ ساق القلم: ”5 4 هو عبارة عن شدّة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء » 
يقال : كشفت الحرب عَنْ ساق إذا اشتدّ الأمر فيها » فهو كناية إذ لا كشف ولا ساق" . 

وقال أيضاً في" إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري"(١٠/404)‏ : "قال ابن عباس في تفسير 
يوم حسف عَنْ ساقي القلم: 447 الشدَّة من الأمر. والعرب تقول : قامت الحرب على ساق إذا 


اشتدذت أو هو النور العظيم » كا روي عن أبي موسى الأشعريء أو ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد 


والألطاف كا قال ابن فورك» أو رحمة للمؤمنين نقمة لغيرهم قاله المهلب ... وقيل : السَّاق يأتي 
بمعنى التفس » أي : تتجلى هم ذاته المقدّسة" . 
وقال الإمام مجير الدّين بن محمّد العليمي المقدسي الحنبلي (۹۲۷ هني "فتح الرّحمن في تفسير 
القرآن"/ 184 : و66 » أي: واذكز يوم يكف عَنْ سَاقٍ) » أي: يشتد الأمرء قال.ابن عبّاس: 
"هو اند ماع و الا "ل يقال كفت اشر سانهاء أ ا 
وقال الإمام الخطيب الشَّربيني 9770ه) في " السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ريّنا الحكيم الخبیر ٠٦۳-۳٣۲/5"‏ : 3عَنْ ساق » أي: يشتدٌ فيه الأمر غاية الاشتدادء لأنَّ من اشتدٌ 
عليه الأمر وج في فصله شمّر عن ساقه لأجله » وشمّرت حرمه عن سوقهنً غير محتش,ات » فهو 
كناية عن هذاء ولذلك نكّره تهويلاً له وتعظياً» نقل هذا التأويل عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وغيرهماء وعن انكشاف جميع الخلاتق وظهور الجلاتل فيه والدَّقائق من الأهوال وغيرهاء كما 
فقت هذ الآيات جنيع الك فتكت الاح بها ى كل صو الما وود أن يكون مسرا 
بإضمار: اذكر فيكون على هذا مفعولاً به وعلى الأول لا يوقف على صادقين. 
َيه : علم من تقرّر أنَّ كشف السّاق كناية عن الشدَّة» قال الرّاجز: 
عَجِبْتُ مِنْ فيي وَمِنْ ِشْفَاقِها وَمِنْ طِرَادِي الط عَنْ أَرراقها 
في سَنَةٍ قد كسمت عَنْ سَاقِها عمْرَاء تبري اللخمَ عَنْ عرَّاقِهًا 
وقال: الطّائي: 
أو الحرب إِنْ عضَّتْ به الحربُ عَضّها وإِنْ شمِّرتُ عنْ ساقها الحربُ شما 
وقال: آخر: 
قَدْ َكَرَت عَنْ سَاقِهًا فَشُدُوَا وجدّت ازب بكم فَجُدُوا 
وقال أبو عبيدة: إذا اشتدٌ الأمر أو الحرب قيل: كشف الأمر عن ساقه» والأصل فيه: أن من وقع 
في شيء يحتاج فيه إلى الج شمر عن ساقه» فاستعير السَّاق والكشف عنها في موضع الشدَّة وقال 


١١م‎ 


القرطبي: وأمّا ما روي أن الله تعالى يُكْشْففٌ عن ساقه» فإنَّه تعالى متعال عن الأعضاء والأبعاض 
وأن يتكشف ويتغطّى» ومعناه: أن يُكْشْفتٌ عن العظيم من أمره. وقيل: شف عن نوره عر وجل» 
وروی أبو موسى عن التبي كَل في قوله تعالى: لأعَنْ سَاق4» قال: «یکشف عن نور عظيم يرون له 
سجّداً» » وروی أبو بردة عن أي موسى قال: حدّثني أبو موسى » قال: ات رول الله ل کل 
يَقَولُ: " إد o‏ 


کک ینمی أَهْل التَّوْحِيدٍِ» فيال كُمْ ا قت الاين فقولون نَ: إِنَّ كنا 


o 7r‏ 2 ور 


00 قَالَ : وَتَعْرِفُوتَُ ذا رَأينموه؟ فََقُولُونَ: د َعَم » يقال : وَكَبَفَ تَْرِ فونه و1 
e‏ نه لا شِبْه لَه َه تيَكْنَفْ لم الجَابُ » نرود إل الل عر وجل يرون لَه سُجدا ؛ 

TS 
برقم‎ ٠١٠١ /۲( يوم شف عَنْ ل سات القلم: 1 ... أخرجه بهذا اللفظ الآجري في الشريعة‎ 1-6 
(1V 
وقال الإمام أبو السعود العمادي ۹۸۲م في "إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم"‎ 
:وم ككف عَنْ ساقي » أي : يوم يشتدٌ الأمرّ ويصعبٌ الخطبُ » وكشفف السّاقٍ مَل في‎ ۸/۵ 
. ذلك » وأصِلَّهُ تشميئ امُخدَّراتِ عن سُوقِهنَّ في ا هرب‎ 
: قال حاتم‎ 

أخو الحرب إن عضَّتْ به الحربٌ عَضَّها وإِنْ شمَّرتْ عن ساقِهًا الحربُ شَمّرا 

وقي : ساق التَّىءِ أصلَةٌ الذي به قوامُه كساق الشجر وساق الإنسان » أي : يوم حسف عن 
أصل الأمر فتظهرٌ حقائقٌ الأمورٍ وأصوهًا بحيث تصيدٌ عياناً » وتنكيدةُ للتّهُويلٍ أو التعظيم » 
وقرىءَ تَكْشِفُ بالنَّاءِ على البناءٍ للفاعل والمفعول والفعل للسَّاعةٍ أو الحا » وقرىء : نكشف 
بالثُون ويكشف بالنَّاءِ المضمومة وكسر الشَّين من أكشفت الأمرٌ » أي : دحل في الكشف » وناصبُ 


الّرفِ فليأثوا أو مضمر مقدَّم » أي : اذك يوم الخ أو مؤحر » أي : يوم يكشف عَنْ ساق الخ 
يكونٌ من الأهوال وعظائم الأحوال مالا يبلعُه الوصفٌ " . 

وقال الإمام جمال الدّين» محمّد طاهر بن علي الصدّيقي الحندي المتني الكجراتي (187ه) في" مجمع 
بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار"١/٠٠٠)‏ :"فيكشف" عن ساق- بفتح ياء 
وضمّهاء وفسّره الجمهور بكشفه عن شدَّة الأمر المهول » إذ من وقع فيها يشمّر ساعده ويكشف 
ساقه» وقيل: هو جماعة من الملائكة الكبار» جعل ظهورها علامة بينه وبين المؤمنين» وقيل: ما 
يتجدّد لهم عند الرّؤية من الفوائد, الخطّابي: الرّؤية الواقعة في القيامة غير ما تكون لكرامة وإنَّا هي 
امتحان . بي: إن كانت الرّؤية مرّتين فكشف السّاق انّضاح الأمر, فإنَّه تعالى نا امتحنهم وظهر 
صحّة ایام أزال خوفهم و هم فرأوه عيانًا فيسجدون ويرفعون رؤوسهم ويرون ثانيّاء وإن 
كاقك 47 فكيفنه a OEE E‏ "مكمه ريع روي عل ES‏ 
فيسجدون ويرفعون ويرون عيانًا". 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري(5١١٠ه)‏ في"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 2504/0 
: يوم يكف : في گر مِنَ اللخ برَفْع يم متون وني بَْضِهَا باح مُضَافًاء وَهْوَ هق ب في 
لرن يوم ككف عَنْ ساق) » أيْ: دة عَظِيمَة يُقالُ: َسَمَّتِ الَرْبُ عَنِ الاق إا اشد فيهاء 


راك 2 A ETE a OR O a a LEST‏ 
وَكان أصله أن الوّلد يموت في بَطْنِ الناقة» فيدخل المدمر يده في رها فياخذ سَاقه ؛ فجعل لكل 

مر عَم طب جوم 
قال الَْطَابي: هَذًا عا مَابَ الْقَوْلَ فيه سيوختاء فأَجْرَوْهُ على ظَاهِر لَفْظِه و1 يَكْشِهُوا عَنْ بَاطِنِ 
تقتاك :عل كك و فذح ف التَوَكي عن قذي كل تالا يط العلع بکد من هذا اباب امان 
وَل فَقَالَ: ذلك يوم يكْشَفْ عَنْ شِدَةٍ عَظِيمَة َة قَظيعة وَهُوَ بال الآخرَةٍ وَطّْهُورُهَا وَدَمَابُ 


- 
ا‎ o 


4 اا با 0 2 را 17 6 | ر‎ E 
الدنيًا وَإِدْيَارَهَاء وَيَقَالُ للآمر إذا اشتد وتفاقم وَظهرَ ورال خفاوّه: كشف عن سَاقه» وَهذا جَايْرٌ ف‎ 


2 2 و 
اللَة وَإِنْ يكن لامر ساق" . 


وقال أيضاً في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 2014/80 : "قول تعَالَ: يوم حسف عَنْ 
أيْ: عَنْ شِدَةِ ونير السّاقٍ في الْآيةِ مِنْ َلَائلٍ هَذَا التأويلء وَوَجْهُ تَعْرِيفٍ 
أن يقال : أَضَائَهًا إل الله تحال نيبا على أَتَا الشّدةُ اي لا يليه 
ام هي الي ذَكَرَهًا في ابه اه. وَعِنْدَ ا لاوم عَنِ ابْنِ عَبّاس في الآية: هُوَ 
يَوْمُ كَْبٍ وَشِدَّةِ. وَكَالَ ا طا المختى يُكْشَفْ عَنْ فذرَته التي تَكْشِفُ عَنِ الس وَالْكَرْبٍ. 
َقِبلَ: الْأَصْلُ فيد أن يَمُوتَ الود في بَطْن التاق مبدْحِلٌ يَدَهُ في راء ماحد بسَاقه رجه 
ها هُوَ الْكَشْفْ عَنِ السَّاقِء د م اسْتعِْلَ في كل اهر فَظِيع. أقول: و وك أن تكو ا 
اکل قرطتو کی شین تا حو پیر بت ردن ار 


سات القلم: €۲ # 
السَّاقٍ في الحدِيثِ دون الآية 


سے سل 


له أ 


حَطِير. شد لَه كل مون وَمُؤْمِئَة) » أيْ: من كال الشّدّةيقَعُونَ في السَجْدَةٍ طَالِينَ رَفْعَهًا لك 
اقرب وَأَخْرَجَ ابو يغ بِسَيَدِ فيه ضَعْففٌ ١عَنْ‏ اي مُوسَى مَرْفُوعًا في فَوْلِهِ تعَالَ: يوم حسف عَنْ 
ساقي( القلم: 447 » قَالَ: " عَنْ تور عَظِيم رجو ن لَه سجَدا» ٠"‏ فَهَذَا ي يشر باه E‏ 
لِلنَّاسِ ع صُورِياء وڌا < الإشگال في کژر مِنْ أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ عل ما رزه خض 
مَشَايخِنَاء ا آعم 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي0١٠ه)‏ في"أقاويل الثقات في تأويل 
الا 0 والآيات المحكمات والمشتبهات "(ص ۷1-۱۷۳ : " ومن التَشَابه السّاق في قَوْله 
َال : يوم ي لا و ا قل في حَدِيث البْخَارِيَ 


: قَانُوا يا رَسول الله هَل نرى رَبتا يوم الْقِيَامَّة » وَفِيه : فیقول هَل نگم وبين آيّة تعرفونه با 


0 عَنْ سَاقٍ » فاا يبّقى من كَانَ یشجد لله من يَلْقَاء تفسه إأَ أذن الله لَه 
با مُجُود » وَلَا قى من كَانَ انّقاء ورياء إلا جعل الله ظهره SE‏ اد أن ن يسُجد خر 


على قفا " الحَدِيث . أخرجه البخاري (5/ ٤٤‏ برقم »)508١‏ مسلم (۱/ ۱۹۷ برقم ۱۸۳). 


وني بعض طرق لساري (۱/ ۱٥۹‏ برقم 4414) : "'يكشف ربتا عن سَاقه" . 


۱1۱ 


قال الخطابي : هدا الحّديث يما يّب القَول فيه شيُوخنًا » فأجروه على ظاهر لَفظه وَل يكشفوا عَن 
بَاطِن متاه » على لحو مَذْهَّبهم في التؤقيف عِنْد تَفْسِير كل ما لا حيط العلم بكنهه من هَذَا اباب 
قال أهل التأويل : هَذَا يؤوّل على معنى شد الأمر وهوله » قال الْجَوْمَرِي وَغَيره في قله تَعَالَ : 
يوم حسف عَنْ سَاق4. أي : عَن شدّة » کا يُقَال : قَامّت الحَرْبُ على ساق . 
وروى الَْاكِم في المتَدْركَ من طريق عِكْرِمّة عن ابن عباس ائه سل عن قَؤْله تَعَالَ : يوم 
يُكْشَفْ عَنْ سَاق4 . قَقَالَ : إذا حَفِي عَلَيَكُم شَيْء من الْفَرْآن فابتغوه من الشّعْر» فَإِنَّهُ ديوّان الْعَرَبِ 
»أما سَوِحْتُمْ قول الشَّاعِر : 
قد س لي قَوْمُكَ صَرْب الْأعْنّاق وَقَامَتِ الحَرْبُبِنَاعَلَ ساق 
تال ابن عَبّاس : هَدَا يوم كرب وَشدَّة » وَعَن عَلِنَّ بن ابي طَلْحّة عَن ان عَبّاس في قَوْله تَعَالَ: 
يوم كمف عَنْ سَاق4 قَالَ : هُوَ الأمر السّديد المفظع من الهول يَوْم الْقِيَامَة . 
وَقَالَ بعض الْأَعْرَاب وَكَانَ يطرد الطَّير عَن الزَّرْع في سنة جدبة : 
عَجِبْتُ من فيي وَمِنْ إشْفَاقِها وَمِنْ طِرَادِي الط عَنْ أَررّاقها 
في ست قد كَشَفْتْ عَنْ سَاقِهَا 
رفي الْبَيْضَاوِيّ : يوم يُكْشَفٌ عَنْ سَاق4 ٠‏ أي : يَوْم يشْتَد الأمر ويصعب الخطب » وكشفُ 
السّاق مثل في ذلك أو يوم سف عَن أصل الأمر وَحَقيقته بِحَيْتْ يصير عيّانًا مستعار من ساق 
الجر وسّاق الْإِنْسَان » وَفي الْقَامُوس : وَالئَقّتِ السَّاقُ بالسًاق » آخر شدَّة الدَنَْا بأل شدَّة 
الْآخرّة » يذكرُونَ السّاق إذا أَرَادوا شدَّة الأمر والإخبار عن هوله » انتهى . 
وَقَالَ عضهم : لا بكر أن الله سُبْحَانَةُ قد يشفت كم عَنْ ساق لبَعض المخلوقين من مَلائكّته أو 
يرهم وَيِخْعَل ذلك سَبباً ما شَاءَ من كلمته في أهل الْإِيّان والتفاق . 


۱1۲ 


لم لان ارييف حرا ندا ون دوه ينه E‏ تروت عار 
يذكر عَن أخمد بن يحبى النَّحْوِيّ قَالَ : والسَّاق التفس » وَمِنْهِ قول عَإنَ ضيه جين رَاجعه أَصحَابه في 
قتال رارج : وَالله لأقاتلهم وَلّو تلفت ساقي يريد : تفسه" . 

وقال الإمام عبد الحق بن سيف الدّين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي(٠٠٠٠ه»‏ في 
"لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح "(۸/ ٠٠۷-۷٠١‏ :" وقوله: (ذلك يوم حسف عَنْ سَاقِ)) 
» أي: يوم يشتدٌ الأمر ويصعب الخطب» وكشف السّاق مثلٌ في ذلك» يُقال: كشفت الحرب عن 
ساقها على المجاز» (أو يوم يكشف) عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عيانًا مستعار عَنْ ساق 
الجر وساق الإنسان» وفي (مجمع البحار): هو لغة: الأمر الشديد» وكشف السّاق مث في الشدّة 
ولا ساق هناك ولا كشف» كما يقال للأقطع الشّحيح: يده مغلولةء وأصله أنَّ من وقع في أمر شديد 
يقال: شمّر ساعده وكشف عن ساقه للاهتام به. 

وكال لطي مو نااظيع لتر لنت كنض الكلفقة ووو لديا لايق طن ام لعش وهو قيال 
الآخرة وذهاب الذّنيا. وني (القاموس) : يوم ككف عَنْ ساق(« القلم: 447 » أي: عن شدَّة 
ولبقت المّاقُ بالسّاقِ) A‏ عر دنه إلذها A NEO‏ يذكورة العاف إذا 
أرادوا شدَّة الأمر والإخبار عن هوله»ء انتهى. 

ويروى: (فیکشف عَنْ ساق فَيَسْجُدُ َه گل مُؤْمِنِ) » أي: يكشف عن شدَّة يرتفع بها سواتر 
الامتحان فيتميّر عنده أهل اليقين بالسّجود من أهل الزيب» وقيل: المراد الثُور العظيم» وقيل: 
جماعة الملائكة: والمراد يوم القيامة أو وقت التّرع" . 

وقال أيضاً في "لمعات التتقيح في شرح مشكاة المصابی ح"(۲۹-۲۸/۹) :" (وعنه) قوله: (فَيَحْشِفَ 
عن ساقت فيد 0 مُوْمِن... إلخ»» قيل: هذا من المتشابهات فلا يتعرّض له» وقيل: يؤوّل 


بشدّة الأمر وعظمته » يعني : أنه تعالى يأخذهم بالشّدائد كمن يكُشفٌُ عن ساقه بالتّشمير في أمر 


1۱1۳ 


1 
0 


mS 
... قولهتعال : یوم يك يُكْشَفتٌ عَنْ ساي القلم: 447 » والإضافة في الحديث لمعنى ذكرنا‎ 

وقال الإمام محمّد علي بن محمّد بن علّان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (۷١٠٠ه)‏ 
في"دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحِين" 7/0 : يوم ككف عَنْ سَاق4 » أي: يكشفٌ عن 
حقائق الأمور وشدائد الأهوال » وكشف السّاق مثلُ في ذلك. وقيل : #ِيَكْشَفْ عَنْ سَاق: أي: 
نور عظيم يرون له سد" . 

وقال الإمام الكفوي(54١1ه)‏ في"الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة" (ص6١2)‏ : 
يوم يَكْشَفْ عَنْ سَاق4 : وَهْوَ الأمر الشديد المفظع من المول» أو يظهر حقائق الْأَشْيَّاء وأصوهاء 
أو ساق جهن أو سَاق الْعَرْش» أو سَاق ملك عَظِيم» وَقيل: السّاق التفس» أي يَوْم يكشفٌ عن 
تعس الرحرة ودا : 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي11770ه) في"روح البيان 
4/١"‏ : يوم يُكْشّففْ عن سَاق) يوم منصوب باذكر المقدّر ولأعَنْ سَاق4 قائم مقام الفاعل 
ليكشف » والمراد يوم القيامة » أي : أذكر يوم يشت الأمر ويصعب الخطب » وكشفتُ السَّاق مثلٌ في 
ذلك » ولا كشف ولا ساق ثمّة » كا تقول للأقطع الشّحيح : يده مغلولة ولا يد ثمّة ولا غل » ونا 
هو مثل في البخل بأن شبّهت حال البخيل في عدم تيسّر الإنفاق له بحال من غلّت يده » وكذا 
شبّهت حال من اشتدٌ عليه الأمر في الموقف بالمخدّرات اللاتي اشتدٌ عليه الأمر فاحتجن إلى 
تشمير سوقهنً في ا هرب بسبب وقوع أمر هائل بالغ إلى نهاية الشدّة مع أن لا يمخرجن من بيوتمن 
ولا يبدين زينتهنَ لغير محارمهنَ لغاية خوفهنَ وزوال عقلهن من دهشتهنَ وفرارهنَ لخلاص 
أنفسهنَ ٠‏ فاستعمل في حقٌّ أهل الموقف من الأشقياء ما يستعمل في حقهنَ من غير تصرف في 
مفردات التركيب » بل التصرف إلا هو في الهيئة الركيبية . 


YE 


فكشفف السَّاق استعارة تمثيليّة في اشتداد الأمر وصعوبته » قال المولى الفناري في تفسير الفاتحة : 
فالسّاق التي كشفت هم عبارة عن أمر عظيم من أهوال يوم القيامة » تقول العرب : كشفت الحرب 
عن ساقها إذا عظم أمرها » وتقول لمن وقع في أمر عظيم شديد يحتاج فيه إلى جهد ومقاساة : شمّر 
عن ساقك » وكذلك 9وَالتقَّتِ السّاقُ بالسّاق4 » أي : دخلت الأهوال والأمور العظام بعضها في 
بعض يوم القيامة » وقيل : ساق النَّىء أصله الذي به قوامه كساق الجر وساق الإنسان» فإنَّ 
ساق الشجر مثلاً أصله والأغصان تنبت على ذلك الأصل وتقوم به » فالمعنى حينئظٍ يوم يُكْشََفْ 
عن أصل الأمر » فتظهر حقائق الأمور وأصوها بحيث تصر عياناً وتنكيره على الوجه الأول 
للتّهُويل » لأنَّ يوم القيامة يوم يقع فيه أمر فظيع هائل منكر خارج عن المألوف » وعلى الثاني 
وقال الإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشّهِير بالجمل (04٠1ه)‏ في "الفتوحات الإهية 
بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفيّة" 08/80 : " قوله : (هو عبارة) » أي : هذا التّركيب وهو 
يكشف عَنْ ساق عبارة الخ » أي : من قبل الكناية أو الاستعارة التمثيليّة » وأصل هذا يقال لمن 
شمّر عن ساقه عند العمل الشَّاق » وعبارة الخطيب : والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج إلى 
ا لحد يشمّر عن ساقه » فاستعير السّاق والكشف عنها لشدَّة الأمر» اتتهت 
ونائب فاعل يكشف هو قوله لعَنْ سَاق4 » وقال الزَّعْشري : الكشف عن السّاق والإبداء عن 
الحزام : مث في شدَّة الأمر وصعوبة الخطب » وأصله في الرّوع واللوينة فيز امعد راشاعة 
سوقهن في الهرب » وإبداء حزامهن عند ذلك . 
وني القرطبي : قال أو عة إا اشد الحَزْبُ وَالْأَمْرٌء قِيل ؛ ككف الام عن سافةوالأطل فنه 
سورت وال 2ح رول اخاكر اويا ا و لقان وكات ري رمي 
الشّدّةِ وَقِيلَ: ساق النَّىْءِ أله ِي به قِوَامُكُ كَسَاقٍ التَّجَرَةِ وَسَاقٍ الْإنْسَانِ. أَيْ : يَوْمَ يُكْده 
عَنْ أَضْلٍ الْأَمْرِ متَظْهَرٌ حَمَائِقُ ةا . وَقِيلَ: شف عَنْ ساقي جهَنَمَ. وَقِيلَ: عَنْ ساقي 


11° 


2 
د ر ن أ 


الْعَرْش. وَقيل: بريد وَقتَ اقتراب الأَجَلٍ وَضَعْفٍ البَدَنِ ي يكشف ايض عَنْ سَاقِهِ لِيبصرَ 
4 4 

وقال الإمام الزبيدي (١١٠1ه)‏ في "تاج العروس من جواهر القاموس"(577-471/70) : "'وقوله 
تعالى: يوم يُكُْشّفَ عَن سَاق» » أي: عَنْ شد کا يُقال: قامَتٍ ارب على ساقء قَالَ ابن سِيده: 
ولَسْنا تَدْهَمُ مَعَ ذلِكَ أن السَّاقّ إذا أَرِيدَتْ با الشَّدَةُ فنا هي مُسَبّهَة [بالساق هذه التي تَعْلُو القَدَمَ 
وأنّه إا قي دَلِكَ لأن الاق هي الحاملةُ للجُمْلَة وامنُهضَةٌ كَاء فذكرت مُنا لذلِك تَشْبِيهاً وتَشْنِيعا 
قل 3136 الف اننيد ريه 

E‏ ل 3 06 ع العام 

كشفت هم عن ساقها وبّدا من الشرٌ الصرَاح 
وف تَفْسِيرِ ابن عاد ومُجاهد: أي يُكْشَفف عن الأمر الشَّدِيدٍ. 


ا 


وقولّه تعالّ: 9وَالتَفّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ» E WOOLEN‏ 
القت ساقه بالأخرّى إذا لُمُتا بالكمنِ. 

0 ابن الاثباريّ: يَذْكْرُونَ السَاقٌ إذا أرادوا شِدَّةَ الأمرء والإخبارَ عن هَوْلِهِ كا يُقال: الشَّحِيحُ 
٥‏ مَعْلُولَكُ ولا يد تم وَلاعْلّه ونا هو مَل في شِدَةٍ البْخْل. 
وكذلك هَذَاء لا ساق هُناك ولا كَشْفء وأضله أن الإنْسانَ إذا وفع في شِدَّة يُقَالُ: شمر ساعد 


ار ٠»‏ قال ابن م كنك وقد كرن ES‏ كاف لان 


الإنْسانَ إذا دَعَمنْهُ شدة د شك ھا عن ساقَيْهء ثم قبل للأمر السديد: ا 


كَمِيشُ الإزار خارجٌ نِضْفٌ ساقِه 

آراد: أنه مُشَمّرٌ جادٌ وَل يرذ خرُوج السا بِعَيّيها" . 
وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوف (5؟17ه) في "البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد"(۷/١١١-١٠١)‏ : يوم كتف عَنْ سَاقِ4 » وجمهور المفسَّرين على أن الكشف عَنْ 
ساق عبارة عن شدَّة الأمر» وصعوبة الخطبء أي: يوم يشت الأمر ويصعبء وقيل: ساق المَّىء: 


١175 


أصله الذي به قوامه» كساق الشّجرة وساق الإنسان» أي: يوم يُكْشََففْ عن أصل الأمرء فتظهر 
حقائق الأمور وأصوهاء بحيث تصير عياناً. وتنكيره للتّهويل العظيم. 
قال النّسفي: ولا كشف ثمّ ولا ساق» ولكن كنّى به عن شدَّة الأمر؛ لأتّهم إذا ابتلوا بالشدّة 
کشفوا عن السّاق» وقال: كشفت الحرب عن ساقهاء وهذا كا تقول للشحيح: يده مغلولة» ولا يد 
نَم ولا غلء وإنَّا هو كناية عن البخل» وأمّا مَن شبّه فلضيق عطفه وقلّة نظره في علم البيان» ولو 
كان الأمر كا زعم المشبّه؛ لكان من حقٌّ الساق أن يُعرّف؛ لها ساق معهودة عنده. ه. قلت: انظر 
التُعلبي» فقد نقل أحاديث 3 وكلّها لط AS‏ حقيقة» وذكر حديث أبي 
موسى أن الي بل قال: يوم حسف عَنْ سَاق4 » قال: عن نور عظيم» يرون له سجداً ". ثم 
ذكر حديث الحشر بتمامه» a‏ التوحيد الخاص لم يصعب عليه أمثال هذه 
لقان الك 11131 جل عولد عون لعل كن عا" 
وقال الإمام أحمد بن محمد الضَّاوي المصري الخلوتي المالكي (41؟1ه) في"حاشية الصَّاوي على 
تفسير الجلالين" ٠٠١-٠٠١/٠‏ : " قوله: (هو عبارة) الخ» ائ هذا التركيب» و ليو َ يُكْشَفٌ عن 
سَاقِ» كناية عن الشدَّة» فأصل هذا الكلام يقال لمن شكّر عن ساقه عند العمل الشَّاقء ويقال إذا 
اشتدٌ الأمر في الحرب: كشف الحرب عن ساق. وسُّئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: إذا خفي 
عليكم شيء من القرآن فأتبعوه في الشّعرء فإنّه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
سن لتا قَومُكَ صَرْبَ الْأَعْنَاقٍِ وَقَامَتِ الخَرْبُ بنا على ساقي 

وقال الآخر 

الارت اهي الط رف ون آل ماز ١‏ إ5 برت عن شافهًا لدت شما 
وقيل: المراد الحقيقة وعليه فاختلف فقيل: يكشف عَنْ سَاقٍ جهتم» وقل: عَنْ ساقي العرش» 
وقيل: يكشف لهم الحجاب فير ون الله تعالى" . 


1۷ 


وقال الإمام الشوكاني(٠٠٠٠‏ هني "فتح القدير الجامع بين فنَّي الرّواية والدّراية 
التّفسي ر"'(9/0 : زم يحقَفُ عَنْ ساق) يز عزف لزل : یار أي: نار 
يف عَنْ سَاقٍ) , ويور أن يَكُونَ ظَرَْا لِفِعْلٍ مُمَدَرِ٬‏ أي: e‏ 
ترود في قو زع شاق عن قدو الا قال ابن فة : قل هذا ماخر 


عَظِيم نتا ا إل المد فيه شَمَرَ عَنْ سَاقِو َيسْتَعَارُ الكَشْففَ عَنِ السَّاقٍ في مَوْضِعِ | لَه وَأ 


e 
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كَمِيشُ الْإزَارٍ ارح نِضفُ سَاقِهِ ‏ صَبُورٌ على الخَلَاءِ اع أَنْجْلٍ 
وَقَالَ : وَتأُوِيلٌ الكية وم يَشْتَدَالأمْرُ کا شد ما تاح فيه إل أن حسف عَنْ ساق. كال ال د 
إا اشد الْحَرْبٌ وَالْأَمْرُ قِيلّ: ككف الْأَمْرُ عَنْ سَاقهء وَالْأَصْل فيه فبه: مَنْ وَقَعَّ في سََيْءِ تاج فيه لل 
الج شَمرَ عَنْ سَاقه فَاسُْعِيرَ السَّاقٌ وَالْكَشْف عَنْ مَوْضِعْ الشدةء وَمَكَذَا قَالَ ع يره مِنْ أَهْلٍ الق 
وَقَدِ اسْتَعْمَلَتْ ذَلِكَ لتر دار الشَّاعِر : 
أخو ا لزب إن ءَ عَضَّتْ به الْحَرْبُ عَضَهًا 


وقول آخر: 


ى 


3 0. 


عضها وَإِنَ شرت عَنْ سَاقها الحرب شمّرا 


وا ل تعدو عِنْدَوَفْتِ الْإِشْرَاقٍ وَقَامَتِ ا خرب بنا على ساق 


عا سل عل ر 


ا AEE‏ 0 ب م 
قد کشت عن افا دوا وَجَدَّتِ الْحَزْبُ بِكُمْ فَجِدَوا 


في س قد شفت عن ساقها حمراء تبي اللحم عن عرَاقِهًا 
وَقِلَ: ساق النَّيْءِ: أَضْلَهُ وَقوَامُهُ كَسَاقٍ الشَجَرَق وَساق الِنْسَانِ أ 


و 7 و3 اده 


الاد مر فَتَظْهَرُ حَقَائفَه وَقِيل: حسف عَنْ ساقي جهنم وقي : عَنْ سَاقٍ الْعَرْششِء وَقيل: هُو عِبارة عَنٍ 


6 ەر ماقرا - سه به ر 
> اي 0 


1۸ 


رب دقل يكف الث ا عن ر ی ا ا ا 
TT‏ حسف بِالتَحْية ما لْمَفُعُولِ وَكَرَا ابن مَسْعُودٍ وَابْنُ عباس وَابْنُ أي عَبْلَهَ تَكْشِفٌ 
ِالْمَوْقِيَةِ ميا َِْاعِل أي: السّدَةُ أو السّاعَةُ وَفُرئ بِالْمَوْقِي ميا ِلْمَفْعُول وَفْرَِ بالنونِ 
بِالْمَوْقِيّ الْضْمُومَةٍ وَكَسْرِ السَّنِ مِنْ أَكْشِف الْأَمْرُ أَيْ: دَخْلَ في الشف " 
وقال الإمام الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ في "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني"(9/15+- 
۰ :يوم يكف عَنْ سَاقٍ)) داق وقول العا لل زيار E‏ ال وكون تعلقة ق 
كاذكر أو يكون كيت وكيت » وقيل : ب (ححاشعَة » وقيل : ب تَرْمَفَهُمْ4 » وأياً ما كان » فا مراد 
بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة» والسّاق ما فوق القدم » وكشفها والتشمير عنها مثلّ في شدّة 
الأمر وصعوبة الخطب » حتی أنه يستعمل بحيث لا يتصوّر ساق بوجه » ک| في قول حاتم: 
أو ا خرب إِنْ عضَّتْ به الحربُ عَضَّها وإِنْ شمِّرتْ عنْ ساقِهًا الحَربُ شما 

وقول الرّاجز: 

عَجِبْتُ مِنْ فيي ومن إِشْمَاقِهًا ومن طِرَادِي الطَيْر عَنْ أزْرَاقِهًا 

في سَنةٍ قَدْ كشَّفَتْعَنْ سَاقِهَا عَمْرَادبرِي اللَّحْمَ عَنْ عُراقِهًا 
وأضله تشم الخدرات عن سوقين فى اموت ٠‏ فان ن لا يفعلن ذلك إلا إذا عظم الخطب 
وآشتدٌ الأمر فيذهلن عن الستر بذيل الصيانة وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وإبراهيم يم النَخعي 
وعكرمة وجماعة » وقد روي أيضاً عن ابن عباس . أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصحّحه والبيهقي في "الأسماء والصّفات" من طريق عكرمة عنه أنه سئل عن ذلك » 
فقال: (إِذَا حَفِي عَلَيَكُمْ مَيْءٌ مِنَ الْقَرْآنِ فَابتَعُوهُ في الشَّعْرء قله دِيوَانَ الْعَرَب) أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ 


وَقَامَتِ الْحَرْبُ پتا عَنْ ساق 

والرّوايات عنه رضي الله تعالى عنه بهذا المعنى كثيرة » وقيل: ساق الشَّيء أصله الذي به قوامه 
كساق الشّجر وساق الإنسان » والمراد : يوم يُكْشَّففُ عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصوها 
بحيث تصير عياناً » وإليه يشير كلام الرّببع بن أنس » فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال : في ذلك 
يوم يكشفٌ الغطاء » وكذا ما أخرجه البيهقي عن ابن عبّاس أيضاً » قال : حين يُكْشََفف الأمر 
وتبدو الأعمال» وفي السّاق على هذا المعنى استعارة تصريحيّة » وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح 
للاستعارة باق على حقيقته » وتدكير ساق » قيل : للنّهُويل على الأوّل » وللتّعظيم على الثاني. وقيل : 
لا ينظر إلى شيء منهما على الأوّل » لأنَّ الكلام عليه تمثيل » وهو لا ينظر فيه للمفردات أصلاً » 
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالسّاق ساقه سبحانه وتعالى » وأن الآية من المتشابه واستدل على ذلك 
با أخرجه البخاري ومسلم والنّسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال: سمعت التبي 
رِيَاءَ وَسْمْعَة فَيَذّهَبُ لِيَسْجُدَ فيعود ظهرة E‏ 
sS‏ 
ددا قال « NESS E ES O OT TOES A‏ 
الشديد» » وعليه يحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاًء إضافتهإليه عر وجل لتهويل آمره 
واه ام ر وجل وارباتك الناطئز هن المتؤفة قزل اط اهر وود فرق أذ 
ذلك عند التّجِلّ الضّوري » وعليه حملوا أيضاً ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطَّبراني 
والدّارقطني في الرّؤية والحاكم وصحّحه وابن مردويه وغيرهم عن ابن مسعود عن التي ي قال: 
«يجمع الله النّاس يوم القيامة وينزل الله في ظلل من الغمام فينادي مناد : يا أا الاس ألم ترضوا من 
ربكم الذي خلقكم وصوّركم ورزقكم أن يوني كل إنسان منكم ما كان يعبد في الدّنيا ويتولّ » 
أليس ذلك عدلاً من رکم ؟ قالوا: بلى قال: «فلينطلق کل إنسان منكم إلى ما كان يتو الداع 


١ 


ويتمدّل لهم ما كانوا يعبدون في الدّنيا » ويمثل لمن كان يعبد عيسى ا شيطان عيسى » وكذا يمثل 
من كان يعيداعؤيراً » حى تقل هم الشجرة والعود وا لجر + ويبقى أهل' الإسلام كوم »'فيتمثل 
لهم الرّب عزَّ وجل » فيقال لهم : ما لكم لم تنطلقوا كما انطلق النَّاس فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه 
بعد » فيقول : فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه» قال: وما 
هي؟ قالوا يُكْشَّفَ عَنْ ساقي » فيكشف عند ذلك» . الحديث . قلت : الحديث فيه ألفاظ ليست موجودة في 
المصادر التي عزاها إليها الإمام الألومي ... 

وهو ونظائره من المتشابه عند السّلف. وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة يكْشّفٌ بفتح الياء مبيناً 
للفاعل » وهي رواية عن ابن عباس » وقرأ ابن هرمز «نكشف» بالنون وقرىء «يكشف» بالياء 
التحتيّة مضمونة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف » ومنه اكشف الرّجل فهو مكشف » 
انقلبت شفته العليا. وقرىء «تكشف» بالتاء الفوقيّة والبناء للفاعل وهو ضمير السّاعة المعلومة من 
ذكر يوم القيامة أو الحال المعلومة من دلالة الحال وا والبناء للمفعول وجعل الصَّمير للسّاعة أو 
الخال أيضاً » وتعقب بأنّه يكون الأصل حينئذ يكشف الله السّاعة عن ساقها مثلاً» ولو قيل ذلك لم 
يستقم لاستدعائه إبداء السّاق وإذهاب السّاعة » كا تقول: كشفت عن وجهها القناع » والسّاعة 
ست مرا عل التاق عقن فهو جب أا جات سرا سال لأن المتعدرة قالع قالش 
جهدها » فكأئها نفس الستر » فقيل : تكشف السّاعة » وهذا ىا تقول : كشفت زيداً عن جهله إذا 
بالغت في إظهار جهله » لأنّه كان ستراً على جهله يستر معايبه فأبنته وأظهرته إظهاراً لم خف على 
أحد. وقيل عليه إن الإذهاب حينعذ ادّعائي » ولا يخفى ما فيه من التَكلّف » ولا عبرة بها ذكر من 
امثال المصنوع » وأقل تكلا منه جعل عَنْ سات بدل اشتمال من الضّمير المستتر في الفعل بعد نزع 
الخافض منه. 

والأصل يُكْشَففُ عنها » أي : عن السّاعة أو الحال فنزع الخافض واستتر الضَّمير » وتعقب بان 
إبدال الجار والمجرور من الضَّمير المرفوع لا يصح بحسب قواعد العربيّة » فهو ضغث على إبالة 


۲۱ 


وتكلتاغل كلف ونل :إن عن ساق نان القافل ٠‏ و تعب نان يى الل التذكين صرف 

عن هند ومر بدعد" . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (١١١١ه)‏ في"مراح لبيد لكشف معنى القرآن 

ال ٠۳‏ :يوم يَكْسَف عَنْ سَاقٍ) » أي : يوم يشتد الأمر. 

قال أبو سعيد الصرير: أي : يوم يُكْشَّففَ عن أصل الأمر » أي : تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء 

ارفا ق ر عا . وقرئ «تكشف» بالتاء الفوقيّة على البناء للفاعل» أو المفعول والفعل 

للحال؛ أو للسّاعة » أي : يوم تشتدٌ الحال» أو السّاعة عن أمر. وقرئ «تكشف» بالا المضمومة 

وكسر الشين» أي : يوم تدخل الحال في الكشف عن أمر كانوا في عمى منه في الدنيا. 

وقرئ «نکشف» ال _ 

وقال الإمام القاسمي (AIT)‏ 5 "اميق التأويل"(4/ .م : يوم يف عَنْ سَاقٍ) قال 

ابن عبّاس: أي عن أمر شديد مفظع من هول يوم القيامة. ألا تسمع العرب تقول: شالت الحرب 

عن ساق؟ - رواه ابن جرير" . 

وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني (155ه) ق اران الحكيم 

(تفسير المنار) ١۳٠-٠۲۹/۹"‏ : " ... من أَملّة الختلافي اللَّفْظٍ روَاية " فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ " »وهي 

لا تُعَارِضُ رِوَايَة " شف عَنْ سات " الْوَاقَقَةُ ِلَمْظِ الْقَرْآنٍ . يوم حسف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل 

السّجُودِ قا يَسْتَطِبعُون» » وَلَكِنَ نكر السَّاقٍ وَإِسْنَادَ كَشْفِهِ إلى المُحُولٍ أَوْسَعْ جلا لاويل مِنْ 

إِضَاقَيِه إِلَ الرّبٌ - تَعَالَ -. وَإِسْنَادٍ كَشْفِهِ إَِيّهه فهر كَالتَشْمِيرِ عَن السَّاعِدٍ مَتكَانِ في کلام 0 
dg‏ من د يريد الِْرَارُ مِنْ نَيْءِ حرف يشفت عَنْ سَا 

ول ع ود ان 

يُسَمّرُ عَنْ ذْرَاعَيْهِ حَنَّى لا يَعُوفَهُ كاف و وني از الأَسَا س قَامَتِ الوب على ساقهاء وَكَشَفَ الْأَمرُ 


عَنْ ساقه. قَالَ: 


3 


عن ريد نيمل عمَل الان شرع 


أن 


۲ 


عَجِبْتٌ ين تفي وَمِنْ إِشْفَاقِهَا وَمِنْ طِرَادِي الط عَنْ أَرَْاقَِا 
في سَبَةٍ قد كَسَفْتْ عَنْ سَاقِهًا 
أَقولُ: فَحَرّجَ بَعْضْهُمْ عِبَارَةَ ا يث على هَذَا الإسْيِعَالٍ بِمَعْنّى 
اليل ين ونس الاق هي إلى جر عد ره جلث كيه السجُوة لموم دون 
لفقب وَدَحَبَ بَعْضْهُمْ | إن أن لَفْظَ السَّاقٍ وَرَدَ بِمَعْنَى الذَّاتِ والنفس. 
عدوا له بول مر ممننَعَل 4 في زب الْرَاة: " لاد ْمَلَو كث ساقي " 


ا 2 تر و مه و ا عر ي س 2 بح o‏ 


ي تفيي. وَعَلَيْهِ يصح أن يَكُونَ شف السَّاقٍ في الْآيَةِ وا يث عِبَارَةَ عَنْ شف 


و 
أن 


مْرَ امِْسَانٍ الله تَعَالَ لتاس 


7 را مر عق ل بن و سو 


ا لجاب ورج عَلَيْه عله STS‏ سَاقِ» 
»قال : عن الْغِطَاءِ قيقع مَنْ كَانَ آمَنَ به في ا ياق الديَا قب َيَسْجُدُونَ لَه وَيَدْعَى الْآحَرُونَ إا السحود 


3 دة 1 تم 3 e‏ مر ع 5 م را 2° 2 2 
فلا وشتط يعون لكيه م 1 يَكُونُوا آمَنُوا به في الحيَاة الدنيًا وَلَا يُبْصِرونَه. وَالْأَوَلُ أَقَرَبُ إ أسَالِيبِ 


لله وَعَلَيُْ ان عباس ونور مُمَسرِي اسلف قال ابْنُ عباس فيا رُوِيَ عه مِنْ طرق يوم 
کف عَنْ سَاقِ) عَنْ 00 0 وَجَدّهِ هي أَسَدٌ سَاعَةٍ تَكُونُ يوم اْقيامةء حَنَّى يُشف الله الْأَْرَ 
وَتَبْدُوَ الْأََالُء وَقَالَ: هُوَ الْأَمْرُ السَّدِيدُ الْمْظِع من اول يَوْم الْقَِامَتَِ وسل عِكْرِمَةٌ عَن الاي 
َقَالَ: إن الْعَرَبَ كَانُوا إا اشْتَدَ الْقَِالْ فيه وَالخَرْبُ وَعَظُّمَ الْأَمْرُ فيهمْ فَانُوا لِشِدَةِ دَلِكَ: قَدْ 
oT‏ يد م 
التأوِيل ا 


000 


الآخرّة قلا يَمْلَمّهُ الك إلا إذا 


3 
لاسا 
E‏ 
3 
ع« 
5 
ص 
© 


0 اكه 


ا لجاب فَتَذْكُرُهُ مَعَ عِبَارَتِهِ في الُعتى الْآَحَرِ الذي عَلَيْهِ الجُمْهُورْ شن بیان که > وما وله و 
تفسیر: یوم يشف عَنْ سَاقِ) TE‏ وَيَعْظُمْ الْحَلْبُ. وَكَشْفٌ السا مَل في ذَّلِكَ › 
واف تخي ارات عَنْ سُوقِهنَ في اهرب قَالَ حَاتِةٌ: 


۳ 


أخو ارب إِنْ عص به الحَرْبُ عَضَهَا وَإِنْ شََمّرَتْ عَنْ ساقها ا خرب شَمّرَا 
و يوم يُكْسَفْ عَنْ أضل الْأَمْرِ وَحَقِيقَتهِ بحَيْتْ يَصِيرُ عِيَانَاه مُسْتَعَارٌ مِنْ ساق الشَّجَرِ وَسَاقٍ 
الْإنْسَانِء وَتَنْكِيرُهُ لِلتّقُويل أو التَعْظِيم اه " . 
وقال الإمام محمّد اضر بن سيّد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي (154ه في :" كور الَحَاني 
الدَرَارِي في كَشْففِ بايا صَحِيحٌ البّخَاري "(0017/5: يوم يُكْشَفتٌ عَنْ ساق . أي: عن شدَّة" . 
وقال أيضاً في "كوثّر الَعَاني الدَّرَارِي في كَشٍْ بايا صَحِيحٌ الَاري" 219/9 : "وقد جاء عن 
5 5 5 1 2 و 2ف نا وه 8 0 00 ع 5 
ابن عباس في قوله تعالى: يوم يكْشّفَ عَنْ سَاقٍِ4 » قال : عن شدَّة في الأمر » والعرب تقول : 
قامت الحرب على ساق إذا اشتدَّت » ومنه: 


7 
AE و‎ 


قد سن أَصْحَابُكَ صَرْبَ الْأَعَْاقٍِ وَقَامَتِ الخَرْبُ بِنَاعَلَ سَاقٍ 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (171١ه)‏ في " تفسير المراغي ٠۲/۲۹"‏ : يوم خشف عَنْ 
سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ قلا يَسْتَطِيعُونَ » أي : فليأتوا مبؤلاء الشّركاء ليعاونوهم إذا اشتدّ ا مول 
وعظم الأمر يوم القيامة" . 

وقال الأستاذ سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (197م في "ني ظلال القرآن"(/717- 
4 والكشف عن السّاق كناية- في تعبيرات اللغة العربيّة المأثورة- عن الشدَّة والكرب فهو 
يوم القيامة الذي يشكّر فيه عن السّاعدء ويكشف فيه عن السّاق» ويشتدٌ الكرب والضّيق» ويدعى 
هؤلاء المتكبّرون إلى السجود فلا يملكون السّجود. ما لأنَّ وقته قد فات » وإمًا لم كا وصفهم 
في موضوع آخر يكونون لإمُهْطِعِينَ موي رهم إراهيم: 47 4 » وكأن أجسامهم وأعصابهم 
مشدودة عن الهول على غير إرادة منهم» وعلى أيّة حال فهو تعبيرٌ يُشِير بالكرب والعجز والتّحدّي 
ا 

وقال الإمام فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي التجدي ۱۳۷٣‏ ف 
"توفيق الرّحمن في دروس القرآن "۳۹/۰ : يوم يُكْشَففٌ عَن ساق( . قال ابن عبّاس: عن أمر 


٤ 


عظيم» يقول: حين يُكْشَفَ الأمر وتبدو الأعمال» وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه وهي 


١ 


أشدٌ ساعة في يوم القيامة ' 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب «لتوقّ: بعد 190ه) في "التفسير القرآني للقرآن" 

/۱٥(‏ للم " قوله تعالى: يوم حسف عَنْ سَاقٍ) » هو كناية عن يوم القيامة» وما فيه من شدائد 

وَأغْو الوافإن A A E‏ نافعس EE N‏ 
عن الحركة» والجري» في مواجهة الشدائد» أو الفرار منها.. وني هذا يقول الشاعر: 
قَدْ سمرت عَنْ ساقها دوا وجدّت الحَرْبُ بكم فَجُدُوا 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي (190ه) في "التحوين واو دوي" 

الشف عَنْ سَاقٍ: مَل لِشِدَّةِ الال وَصُعُوبَةِ الطب وَل وَأَصْلَّهُ أنَّلمرْءَ إذَا َلَمَ أن يُسْرِعَ في 


کک ان ق ا ال کک 
وَاهْزِيمَةٍ شمر الحَرَائِرُ عَنْ سُوقِهِنَ في اهرب أَوْ في العَمَل فتنشف وهن بِحَيْتْ يَشْعَلْهُنَّ هول 
الْأمْرِ عَنِ الا ختراز مِنْ إِبْدَاءِ ما لا بيت اد قَيُقَالُ: كسمت عَنْ سَاقها او َكَرَت عَنْ سَاقهاء أو 
بث عَنْ سَاقِهَء قال عَبْدُ لله بن قبس الريّاتُ: 

كيف تومي عَلَ الْفِرَاش ون تَشْمَلٍ السام غَارَة شَعْوَاءُ 

تُذهل الشَّبَْ عَنْ نيه وَتَئْدِي E‏ 
رت و كد تال س ماف «انهرَم الاس عن البيء ء کل ولد 
سیم وجا لصَمرَئَانِ أرَى حَدَمَ شوه تَنْقلَانِ القِرَبَ عَلَ هونا ثم فرعا 
َرْجعَانِ مانا إل قدا قَالُوا: كَشَفَ الْرءٌ للا a‏ 


034 


كشف سّاقه. وَإذَا قَالُوا: كَسَفَ الْأَمْرُ عَنْ ساق َد موه بالمرأة الرَوَعَة وَكَذَيِكَ كَشَفَتِ الحَرْبُ 


3 


ن ا EE‏ 7 ا 
E‏ تمه سای قَالَ حَاتِم: 
فتی ا لزب عضّت به جب الَرْبُ عَضَّهًا ع وَإِنْ شَكَرَت عَنْ سَاقِهَا الَرْبُ شَمّرَا 


1° 


وَقَالَ جذ طَرَقَةٍ مِنَ الَاصَة: 

NE EE 
قرا اننْ عباس يَوْمَ شف متنا فوقية وَبصِيعَة البتاء لِلقَاعِلٍ عَلَ تقدِير تَكْشِف اشد عَنْ‎ 
سَاقِهَا أو تَكْشِفْ الْقِيَامَةُ وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا قَوُْمْ: قَامَتِ الحَرْبُ على سَاقٍ.‎ 
يوم تب أَحْوَالُ الاس مُنْتَهَى الشّدَّةِ وَالرَوْعء قال ابن عباس : شف عَنْ ساق( : عَنْ‎ E 
گرب وَشِدَّةِه وهي اشد سَاعَةٍ في يَوْم الْقيامَة‎ 


و ل و e‏ 
شَيْءٌ مِنَ القرَآنٍ فا تَعُومُ في الشّعْر فَإنّهُ يوان الْعَرَبِ) ‏ أَمّا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشّاعِرِ: 

صَيْرًا عَنَاقُ إِنّهِ لشر باق فقد سَنَّ لي قَوْمُكِ صَرْب العا 

وَقَامَتِ الْحَرْبٌ تا عل سَاقٍ 

وَقَالَ مُحَاهِدٌ : ا(يكْسَفء عَنْ سَاقٍِ» : شِدَّةُ الم 
وجل وَيُدْعَوْنَ لَيْسَ عَاتِدًا إل امخْرِكِينَ مل صَمِيرٍ : نا ناهم اقم 41١‏ إِذْ لا يُسَاعِدُ 
قَْلهُ: وَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إل السَجُود قن امُمْرِكِنَ ليَكُونُوا في الدَنَْا يُدْعَوْنَ إل السّجُود. فَالْوَجْهُ 
ن يون عَائدًا إل عير مَذْكُورء آي وَيُدْعى مَدُعْوُونَ َيون تَعْرِيضًا بِالْنَافقِينَ بام رود مَعَ 
املِونَ وَيُمْتَحَنُ الاس بِدُعَائِهِمْ إل السّجُودٍ ليمير امود اأص عَنْ غَيرِمْ بير تشريفي فاد 
يَسْمَطِيعٌ اتقون الشّجُود فَيُفْتَصَحٌ كُفرهُم قال قرطي عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ عَنْ عَبْد لله بْنِ 
مَسْعُودٍ: : فَمَنْ کان يَعْبْدُ الله حلصا كر سَاجِدًا لَه وَيبْقَى الَافِقُونَ لا يَسْتَطِبِعُونَ كن في ظُهُورهِمْ 
السَّقَافِيدَ اه. 


| ا 


ع قن “ا عبط 


يون قول تَعَالَ: لأوَيُدْعَوْنَ إلى السّجُود) إِدْمَاجًا لِذكْر ب عض ما خضل د من أحْوَالٍ ذَلِكَ الْيَوْم. 
وني «صَحِيح مُسْلِم) مِنْ حَدِيثِ الرّؤْيَةِ وَحَدِيثٍ الشَّفَاعَةٍ عَنْ أي تيل الذي أن لبي يل 
قَالَ: «فَيَكْسَفْ عَنْ سَاقٍء قلا يَبْقَى مَنْ کان يَسْجُدَ لله من يَلْقَاءِ تسه إلا أَذْنَ الله له بِالسّجُودٍ ولا 


١5 


يهى مَنْ گان يَسْجُدُ ريَاءً إلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ طَبَقَةَ وَاحِدَةَ ُا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ حر عل مما 
الْحَدِيتٌ» فَيَصْلْحٌ ذلك تَفْسِيرًا هذه الآية. 

َد اع قري من اينهذ الوا ُو يكشف الله عَنْ سَاقِهِه أي عَنْ مل الرّجْلٍ لَِرَاهَا 
الاس ٿم قَانُوا هَذَا مِنَ الَْشَابهه على آنه رُوِيَ عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَنِ التبيءِ کي في قَولِ 


تَعَالَّ: عن ساق » قَالَ : يكشف عَنْ ٽور عَظيم يِرُونَ لَه سجَدَ 


جَذْوَى في ذِكْرِهًا " . 


سحدا ووو عاذ ادوم حال 


وقال الأستاذ عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني (19ه) في "بيان المعاز 
66/1١١‏ : يوم يكف عَنْ ساي عن أمر فظيع » يوم يشتدٌ الكرب ويصعب الأمر » وقد كنّى 
بالسّاق عن يوم القيامة لشدّة هوها . 
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مطلب معنى السّاق: 
وقال بعض المفسّرين : إن الاق في السّريائيّة الهزل » ونقل بعضهم أنَّها عربية في هذا المعنى أيضاً 
No‏ علوي ونا E‏ شير التاق NOTE Sd‏ مان 
ذا سئل عن معنى هذه الآية » قال : هو يوم كرب وشدَّة » وإذا أخفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشّعر » فإنَّه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
سن لتا قَوْمُكَ صَرْبَ التاق وَقَامَتِ الخَرْبُ بنا عى ساق 
فان العرب لتقول عند الشدائد : شمّر عن ساقك» وقال ابو عبيدة لقيس بن زهير: 
قدا رث لَك عَنْ سَاقِهَا . فَوَبها ربع ولا كنام 

وقال جرير: 

آلا رب سَاهِي الطّرف من آل مازن دا َكَرَت عَنْ سَاقِهَا ا زب كرا 
وقال الإمام محمّد محمّد عبد اللطيف ب بن الخطيب (١١٤٠ه)‏ في "أوضح التفاسير" ۰0/0( : 
يوم يُكْشَففٌ عن سَاقٍ) هو كناية عن صعوبة الأمر وشدته» وذلك كقوله تعالى: ولا عل يدك 


1۷ 


ومع رم 
فنا 


مَعْلُولَة إل عَدْقِكَ4 كناية عن البخل؛ وليس ثمّة يد ولا غلّ. والعرب تقول: كشفت الحرب عن 
ساقها: إذا حميّ وطيسهاء واشتد لحيبها. ومن أفحش ما قاله بعض المفسّرين في تأويل ذلك: أنَّ 
لمعي دوت يواه ينالو نه الع دفر اوه ويك مظعا نت اتاو 

وقال الإمام حم عزَّت دروزة (1984م في "التفسن الحدیث"'(۳۸۰/۱) : يوم يكف عن 
سَاقِ4 : كناية عن وقت اشتداد ا لخطب» حيث كان من عادة العرب إذا اشتدّت معركة الحرب أن 
يكشفوا عن سيقانهم» وهنا يعني يوم القيامة واشتداد الخطب فيه" . 

واد شعية ر ع ول ا لانن ق الق 13 0 يوم حسف عَنْ 
ساقي أي: فليأتوا بشركائهم ذلك اليوم. قال النّسفي: والجمهور على أن الكشف عن الساق 
عبارة عن شدَّة الأمر وصعوبة الخطب. قال ابن كثير: يعني: يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال 
والزّلازل والبلاء والامتحان والأمور العِظام" . 

وقالت الدّكتورة عائشة بنت الشاطى ٠٠٠١‏ في " التفسير البياني للقرآن الكريم"١۷/۲٠-‏ 
4 ... ومن أغبر ما روى في تأويل يوم ككف عَنْ ساق أا ساق الرَّحمن! 

نقل الطَّرِي في ذلك حديث أبي الزّعراء عن عبد الله بن مسعود : "يتمثل الله للخلق يوم القيامة 
حل مب O Sa OO‏ الولو OES OY AO‏ 
تعرفون ربّكم؟ فيقولون: سبحانه إذا اعترف إلينا عرفناه. قال فعند ذلك (إيَكْشَففٌ عَنْ ساق . فلا 
يبقى مؤمن إلا خرّ ساجداً» ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأنَّا فيها السّفافيد فيقولون: 
ربنا! فيقول» سبحانه: قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون". 

ونقل "الرخشري" من حديث ابن مسعود: "يكشف الرّحمن عن ساقه » فأمّا ا مؤمنون فيخرٌون 
سْجَّدأَ وأمّا المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً واحداً كأن فيها سفافيد" . 


۸ 


e‏ المشيّهة هذا التأويل» فهل أعوزهم من بيان العربيّة أنََّا ألفت مثل هذا الاستعمال 
المجازي: الكشف عن السّاق» اال عنهاء كناية عن التَأَمُبِ والفزع وقت الشدّة والحرب؟ 
قال الشّاعر: 


كَسَعَتَ هُمْ عَنْ سَاقِهًا وَبَدَامِنَ الشَّرّ الْبَوَاحُ 


ليا بور م باو هيت نينا 
500 
تُذَهِلٌ الشَّبِحَ عن بَزِيه وبي عَنْ خدام العَقِيلَةُ العَذراءً 
وقال الرّاجِز: 
E‏ فانها نذا وَجَدّت ارب بكم َجُدُوا 
وان الذكتووة اة ديت ا ا لجاز البياق للق ر ان و مال ابن الاررق "ن 
414-54 باختصار» : کف عَنْ سا6 » قال: يا ابن عبّاس» أخبرني عن قول الله عر وجل : (يَوْمَ 
قال: عن شدَّة الآخرة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت الشَّاعر وهو يقول: 
اسلمْ عِصَام إن شه با قَبلَكَ سر الاس صَرْبٍ الأغتاق 
وَقَامَتِ ارب بنا عَلَ سای 
الكشف عن الساق» والتشمير في مثل سياق آية القلم» عند اللغويين: كناية عن شدَّة الحرب 
والخوف (مجاز القرآن لأبي عبيدة والأساس: ش م ر" » وقال الفرّاء في معنى آية القلم» عن ابن 
عيّاس: يريد القيامة والسّاعة لشدَّتها «/ )٠۷۷‏ وفي الطَّري: قال جماعة من الصّحابة والتّابعين 
من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد» وأسند عن ابن عباس قال: هو يوم حرب وشدّة. وأنشد: 
وَقَامّتِ الْحَرْبُ بتا عَلَ سَاقٍ 


۹ 


وفي القرطبي عنه أيضاً: حسف عن أمر عظيمء وأنشد بيت الحذلي بلفظ: فتى الحرب » غير 
منسوب» وعن مجاهد عنه: هي أشدٌ ساعة يوم القيامة .. 
والأقوال فيها متقاربة» كناية عن هول الموقف يوم الحشرء والله أعلم. وانظر في صحيح البخاري: 
ك التفسير: باب يوم حسف عَنْ سَاق4 , وفتح الباري معه. قال في الكشاف: وأصله في الرّوع... 
ومعنى الآية: يشتد الأمر ويتفاقم هوله» ولا كشف ثمّة ولا ساق ق ". 
وقال الإمام محمّد سيد طنطاوي (1471ه) في اال الوسيط للقرآن الكريم" (01-00/10) : 
لكف كن التاق مه اح غنها و اها ول القدة الال وضعوية الفط 
وا حول وأصله أن الإنسان إذا اشتدٌ خوفه» أسرع في المثي» وشكّر عن ثيابه» فينكشف ساقه. 
قال صاحب الكشَّاف: الكشف عن السّاقء والإبداء عن الحزام. - أي: الخلخال الذي تلبسه 
المرأة في رجلها- وهو جمع خدمة كرقاب جمع رقبة- مث في شدّة الأمر» وصعوبة الخطب» وأصله 
في الرّوع والهزيمة وتشمير المخدّرات عن سوقهن في الحرب, وإبداء خدامهنَ عند ذلك.. 
كا قال الشّاعر: 

أو الب إِنْ عَضَّتْ به الحَرْبُ عَضَّهَا» وإِنْ شَمَّرتْ عَنْ سَاقِهًا الحَرْبُ شما 
فمعنى يوم يُكْشَفُ عَنْ سَاقي4 : يوم یشتدٌ الأمر ويتفاقم» ولا كشف ولا ساقء کا تقول 
للأقطع الشّحيح: يده مغلولة» ولا يد ثم ولا غل» وإنَّا هو مثل في البخل .. 
فإن قلت: فلم جاءت مُنكرة في التمثيل؟ قلت: للدّلالة على أنه أمرٌ مُبهم في الشدَّة. فظيع خارج 
عن المألوف 
والمعنى: اذكر لهم يها الرّسول الكريم لكي يعتيروا ويتعظوا أهوال يوم القيامة» يوم يشتدٌ الأمرء 
ويعظم المحول" . 


وقال أ. د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش في " رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز " (۲۳۹/۸- 
٠‏ : " قال عكرمة: سُئل ابن عباس عن قوله: يوم حسف عَنْ سَاقٍ) » فقال: إذا خفي عليكم 
شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنَّهِ ديوان العرب» أما سمعتم قول الشّاعر: 

وَقَامَتِ الحربٌ بنا على ساق 

هو يوم كرب وشدّة » وهذا قول كثير من المفسّرين واللغويين . 

وقال مجاهد عن ابن عبّاس: هي أشد ساعة في القيامة . 

وقال عكرمة: إذا اشتدٌ الأمر في الحرب» قيل: كشفت الحربٌُ عن ساق. أخبرهم الله تعالى بشدّة 
ذلك اليوم . 

قال ابن قتيبة : أصل هذا: أنَّ الرّجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الْحدٌ فيه» قيل: كر عن 
ساقه» فاستعير الكشف عن السّاق في موضع الشدّة. 
فتأويل الآية: يوم يشتدٌ الأمر كا يشتدٌ ما يحتاج فيه إلى أن يُكْشَففُ عن ساق" . 
وقال الإمام محمّد علي الصابوني (١۲٠۲م)‏ في "صفوة التفاسير " 5/ 405-400 : يوم حسف عن 
ساق , أي : أذكر يا محمّد لقومك ذلك اليوم العصيب الذي يُكْشَفَ فيه عن أمر فظيع شديد في 
غاية ا هول والشدّة» قال ابن عبّاس: هو يوم القيامة يوم كرب وشدّة » قال القرطبي: والأصل فيه 
أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى المد شكّر عن ساقه» فاستعير السّاق والكشف عنها موضع الشدَّة 
» كقول الراجز: 

تد ك فافها دنا وَجَرَّتِ ارب بم فَجِدُوا 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي(١٠٠٠»‏ في" التفسير المنبر في العقيدة وال 

والمنهج ٠۷/٠٠"‏ :يوم ككف عَنْ سَاقٍ , أي : أذكر هم حين شدَّة الأمر يوم القيامة للحساب 


۲۱ 


4 


وجاء في " معجم اللغة العربية المعاصرة " 217/5١‏ : يوم خشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل 
السّجُودِ فلا يَسْتَطِيعُونَ : كناية عن شدَّة الأمر يوم القيامة» أطلق ساقيه للرّيح: أسرع» هرب 
مسرعًا- على قدم وساق: بك قوّة» بطاقته الكاملة- قامتِ الحربُ على قَدَم وساق: اشتدّ الأمر 
وصعب الخلاص منه- قام فلان على ساق: إذا عَنِيَ بالأمر واجتهد فيه- قرّع للأمر ساقه: جد فيه 
وعزم- شمّر عن ساقه: استعد وتيا جد" . 

وجاء في "المعجم الوسيط" 414/١‏ : يوم يُكْشَفٌ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُود فلا 
يَسْتَطِعُونَ» » وقرع لِلْأَمْرِ سَاقه تشمر لَهُ وكشف الْأمر عَن سَاقه اشد وَقَامَت ارب وَتَحُوهًا على 
ساق اشتدت » وَقَامَ فان على ساق إذا عني بالأمر اجتهد فيه " . 

الور عبد الهادي الفضيلي في"خلاصَةٌ عِلم الكلام"'«ص»2 : "وتأويل قوله : يوم 
يُكْسَفف عَنْ ساق القلم: 447 » يعني : شدَّة أهوال يوم القيامة» كا يقال: كشفت الحرب لنا عن 
E‏ 

وقال الأسغاد الد کتوز مود حدئ زقزوق فق "شبهات المشککن "امن + "و مال الت هو 
قوله تعالى: يوم حسف عَنْ سَاقٍ4 » والشّاهد في الآية كلمة " يكُشفٌ " وفيها قراءتان : الأولى : 
قراءة جمهور القرّاء » وهي " حسف " بضم الياء وسكون الكاف » وفتح الشين. بالبناء للمفعول» 
والثّانية : قراءة ابن عباس " تَكْشِفُ " بفتح النَّاء وسكون الكاف » وكسر الشَّين » بالبناء للفاعل » 
وهو السّاعة » أي يوم تكشف السّاعة عن سياق. قرأها بالنَّاء » والبناء للمعلوم » وقرأها الجمهور 
اتنا زالناء [الجعيوك: والعاذة کا ا قال ا 

كَسَمَّتْ هُمْ عَنْ سَاقِهَا ‏ وَبَدَامِنَ الشَّرّ الَا 

وقال الدُكتور محمّد حسن حسن جبل في "المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن 
الکریم"(۰۳۳-۱۰۳۲/۲٠)‏ :"وقوله تعالى: يوم ككف عَنْ ساقي القلم: 447 . يُكنى بكشف 
السّاق عن الشدّة التي تقتضي التشمير كا قالوا : 


۲۲ 


وان مرت سانيا ارت و 


کت عر انا دوا 

ف س قل كفت عن سَاقِهًا 

وهذا فُسّرت الآية بيوم الشدّة العظمى. كا فسّرت بالأصل والحقيقة» أي يوم يكشف عن 
الحقيقة » وما يؤيّده لغويًا التَعبيرٌ عن التفس بالسّاق: تسب إلى علي كرّم الله وجهه - قوله: " .. 
ولو تَلِمَّتْ ساقي ": أي : تَفْسِى. ونفس الإنسان هي لبّ حقيقته أي قوامه» كأتَّا حاملته ودافعته 
إلى أعلى ". 

وقال أيضاً في "ا معجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم" ۸۹۸/5 : يوم يكف عَنْ 
سَاقِ6«القلم: 44 كناية عن شدَّة الأمر وتفاقمه .. وهو مجاز شائع في لسان العرب : 

وإن شَمَّرتْ عَنْ سَاقِهَا ا خرب شَمّروا (بحر ۸/ 0:04 

A Es‏ نامو اذ E‏ طفع لحر نوا لعز وهر لشفي لاز" 

وفي ختام هذا اللبحث نذكر أسماء من نقلنا عنهم تأويل السّاق الواردة في الكتاب والستة » وهم : 

ابن عباس (58ه) » مجاهد (4١1ه)‏ » تاد (١1ه)‏ » الفدّاء (۷١۲ه)‏ » أبو عبيدة معمر بن المثنّى 
التیمى البصري (۹٠۲ه)‏ » الصنعاني (۲۱۱ه) » ابن قتيبة الدّينوري (177ه) » علي بن الحسن اهنا 
الأزدي» أبو الحسن الملقّب ب «كراع الثمل) (المتوقٌ: بعد ٠4‏ ””ه)» الطَّرِي 0ه » إبراهيم بن السّري 
بن سهل الزَجََاج(11م) » ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) » أبو بكر محمّد بن عزيز السّجستاني (۳۳۰ه) » أبو 
جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل الاس ۳۳۸ه) » أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين 
الفارابي»(١٠٠ه) ‏ الطَّيراني (70ه»» الأزهري الحرويء أبو منصور (0/ه) » أحمد بن علي أبو بكر 
الرّازي الجصّاص الحنفي ٠۳۷م‏ » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي 
(A)‏ « الخطَّابي (AA)‏ « أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (۳۹۲ه) » أبو نصر الفارابي (۳۹۲۳ه) 2 


أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسکري (نحو ۳۹۵ه) » أبو عبد 


BRE 


الله محمّد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن ابي رَمَنين المالكي (۳۹۹ه)» 
أبو عبيد أحمد بن محمّد ا همروي(401ه) » محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر 
4ه » الشّريف الرّضِي ٤٠٠‏ » محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سام 
التيسابوري» أبو عبد الرّحمن السّلمِي ١41ه)‏ » أبو على أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقي 
اللأصفهاني 41١‏ ه) » التُعلبي 47ه) » مي بن أبي طالب ٤٣۷‏ » سَلّمة بن مُسْلِم العَؤتبي 
الصحاري (توقٌ في الصف الأول من القرن السَّادس) » ابن بال (49ه) » الماوردي (450ه)» ابن حزم 
(455 » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (458ه) » عبد الكريم القشيري(4505ه) › 
الواحدي التيسابوري الشّافعي(418ه) ٠»‏ عبد القاهر الجرجاني (401ه) » أبو إسحاق 
الكرزازق ۷ای أب مسل عبد ال ن ين كل المأمؤن امتولي الشّافعي ٤۷۸(‏ ه) » علي بن قصال 
بن علي بن غالب الْجَاشِعِي القيرواني (424ه) » محمّد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد 
الأزدي الميورقي الحميدي (410:ه) “أل الط السّمعاني(489ه) » الرَّاغْبٍ الأصفهانى (507ه) » 
محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء المتوفى: نحوه0٠ده)ء‏ 
البغوي الشافعي (١٠٠ه)‏ ء أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي (١۲٠ه)‏ » إسماعيل الأصبهاني 
الملقّب بقوام السُّنَّهَ مه » الرّغشري «++هه » ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن 
حمزة» المعروف بابن الشجري (545ه). ابن عطيّة الأندلسي (545ه) » عياض بن موسى بن عياض 
بن عمرون البيخصبي' الب .05ى غمود بن أي الحسن: عل تن المنسين' التيسابورئ 
الغزنوي» أبو القاسم» الشّهير ب (بيان الحق) (التوف: بعد #هده) »أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني اليمني الشّافعي (550ه) » محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي البغدادي (53ه) » 
إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي ابن قرقول (514ه) » ابن الجوزي 597ه) » ابن 
الأثير (07ه).ء الرّازي (07ه)., الآمدي (181م) » أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (551ه) » 
عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد(157ه) » فضل الله بن حسن بن حسين 


BE 


ونيف اوعد آله قنوات الدين ا ر ی ون الذين ر عبد أله عمد بق أن کر 
بن عبد القادر الحنفي الرّازي (177ه)ء أبو عبد الله القرطبي (١۷٦ه)‏ » التووي ۷ه » البيضاوي 
(145ه) » محمّد بن محمّد بن محمّد بن علي بن أحمد بن مسعود أبو عبد الله العبدري المعروف 
با لحيحي (۷۰۰ه) » الف (١٠0/ه)‏ » ابن منظور<١1لاه)‏ » الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر 
الذين الزَّيْدَانُ الكوفي الصَريرٌ الشيرازيّ التي المشهورٌ باهي ۷٠۷م‏ » ابن جماعة الكناني 
الحموي الشافعي (7/اه) » ابن الحاج (۷۳۷ه) » الخازن (١٤۷ه)‏ » الطَّيبي (4 /له) أب العباس» 
شهاب الدَّينء أحمد بن يوسف بن عبد الدّائم المعروف بالسَّمِين الحلبي (67ه) » ابن عادل الحنبلي 
(70/اه) » محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدّين الكرماني (87/هم) » الزّركشي ۷۹5 »› 
ابن الل كنم جد عمد بن عاد الدين ابن الحائم (615ه)»ء الفیروزآبادي (۸۱۷ه) » محمّد 
بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمّدا معروف بالدّماميني» وبابن الدّماميني (۸۲۷ ه) » شمس 
الدين البرزماوي» أبو عبد الله محمّد بن عبد الدّائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري 
الشافعي ۸۳٠‏ ه) » نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (650ه) » ابن حجر 
العسقلاني (157ه » محمَّدُ بن عر الدّينِ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدّين بن فرشتا 
الرومي الكرمانٌ» الحنفيٌ» المشهور ب ابن اَلَّك «605ه) ». بدر الدّين العينى (6505ه) › 
التعالبي (٥۸۷ه‏ » البقاعي (٥۸۸ه)‏ > أحمد بن إساعيل بن عثان بن محمّد الكوراني الشافعي ثم 
الحنفي (A4)‏ « الإيجي الشافعيّ (۹۰0ھ) » السيوطي هه)»ء زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا 
الأنصاري» زين الدّين أبو بحيى السنيكي المصري الشافعي ٩۲١‏ ه) » القسطلاني (۹۲۳ه) » جير 
الين بن محمّد العليمي المقدسي الحنبلي(۹۲۷ ه) » وقال الإمام الخطيب الشَّربيني (۹۷۷ه) » أبو 
الوك العمادي محل بن محمّد بن مصطفى (18457م) . جمال الدّين» عمد طاهر بن علي الصديقي 
الهندي المتني الكجراتي ۹۸ه) » علي بن (سلطان) محمّدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 


القاري (5١١1ه)‏ » مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (۳۳٠٠ه)‏ » عبد الحق بن سيف الدين 


° 


بن سعد الله البخاري الدُهلوي الحنفي ٠١01(‏ ه » محمّد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصدّيقي الشافعي 60١٠ه)ء‏ أو بن موسى الحسيني القريمي الكفوي«55١1ه)‏ . إسماعيل 
حقّي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي (1131ه) » سلبان بن عمر العجيل الشّافعي الشّهير 
باظكل 801533 + ال دی (٠٠۲٠ه)‏ » ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسى الصوفي (1775ه)ء 
أحمد بن محمّد الضَّاوي المصري الخلوتي المالكي (1741ه).ء الشوكاني(١٠٠٠ه)‏ » الألوسي (1700ه) 
> محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1717ه) » القاسمي (۳۳۲٠ه)‏ » محمّد رشيد بن علي رضا 
القلموني الحسيني (15:4ه) » محمّد اضر بن سيّد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي ED)‏ 
أحمد بن مصطفى المراغي (17171ه) » سيّد قطب إبراهيم حسين الشاذلي 1455م » فيصل بن عبد 
العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي اجان ١ه‏ » عبد الكريم يونس الخطيب (المتوف: 
بعد 1۳۹۰ » محمد الطّاهر بن عاشور التونسي 9 القادو روماه ويك اليد مود 
آل غازي العاني (۱۳۹۸ه) » محمّد محمّد عبد اللطيف بن الخطيت (؟«6اله) > محمد عرزت دروزة 
(1484م) » سعيد حوّى (۹٠٤٠ه)‏ » عائشة بنت الشَّاطئ (141ه)» محمد سيد طنطاوي(1471١ه)ء‏ 
محمّد علي الصّابوني )۲٠۲١(‏ » وهبة بن مصطفى الزحيلي (٠٠٠٠م‏ » عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 


> عبد اهادي الفضيل » محمود حمدى زقزوق » محمّد حسن حسن جبل ... 


١15 


حع البِحَتُْ الثَنِكُ ۸ 
عَتِيْدَةٌ امتسَلَمّة في السَّاقٍ وَمُتَاقَكَمَ 

يعلمٌ الدَّارِسٌ لعقائد المتسلّفة أن التنجِسِيم أصبح سمة عامّة عندهم » وأئّهم لا يتورّعون عن ذلك 
> مع ابم ينفونه عن أنفسهم » ويتّهمون المنزّهِين بفساد العقيدة وتعطيل الصَّفات » بل والتصريح 
بكفرهم وخروجهم من اللَة» اويا في كتابنا : "كفي الوابية ِْمُوْم الأمة Ae‏ 5" .. 
ولا حول ولا قرَّة إلا بالله العلل العظيم .. 
فهم يعتقدون بصِفَة الصوْرَة لله تَعَالَ » وَالصّوْت » وَالدُرّوْل بِمَعنَى النفلة وارك » وَالقُعْؤد 
وا لوس » وَالقّم » وَالقَدّم » وَاليَد وَالقَبْضّة » وَاليَِئن» وَالكَمَين » وَالأَصَابع » والعيْيْن» وَالعُلَوَ 
الحقيقي والتحيز والمكان » وَالْحَدَ » وَالقَرْتِ الَادّي » وَالسَّاعِدِ » والسّاقء وَالحَقُوء وَالنّبِ » 
والخنصر » وَأنَّ الله يَشْعْرُ بالل » وَيتَوَجّع ...وترجم ذلك كلّه إمامُهم حمود التويجري في كتابه : 
"عَقِيْدَةُ أَهْلٍ الان في حلت آدَمَ عَلَ صُوْرَةٍ الرّحمن" » حتى قال قائلهم : الزموني من الصّفات ما 
شتتم » في ألتزمه إلا اللحية والعورة » والعياذ بالله تعالى .. 
والكتاب المذكور قام بتقريظه السيخ ابن باز - غفر الله له - » حيث قال في تقريظه له : 

يشم الله الرّحمن الرجيم 
المملكة العربيّة السعوديّة ... الرّقم ١٠7//خ‏ 
رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد ... التاريخ /۳١(‏ ۸/۳١١٠ه‏ 


الحمد لله وحده » والصّلاة والسَّلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه » 
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مابعد: 

فقد اطّلعتُ على ما كتبه صاحب الفضيلة الشَّيِحْ حمود بن عبد الله التويجري وفقه الله وبارك في 
أعماله » فيا ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرّحمن » وسمّى مؤلّفه في ذلك : " عَقِيْدَة 
أَمْلٍ الإا في حَلْق آدم عل صُوْرَةٍ الرَّحْمْن " » فألفيته كتاباً ق !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه 


ا 


الأحاديث الصّحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرّحمن » وفيا يتعلّق بمجيء الرّحمن يوم 
القيامة على صورته !!! وقد أجاد وأفاد !!! وأوضح ما هو الح في هذه المسألة !!! وهو أن الصمير 
في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عر وجل !!! وهو موافقٌ لما جاء في 
حديث ابن عمر : أن الله خلق آدم على صورة الرّحمن . وقد صحّحه الإمام أحمد » وإسحاق بن 
ارا رو Sa‏ 

ين كثيد من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الصَّمير إلى الله سبحانه في حديث 
مي كن ا ا ررس ل ال ا الل 
» ولا تمثيل » بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه كسائر صفاته » ولا يشابهه فيها شيء من خلقه 
سبحانه وتعالى » کا قال عر وجل : قل هو الله أَحَدٌ * الله الصّمَدُ * 1 يلد و يوذ * وَل يكُنْ لَهُ 
فوا حل« الإخلاص: 4-١‏ 4 » وقال عر وجل : ليس كوه ىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْمَصِير 9 الشورى: 
١‏ 4 » وقال سبحانه : هَل تَعْلَمُ لَه سَوي)9مريم: 405 » وقال عر وجل : لقلا کشر وبُوا لله 
الْأَمَْالَ4«النحل: 74 4 . والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب على أهل العلم والإيهان إمرار 
آيات الصّفات وأحاديثها الصّحيحة ىا جاءت » وعدم التأويل لها بها يخالف ظاهرها » كا درج على 
ذلك سلف المّة وأئمّتها » مع الإيمان بان الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه » 
ولا يده » ولا سائر صفاته » بل هو سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته , لا 
شبيه له » ولا مثل له » ولا تكيّف صفاته بصفات خلقه » ىا نص على ذلك سلف الأمّة وأتمّتها من 
أصحاب التبي بيا وأتباعهم بإحسان رحمهم الله جميعاً وجعلنا من أتباعهم بإحسان . ومن تأمّل ما 
كتبه أخونا العلّامة الشَّيخْ حود التُويحري في هذا الكتاب وما نقله عن الأمّة انح له ما ذكرنا » 
فجزاه الله خيراً > وزاده من العلم والإيمان » وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا من أنصار السّنّة والقرآن » 


نهو ذلك والقاذو غل 


۸ 


وصلَّ الله وسل وبارك على عبده ورسوله نبيّنا حمّد وآله وأصحابه ومن استقام على نهجه إلى 
يوم الدّين / عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء 
الدع ةو اهاد 

وني كتابه الرّائع "دَفْمْ شب التشبيه كف التَِيْه" أبدع الإمام ابن الجوزي بوصفه الدَاءَ والدّواء 
... الذّاء الذي بسببه جنح مركب هؤلاء عن بحر التَّنزيه فسقطوا في وحل التشبيه » فقال : " وقع 
غلط المصنّفِين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه : 

حَدُهًا : ّم سمُوا الأخبار أخبار صفات » وإِنَّ) هي إضافات » وليس كل مضاف صفة » فإنَّه 
قال سبحانه وتعالى: 9وََفَحْتُ فيه مِنْ رُوْحِي«الحجر:ة؟ 4 » وليس لله صفة تسمّى روحاً » فقد 
0 

الثاني : أ نهم قالوا : أن هذه الأحاديث من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» ثم قالوا : نحملها 
على ظواهرها » فواعجباً ما لا يعلمه إلا الله أيّ ظاهر له ؟!! فهل ظاهر الاستواء إلا القعود» 
ا 

الثَالِتُ : نّم أثبتوا لله تعالى صفات » وصفات الحق لا تث تغبتٌ إلا با يك يثبت به الات من الأدلّة 
الجر يي ا ل ا e‏ 
غالب أصحابنا على تكفير من خالف الأخبار في : السّاق » والقدم » والأصابع » والكف » ونظائر 
ذلك » وإن كانت أخبار آحادء لأئَا عندنا وجب العلم . 

قلت : هذا قول من لا يفهم الفقه ولا العقل . 

الرَّابعُ : أتهم لم يفرّقوا في الأحاديث بين خبر مشهور » كقوله :" ينْزِلُ إل السَّمَاءِ الدَّنيا" ‏ 
حديث لا يصح » كقوله :"رَأَيْتُ رَيُّ في أَحْسَنِ صُوْرّة" » بل أثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة . 

ا لحاس : آَم لم يفرّقوا بين حديث مرفوع إلى التي بي وبين حديث موقوف على صحابي أو 
تابعي » فآثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا . 
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السَّادِسٌ : آَم تأوّلوا بعض الألفاظ في موضع ول يتأوّلوها في موضع آخرء كقوله : "من أتاي 
يمشي أتيته هرولة " » قالوا : هذا ضرب مثل للإنعام » وروي عن عمر بن عبد العزيز آله قال : إذا 
كان يوم القيامة جاء الله يمشي » فقالوا نحمله على ظاهره . 

قلت : فواعجباً من تأوّل حديث رسول الله ية ولا يتأوّل كلام عمر بن عبد العزيز . 

السَّابِعٌ : نّمم حملوا الأحاديث على مقتضى الحسٌ » فقالوا : ينزل بذاته » وينتقل ويتحرّك » ثم 
قالوا : لا ىا يُعقل » فغالطوا من يسمع » فكابروا الح والعقل » فحملوا الأحاديث على الحسيّات 
!! فرأيت الرّد عليهم لازماً لملا بسب الإمام إلى ذلك » وإذا سكت تُسبت إلى اعتقاد ذلك » ولا 
مولني أمرٌ عظيمٌ في التفوس » لأنَّ العمل على الدَّليل وخصوصاً في معرفة الح لا يجوز فيه 
التقليد". 

والغريب في أمر هؤلاء أئَّم ينسبون عقائدهم العوجاء إلى السّلف الصّالح » وذلك للتعمية 
والتّمويه والتلبيس على الرعاع ال جال البسطاء من أتباعهم ... والح ... أنَّ جميع المسائل السّابقة 
وغيرها الكثير الكثير هي من رصاعم وتخابطاتهم » ولا عت إلى عقائد السّلف بشيء البنّ ... وقد 
قمت بالرَّدٌ عليها ضمن سلسلة الرّدود عليهم » وبرهنت بالأدلة من الكات 7 ... على 
خالفتهم لعموم الأمّة سلفاً وخلفاً » وبالَِّي ينصح لكل عاقل بأنَّ من يدّعون السّلفيّ خالفون 
للسّاف في الكثير من المسائل التي طرحوها » وأن السّلف عا نسبوه لمم براء ... لأنَّ السّلف 
الصّالح فوّضوا وأوَّلوا الكثير من معاني جميع الألفاظ المتشابهة إلى الله تعالى » مع إيمانجم بها 
واعتقادهم تنزيهه سبحانه عن ظاهر معناها ... 

E‏ فقن مسلط بز الاق 

قال الإمام ابن تيمية في " تلخيص كتاب الاستغاثة"(/ 045 :" قوله تعالى : يوم شف عَنْ 
ساق ل يقل : يوم يكُشففُ السّاق » وهذا يبيّن خطأ من قال : المراد بهذه كشف الشَّدَّة » وأنَّ الشّدّة 
تسمّى ساقاً » وأنّه لو أريد ذلك لقيل : يوم يكشفٌ عن الشدّة أو يكشف الشدّة" . 


١ 


وابن تيمية هنا يخطّى حبر الأمّة وثرجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهها في تأويله للسّاق 


بالشدّة ... ا أله خالف معاجم العربيّة » حيث حكم بأنَّه ليس من معاني السَّاق في اللخة العرييّة : 
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الشّدَّة ... وقد ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب العديد من أقوال آهل اللغة الذين ذكروا أن 
من معاني السّاق في اللغة العربيّة : الشّدَّة ... ومع ذلك تابع المتسلَّفةٌ ابن تيمية فيا ذهب إليه في هذه 
اا هون عن دولناد نولت :1 ا حون و 
كلامه هالة عظيمة من الجلال والإعظام » حبَّى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » بدليل أَنّنا م نر عالماً منهم تجاسر على تخطئة ابن تيمية » الله إلا 
الألباني - في اطّلعت -» وقد ناقشه وخالفه على استحياء » بل أله حين ناقشه في مسألة فناء النّار» 
ذكر أن لابن تيمية أجراً !!! في اجتهد فيه من القول بفناء النّار» مع نها مسألة قطعيّة لا جال فيها 
للاجتهاد .. 

هذا مع العلم بان الكثيرين من العلماء المعاصرين لابن تيمية ردُوا عليه في الأصول والفروع » 
وناظروه » وألجموه الحجّة » وكان في كل مرّة يُعلن توبته ورجوعه للح بعدما تبن » لكنّه سرعان 
ما يعود ويأتي بجديد » وقد تم إيداعه السّجن غير مرَّة » مات في آخرها في السّجن ... وكان سجنه 
بإجماع العلماء » قال الإمام تقي الدين السبكي في " فتاوى السّبكي 21١/00‏ : " وَحبس بِإِحْمَاع 
امْلِمِينَوَوَْاةِ الامو على ذَلِكَ تم مَاتَ" . 

وما حبس ابن تيمية عدَّة مرّات إلا بسبب فتاويه الشَّادَّة ... ومن العلماء الذين ردُوا عليه : 

الإمام صالح بن عبد الله البطائحي شيخ المنيبيع الرّفاعي (۷٠۷ه)‏ . 

الإمام أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السّروجيء أبو العبّاس» شمس الذين الحنفي (١٠۷ه)‏ . 

الإمام عن بن مُحَمّد بن عبد الرَْمّن بن خطاب الشَّيْخ الإمَام عَلاء الدّين الْبَاحِيّ (15/اه) . 

الإمام محمد بن عبد الرّحِيم بن مُحَمّد الشَّيْحْ صفي الدَّين المُنْدِيّ الأرموي (١01/اه)‏ . 


الإمام خمد بن عمر بن مكّي بن عبد الصَّمد الشَّيْخْ الإمّام صدر الدَّين بن المرحل (كالاه). 
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الإمام قاضي القضاة زين الدّين علي بن خلوف المالكي (۷۱۸ه) . 

الإمام نور الدّين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن أبو الحسن البكري المصري الشافعي 
(A۲‏ . 

الإمام حك بن حَمِ بن عثمانَ بن عمرٌ بن عبدٍ الخالق بن حسن القرشي المصريٌّ فخرٌ الدين بن 
حي الدَّينِ المعروفٌ بابن المعلّم القرشي (10/اه) . 

الإمام محمّد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر المي الصّالحي الحنبلي قاضي ال حنابلة بدمشق 
شس الدين أبو عبد الله المعروف بابن مسلم (17لاه) . 

الإمام مُحَمّد بن عَليَ بن عبد الْوَاحِد بن عبد الگريم قَاضِيِ الْقَضَاة كال الدّين بن الزملكاني 
(لاالاه). 

الإمام حمّد بن صفي الدّين عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهّاب الأنصاري (۷۲۸ه) . 

الإمام خمد بن يحبى بن إِسْتَاعِيل الشََيّخحْ شهاب الدّين ابن جهبل الكلابي ابي الأضْل 600اه) 
> وقد قمنا بحمد الله تعالى بدراسة رده على ابن تيمية في مصتف خاصٌ سمّيناه ب : " الشَّرْحُ 
الأَكْمَلُ لِعَقِيْدَةِ الإمّام أَحمَدِ ْنِ جَهْبّل" » فالحمد لله على عونه وتوفيقه ... 

الإمام بدر الذّين بن جماعة أبو عبد الله الكناني الحموي» شيخ الإسلام وقاضي القضاة في الشَّام 
ومصر وخطيب المسجد الأقصى والجامع الأزهر والجامع الأموي (70/اه) . 

الإمام أبو القاسم ادن مدني مد الشيزارى رمعل 

الإمام حمّد بن عبد الرَّحْمّن بن عمر قاضِي الّقضَاة جلال الذين القزويني (۹ ۷ھ( . 

الإمام تاج الدّين أحمد بن عثمان ابن التّركاني الموزجاني الحنفي (44/اه) . 

الإمام أبو حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّين الأندلسي (5:اه . 

الإمام كمال الدّين محمّد بن أبي الحسن علي السّراج الرّفاعي القرشي الشّافعي (۷٤۷ه)‏ . 

الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائْهاز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ . 
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الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» الخزرجي» الأنصاري (57/اه . 

الإمام صلاح الدّين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي الأشعري 
(اكلاه). 

وردود هؤلاء وغيرهم الكثير الكثير من علاء الأمّة ... مسطرة في كتبهم وكتب غيرهم ... وهي 
معراوقة مشهورة :2 ومن فلك الر دود“ 

وجه الإمام الذهبي - تلميذ ابن تيمية- رسالة لشيخه ابن تيمية » اشتهرت باسم + " الرّسالة 
الذّهيّة "» نصح فيها شيخه ابن تيمية للعدول عن َيه وضلاله ونبشه لدقائق الكفريّات الفلسفيّة 
» واتّمه فيها ببلع سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » ونصٌ الرّسالة هو : " الحمد لله على ذلّتي » 
يا رب ارحمني وأقلني عثرتي » واحفظ عل إيهاني » واحزناه على قلّة حزني » واأسفاه على السّنّة 
وذهاب أهلها » واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء » واحزناه على فقد أناس كانوا 
مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات » آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس » وبا لمن شغله عيوبٌ التاس عن عيبه » إلى كم ترى 
القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم 
العلماء » وتتبع عورات النَّاس مع علمك بنهي الرّّسول بي : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قدَّموا " . أخرج الشق الأول منه : الطيالسي في المسند (۳/ 40 برقم /1981) . 

بى أعرفٌ إِنّك تقول لي لتنصُرٌ نفسك : إِنَّا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة الإسلام ولا 
عرفوا ما جاء به محمد ي وهو جهاد » بلى والله عرفوا خيراً من إذا عمل به العبد فقد فاز » وجهلوا 
شيئاً كثيراً ما لا يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . أخرجه مالك في الموطأ 


.. برقم 07) » وغيره‎ 555/١ 
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يا رجل » بالله عليك كنف عنًا » فإنك يحجاحٌ عليم اللسان لا تقرٌ ولا تنام » إياكم والأغلوطات 
ق الین کن مف كله السائل وعانها ومن عع ك الشوال م وهال : "إن أغر ف ها اغاق عن 
أمّتي كل منافق عليم اللسان " . أخرجه أحمد في المسند» (۲۸۹/۱ برقم 2154 » وغيره ... 

وكثرة الكلام بغير زلل تقسى القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات 
اليونسيّة والفلاسفة وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » فإلى 
كم تنبش دقائق الكفريّات الفلسفيّة بعقولناء يا رجل قد بلعتٌ سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات 
> وكثرة استعمال السّموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة 
بتر » وخشية بتذكر » وصمت بتفكّر» واهاً مجلس يُذْكرٌ فيه الأبرار » فعند ذكر الصَّاِين تنزل 
الرّحمة » لا عند ذكر الصَّالحِين يُذكرون بالازدراء واللعنة » كان سيف الحجّاج ولسان ابن حزم 
شقيقين فواتَيتهها ‏ بالله خلُونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا 
نعدها من أساس الصلال » قد صارت هي محض السّنَّهَ وأساس التوحيد » ومن لم يعرفها فهو كافر 
أو حار » ومن لم يكمّر فهو أكفر من فرع ون ء وتعدّ التصارى مثلنا» والله في القلوب شكرك إن 
سَلِمَ لك إيمانك بالشّهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتّبعك فَإنَّه مُعرَّضُ للزّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدّين 
باطوليّاً شهوانياً » لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وني الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل 
معظم أتباعك إلا قعيدٌ مربوط خفيف العقل » أو عامي كذَّابٍ بليد الذهن » أو غريب واجم قوي 
المكر» أو ناشف صالح عديم الفهم » فإن لم تصدّقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها 
وتزدري الأبرار » إلى كم تعظمها وتصغر العباد » إلى متى تُخاللها وتمقت الزهاد » إلى متى تمدح 
كلامك بكيفيّة لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل 
في كلّ وقت تُعيدُ عليها بالتّضعيف والإهدار » أو بالتّأويل والإنكار . 
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أما آن لك أن ترعوي ؟ أمّا حان لك أن تتوب وتنيب » أمّا أنت في عشر السّبعين وقد قرب 
ا الروك تدرف و تمن عل فول 
ولا تصغي إلى وعظي » بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات وتقطع لي أذناب الكلام » 
رلا ال ص حت أقول لك وال سكت : 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحبٌ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك › 
وأعداؤك والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء » كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة 
وعور وبقر. 

قد رضيثٌ منك بأن تسبّني علانية » وتنتفع بمقالتي سرّاً : "فرحم الله امرءاً أهدى إِليّ عيوبي" . 
أخرجه من كلام عمر بن الخطَّاب : الدارمي (007/1 برقم 31/0) . 

ذإ کر الصف وا وی ار ی آ8 انربك رانف من ادم الوب 
ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وصل الله على سيّدنا محمّد 
خاتم التَّبيّن » وعلى آله وصحبه أجمعين " . انظر : السيف الصقيل في الردٌ على رد ابن زفيل (ص/11 2515-1 . 

الا ات لأا عال للطعن فا وذلك 3 

١‏ -أنَ الإمام الذّهبِي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة 
» بل خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذّهبي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على 
ما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأَنا لا أعتقد فيه عصمّة » بل أنا شالف لَه في مسَائل 
أَصْلِيّة وفرعية !!! ...' . انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 17/5) . 

وقال الذّهبِي في " تذكرة الحفّاظ " في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوى نيل من عِرضِهٍ 
لأجلها .... فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويّترك " . انظر: 
تذكرة الحفاظ )1١97 /٤٤(‏ 


وقال الإمام ابن تيمية في"بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة "(410-474/0) :"من 
أين في ظاهر القرآن آنه ليس لله إلا ساق واحد وجدب واحدخ فإنّه قال :ان تقول فس پا خشكا 
عَلَ ما قرطت في جَنْبٍ الله «الزمر: 40 » وقال : يوم شف عَنْ ساقي القلم: 447 » وعلى تقدير 
أ نوكر تعدا مق فعقات ر ا ا ی ا کن ساق وان وت 
واحد !!! فإنَّهِ لودل على إثبات جنب واحد وساق واحد وسكت عن نفي الرّيادة » لم يكن ذلك 
دليلاً على الي !!! إلا عند القائلين بمفهوم الاسم واللقب » لألّه متى كان للسّخصيص بالذّكر 
سبب غير الاختصاص بالحكم » لم يكن المفهوم مراداً بلا نزاع » ولم يكن المقصود بالخطاب في 
الآ شن قات الضّنة عت يكون المتصئوه خضيض اد ال ارين الد بل قنتيكونالقصرد 
حكاً آخر مثل بيان تفريط العبد وبيان سجود العباد إذا كشف عَنْ سَاقٍ » وهذا الحكم قد يخْتصٌ 
بالمذكور دون غيره » مثل أن يقال : هب أنَّه أخبر أله إيَكْشَففٌ عَنْ ساق واحدة » فمن أين في 
الكلام أنه ليس له إل ساق واحدة » والقائل إذا قال : كشفت عن يدي أو عن عيني أو عن ساقي 
أو قدمي لم يكن ظاهر هذا أله ليس له إلا واحد من ذلك » بل قد يقال : إنه لم حسف إلا عن واحد 
» فدعواه التي في ظاهر القرآن دعوى باطلة" . 

وقال الإمام ابن تيمية في"بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة"(0/ ٤۷٤-٤۷۲‏ 
باختصار):" من أين في ظاهر القرآن لله ساق وليس معه إلا قوله: وم يَف عَنْ 
ساقي القلم:٠٠)‏ والصّحابة قد تنازعوا في تفسير الآية هل المراد به الكشف عن الشَّدَّة أو المراد به 
أنه يَكْشِفٌ اليب عَنْ سَاقِهِ ولم يتنازع الصّحابة والتابعون في ما يذكر من آيات الصّفات إِلّا في هذه 
الآية بخلاف قوله : لإا حلفت ييي ص: 2410٠‏ 9وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك الرحن: 470 » ونحو ذلك 
فإِلّه م يتنازع فيها الصّحابة والتّابعون وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أنَّ ذلك صفة لله تعالى لأنّه 
قال : يوم حسف عَنْ ساق , ولم يقل : عَنْ سات الله » ولا قال : يَكْشِففٌ الرَّبّ عَنْ سَاقِهِ » وإنَّ) 
كر ون ناا ل حك Ge E O E‏ 
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جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصّحيح المفسّر للقرآن » وهو حديث أبي سعيد 
الخدري المخرج في الصحيحين الذي قال فيه : " فيكشف الرَّبِّ عن ساقه " » وقد يقال : إِنَّ ظاهر 
القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يَكْشَّففٌ عَنْ ساق ويدعون إلى السجود » والسّجود لا 
يصلح إلا لله » فعلم أله هو الكاشف عن ساقه » وأيضاً فَحَمْلُ ذلك على الشدَّة لا يصح » لأنَّ 
المستعمل في الشدَّة أن يقال : كشف الله الشدّة » أي : آزاها » كا قال : ف كَسَفَْا عَنْهُمُ الْعَذَّاب إذَا 
هُمْ نود الزخرف: ٠ 40٠‏ وقال : 3ق ككفت عَنْهُمُ الجر إلى أجل هُمْ وة الأعراف: 4٠٠١‏ 
٠‏ وقال : ولو رجاهم كفا ما ِم مِنْ صر لّوا في طُّْيَاِمْ يَحْمَهُونَ)( المؤمنون: 400 » وإذا كان 
المعروف من ذلك في اللغة أله يقال : كشف الشدَّة » أي : أزالها فلفظ الآية 9يكْشَفٌ عَنْ سَاقٍِ) › 
وهذا يراد به الإظهار والإبانة » كا قال : ككفت عَنْهُمُ » وأيضاً فهناك تحدث الشدّة ولا يزيلها » 
فلا يكْشفُ الشدَّة يوم القيامة » لكن هذا الظّاهر ليس ظاهراً من جرد لفظ ساق » بل بال كيب 
فالشاق وق الس افوا 
قلت : وأنا لا أستغرب مثل هذا الكلام من ابن تيمية بعد أن صحّح رواية الشاب الأمرد .. 
OO ORES OREO SEOs I COE OD‏ 
ووجه » وأضراس » وهاه و و و و و و ولا بد من إكمال الصّورة بكافة أعضائها وجوارحها» حى 
لو اقتضى الامر تصحيح الحديث التَّالف الموضوع ... ولا حول ولا قرَّة إلا بالله العلل العظيم ... 
وقال الإمام ابن تيمية في "جواب الاعتراضات المصريّة على الفتيا ا لحمويّة ""(ص ١٠٠۷‏ :"... وأمًا 
الوجةٌ الثّالث: فقوله: «قد تأوّل السّلفٌ كثيرًا منها ومن الآياتِ» وأذن لنا في التأويل ابنْ عباس 
وهو حَبْر هذه الأمّةِ وترجان القرآن في غير ما ية في هذا الباب» قال: إذا خفيّ عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشّعر فإِلّه ديوان العرب» وقال في قوله: يوم ككف عَن سَاقٍ6«القلم: ۲ 4: 
أما سمعتم قول العرب: 

قَامَتِالَرْبُ بِنَاعَلَ سَاقٍ 
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فالجواب من وجوو: 

أغبوه؟ إن كاذ الزاة الكلف اجا نيد لتقل عنهم باطل» ل يتَآوّل أحدٌ قط من الصّحابة 
شيئًا من آيات القرآن التي ظاهرٌها أنَّا صفة لله تعالى. ولقد بحثتُ عن هذا الباب وكشفئه 
وطالعتٌ التفاسير المنقولة عن الصحابة نقلّا صحيحًاء فلم أجدْ عن أحدٍ من الصحابة أنه أل آية 
واحدةً من الآيات التي ظاهرها صفةٌ على نفي الصَّفةء بل وجدتٌ عنهم من الآثار التي تُمَرّرُ 
النُصوصٌ وثُتبتٌ الصّفاتِ صرح بمنافاة قول المتأوّلِين والمعطّلين ما لا يسع هذا الموضع لكتابته 
ولايحضرني تفاصيلٌ ذلك» وليست الكتبُ عندي» وكتابة مثل هذا من الحفظ متعذر. 

فهذا الشّؤال الذي أوردّه قد انقلبَ عليه» وهو من أعظم الحجج القطعيّة على صكَّة مذهب المثبتة 
لفات المانعين عا يُضَادَّها من التّأويلات» إذ جميع الصّحابة قد ثبت عنهم بأنواع الثابت من 
امنقولات إثباثُ صفة العُلّوّ وغيرها من الصفاتِ» بالنصوص الصّريحة التي لا تحتمل خلاف 
ذلك» ول يقل عن أحدٍ منهم تأويلٌ يخالف ذلك بم يخالف الظّاهرٌ. فالمتأوّل بها يخالف الظَاهِرَ مع 
أله مبتدعٌ هذه التأويلات» فهي بدعة خالفة لإجماع السّلفء لا بدعة مسكوتٌ عنها. 

ومع أَئَّم لم يتأوّلوا ما ظاهرٌه الصفةٌ فلم أعلم عن الصّحابة نزاعًا فيا يُقال: إِنَّه من الصّفات إل 
في قوله: يوم يُكْشَفٌ عَن ساق » فإِنَّ هذا مُتنارّعٌ فيها زمنَ الصَّحابة» فعن ابن عبّاس وطائفةٍ ما 
ذكره المعترض أن المراد به الكشفُ عن شدَّةٍ. وقد بَعُدَ عَهْدِي بالإسناد عن ابن عباس هل هو 
مصلل أو منقطمٌ. وعن أي سعيد الخدري وغيره جعله من الصّفات» وفي الصحيحين حديث أبي 
سعید وغيره. 

وسببُ التزاع E E AE a‏ لأنّه قال: یوم حسف عن 
عاق متو توت لشن ل و ا ا ا ل و ا 
أضيف إليه» وهذا تنازع فيه الصحابة فمن أثبته احتجّ بحديثِ أبي سعيد التق عليه في 
الصّحيحينء وقال أيضًا: فرقٌ بين أن يُقال: كُشِفَ النَّىَءُ وأن يقال: كَشَفتُ عنه. فن الشّدّة يقال 


€۸ 


0 


فيها: كشّمّها الله » أي : أزامماء کا قال تعالى: لأقَالُوايَا مُوسَى افع لتا رَبك ا عَهِدَ عِندَكَ لين كَسَفْتَ 


عتا الجر إلى قوله: 9ا كفنا عَنْهُمُ الرّجْرٌ إل أجل هم بَالكُوم) الأعراف: ٠١١-٠١١‏ )» وقال 
تعالى في حق أيُوبٍ: لأقَاسْيَجَبْنَا له فَكَشَفْنَا ما په من صر » وقال تعالى: ودا مَس الْإنسَانَ الضّْدُ 
دَعَاًا نيه او قَاعِدًا او تایا کا كفت عَنْهُ ضُّهُ مر كن لَيَْعْنا إل ضر سه بونس: 4۲۳ وقال 
تعالى: أقل أَرََيَكَمْ ِن أنَاكُمْ عَذَابُ الله أو تنكم السَاعَة أغَبْرَ اله تَدْعُونَ إن كنتُمْ صَادِقِينَ * بل لِه 
تَدُعُونَ فيكف ما تَدْعُونٌ إَِيِْ إن شَاء وَتَنْسَوْنَ ما نش ركو الأنعام: »441-4٠‏ وقال تعالى: ولو 


رَحِمَْاهُمْ سفت ما يهم من ضر لَلَجُُوا في طُْيَاِمْ يَحْمَهُونَ ل المؤمنون: 4170 » قالوا: فالشّدّة يقال فيها 
كشفّهاء ولا يقال: كشفَ عنه. وأمّا الكشف عن النَّىء فهو إظهاره وإبرازه» كما يُكْشَففْ العذابٌ 
عن التاس» فالعذاب نفسه مكشوفء وأمًا التاس فهم مكشوفٌ عنهم لظهورهم وبروزهم بعد 
زوال العذاب عنهم. 

وإن كان المراد بقوله «السّلف» التابعين فلا أعلم امن الان تاو ل ا ن الوص القع 
ظاهرها الصّفة بل القول فيهم كالقول في الصحابةء إلا أنَّ دعوى الإحاطة بكلامهم أصعب» 
وعامّة الأئمّة والمغشّرين على إثبات الصّفات كا تقدَّم عن الصّحابة» والتُّقول بذلك عنهم كثيرة لا 
تنحصرء وبينهم نزاعٌ في السّاق » کا تقدم" . 

وكلام ابن تيمية السَّابق فيه من العجائب والغرائب ما يحارٌ فيه اللبيبُ ... فهو يقول :." وطالعتٌ 
التفاسير المنقولة عن الصّحابة نقلا صحيحًاء فلم أجذ عن أحدٍ من الصحابة أنه أل آية واحدةً 
من الآيات التي ظاهرُّها صفةٌ على نمي الصّفة" . وهذا ليس بصحيح ... وهي شنشنة نعرفها من 
أخزم ... وحاله في ذلك حال من ينكر الشّمس في رابعة التّهار ... فالصّحابة ومن بعدهم من 
التّابعين وتابعيهم ... أوّلوا الكثير من الآيات التي يسمّيها المتسلّفة بآيات الصّفات » فالتُّويل ثابت 
عن السّلف مها تنطّع مدَّعو السّلفيّة وبالغوا في إنكاره ... ذلكم الإنكار الذي اقتضاه منهجهم 
القائم على إنكار المجاز في لغة القرآن العظيم ... وإثباته يعني نقض مذهبهم ومنهجهم وبنيانهم 
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الذي بنواء ذلكم البنيان الذي ساروا فيه على سن ابن تيمية ... فمَُكِرٌ التأويل مُنَكِرٌ على الصحابة 
والتابعين » بل على مجموع الأمّة المحمّديّة التي اول علماؤها كلّ ما من شأنه أن يتعارض مع تنزيه 
الله تعالى عن التّقائص وسائر صفات الُْحْدَنّات .. 

فمن أوَّل من الخلّف ل يبتدع قولاً» ولا منهجاً جديداً » بل سلكٌ مسلكٌ السّلف الصّالح » وعلى 
ا ابو قتاس رمي لاسا 

فمن تأويلات حَبْر الأمّة وتّرجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| : 

(۱) تأويله للكرسي الوارد في قوله تعالى : وع كزسية سيه السّماوات وَالْأَرْضضَ)« البقرة: 4٠٠١‏ » 
بالعلم .. 

فا انق تبر الط زه ١٠م‏ عند تفسيره لآية الكرسي ما نضّه : " اَلَف أل التَوِيلٍ 
في مَعْنَى الكرْيِيٌ الذي ارا تال ذکره 5 ا َه وَس م السََّاوَاتَ ا فال 
00 لم لتقلل ر؛ . وکر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَننَا بُو كُرَيْبِ» وم لم نن ختادة كال ثنا 
ابن إدرِيسَ» عَنْ مُطَرّفِء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ اي الِيرَق عَنْ سيد بْنِ جُبَيِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: وع 
كرسي البقرة: 410 » قَالَ: " كُرِسِيةُ: عِلْمُهُ " . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /٥(‏ ۳۹۸)ء تفسير مقاتل 
بن سليمان »223١77/6(‏ تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۲/ 254٠‏ » بحر العلوم 2١15 /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت 
والعيون) 2777/١‏ , الوسيط في تفسير القرآن المجيد 2778/١‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۲/ )45١‏ » التحرير 
والتنوير (۳/ ۲۳)... 

قلت : وقد تعمّدت أن أنقل أغلب تأويلات ابن عباس من تفسير الطبري » لأنَّ من المعلوم أنَّ 
الإمام ابن تيمية زی وامتدح تفسير الإمام الطّبري » وذكر أن التّقل فيه محرّرء وأنَّه ينقل فيه کلام 
السَّلف بِالْإِسْنَادٍ . راجع : دقائق التفسبر الجامع لتفسير ابن تيمية (۲/ .)٤۷۹‏ 

0 تازيلة دون الراية ى قزلة تعالى : الل ور السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ مل نُورِِ گوشکاةٍ فيها 
مِصْباحٌ الْض باح في رجاجَةٍ الرّجاجةٌ كَأكها گ٤‏ 


3 الڙجاجۀ كأكها کوب هري وقد ِن َرَو مُباركةِ رة لا هرقي ولا 


يي يکاد زتها يضِيء وَلَوْ 1 تْسَسَهُ نار ُو على ٽور ي الله لنوره مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ 
َس را۵ کل کی لی انر :6۲ . 

قال الطَّري : " حَدَّكنِي عل قَالَّ: ثنا عبد اله قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ عَنْ عَي» عَنِ ابْنِ عباس َوْلّهُ: 
3ال تور السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ) (يَقُولُ الله سُبْحَائَُ مَادِي آهل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ) . انظر : تضير 
الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱۷/ 7595) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۸/ )۲٥۹۳‏ » تفسير 
الماوردي (النكت والعيون) (7/5 223١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ ۳۲۰) » تفسير القرآن » السمعاني (۳/ 079) 
» معام التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 55) » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 27١‏ » تفسير الخازن المسمى لباب 
التأويل في معاني التنزيل (0/ 077 » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (5/ /01) ... 

) تأويله للأعين الواردة في قوله تعالى : لوَاضْنَّع ملك بأَعْيينا«هود : 407 . قال الإمام 
البغوي ده : وَاصتع الك بأعينا )هرد rv:‏ »4 ء Jl‏ ابن عباس Re‏ . انظر : معالم 
التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۲/ )٤٤۷‏ » زاد المسير في علم التفسير )۳۷١/۲(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(9/ ۳۰) » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۳/ ۲۲۹) ... 


(5) تأويله للأيْد الواردة في قوله تعالى : (وَالسَّماء تناها بيد 


0 


إا عون الذاريات : 50 > . 
قال الطّبري : "حَدَتَنِي َل قَالَ: تا بُو صَالِح قَالَ: ني ماويه عَنْ عل عَنِ ابْنِ عباس قَوْلَهُ: 
و الساء با کا ا3 لنريات. ۷ بقول: وة . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن »)٤۳۸/۲۲(‏ تفسير 
القرآن العظيم » ابن أبي حاتم )۳۳٠۳ /٠١(‏ » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 2١18١‏ » زاد المسير في علم التفسير 
(/ 378 » الجامع لأحكام القرآن (07/117) » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (7577/57) » تفسير 
القرآن العظيم » ابن كثير (۷/ 201 » الدر المنثور (۷/ 0577 » فتح البيان في مقاصد القرآن )۲٠۸/۱۳(‏ ... 

)٥(‏ تأويله للسّاق الوارد في قوله تعالى : (إيومَ ي يَكْشَّففٌ عَنْ سَاقٍ6«القلم : ۲> 4 “كال الطرى” 


17م عي ع .هو وره 


ل 
ابن عباس يوم شف 
ا عن الِيرَق عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابن عباس يوم 


کف عَنْ ساقي( القلم: 445 قَالَ: عَنْ أَمْر عَظِيم كَقَوْلٍ الشَّاعِرِ: 


١١ 
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عَنْ ساقي القلم: 447 قَالَ: هو يَوْمُ حب ا" 


وَقَامَتِ الَْرْبُ نا على سای " . انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (77/ 005) » تفسير مقاتل بن سلييان 
(504/5) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم )7557/١1١(‏ » بحر العلوم (577/7) » الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن )۱۸/٠١(‏ » المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن /١١(‏ 077454 » تفسير الماوردي (النكت والعيون) 
)2١ /0‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد /٤6(‏ ۳۳۹) » تفسير القرآن » السمعاني (58/5) » المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز )۳۷۸/٥(‏ » زاد المسير في علم التفسير (5/ 770) » الجامع لأحكام القرآن )۲٤۸/۱۸(‏ » تفسير القرآن 
العظيم » ابن كثير (۸/ 2١494‏ » تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص487) » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ )٤۷١‏ 
» الدر المنثور في التفسير بالمأثور (// 5 75) . 

0) تأويله لمجيء الربٌ الوارد في قوله تعالى : لأوَجَآءَ رَبك« الفجر : 417 . قال الإمام التسفي 
EXD‏ : #وجَاء ره يكال الفجر : 7ك > تمثيل لظهور آيات اقتداره » وتبيين آثار قهره وسلطانه » 
فان واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره 
وخواصّه » وعن ابن عبّاس : أمره وقضاؤه " . انظر : تفسير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 
1ت ). 

ل ا ا 
الى غا لر مرل الله ا لد الل تفز مه في الدّينِ » وَعَلَمْهُ الول " الال التي فج 
الأرنؤوط : " إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال مسلم » 
وهو صدوق. .. وأخرجه يعقوب بن سفيان في في " المعرفة والتاريخ ٤/١"‏ من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد» 
وأخرجه الطبراني (5 ١ 5١‏ من طريق داود ب بن ابي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التأويل "» قال السندي : 
المراد بالتأويل : تأويل القرآن » فكان يُسمى بحراً » وترجمان القرآن » والله تعالى أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل 
(6/5؟5)... 

ع ن 5 r‏ 0 2 
قال الإمام محمّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (1517ه) في كلامه على قول الله تعالى : 


ل {AN: E‏ : "أي : إلا هو وَقِيلَ: إلا مُلْكَهُ » وقال أَبُو الْعَالِيَ: إل 


ا 0 '. انظر : صحيح البخاري (7/ 58 0) . 


o۲ 


وقال الإمام البخاري : " حَدََنَا حمّد » اتا عَبْدَ الله » آنا عمد بن يسار » عَنْ فاده » عَنْ صَفْوَانَ 


ن رز عن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُها » قال : با اتا مي مَعَهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ قَقَالَ : يا ابْنَّ عْمَرَ» 
كيف سَمِعْتَ رَسُولَ الله له يَذْكُرٌ في النَجْوَى ؟ قال : سَِعْتُهُ قول : " يذو من َب حَنَى يصع 


رر ومسو يوه وو عو 0 امورو ا برعو و 


عله كَتَقَهُ " » قال : Eg‏ 


و 
_ یا عن الى قد 0 هنا آَم 


ل : إنْ سَيَرمجا عَلَيْكَ في الدنيا » وََنَا أعْفِرُهَا لَك الْيَوْمَ » مَيُعْطَى اب حَسَنَاتِه 
ما الْكَافِرٌ ا الْأَْهَادٍ " » قال الله: 9وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ مَوْلَاءِ الّذِينَ كَذَيُوا عل 
ل الظالي (هره: : 41 قال ابن البارك: ل سره " . انظر : خلق أفعال 


ر ڪب بن ميد 


وقال الإمام الترمذي (۲۷۹ه) :ڪا عل I EES‏ :ر 


عا 


يوسش ار كن قال : عتا شان بْنّ عَبْدِ لوحن > عن قَتَادَةَ » قَالَ : حَدَّتٌ اسر » 


عن ابي 
هْرَيْرَةَ » قال : بيا َب الله ؛ يي جَالِسٌ وَأَضْحَابة إِذْ آنّى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ , فقا تبي الله يك : ل 
0 أزلقي ان عند ودر كز كم دلقم يغ إن الأرقي الكذل يط عل ألا . 


03 


را : هو الأول الجر وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ وهو ِكل َيْءِ عَلِيمٌ» «الحديد: ۳ 4 . هَذَا حَدِيثٌ 
عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْه . 
وَيرْوَى ڪن ايوب » وَيُونْسَ بن بيد » وَل بْنِ َيْدِ» قَالُوا : ليسْمَع الحَسَنْ مِنْ 
وَقَسَّرَبَخْضُ أَمْل العِلّم ها الحَدِيتٌ » فَقَانُوا : إا هبط على عِلم الله درتو وَسُلْطَانْه ... " . انظر : 
EE‏ 0 


وقال الإمام الترمذي : " خد أبو كَرَيْبِ » قال : حَدَتَمَا این تمر مر » وَأَبُو مُحَاوِيةَ » عَنِ الأَعْمَشٍ » 


ين ت 
بي هرر يره . 


و يه و رول الله کل : يقو ل الله عر وَجَلّ : ئا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 
ا ر و 5 


1 


»قن ل 
مِنْهُمْ » وَإِنْ اقرب إل شِبْراً اقترَبْث مِنْهُ ذِرَاعاً » وَإِنْ اقرب إل ذِرَاعاً افَتَرَبْتُ إِلَيّْهِ بَاعاً » وَإِنْ 


or 


ٍِ, 
عوقو رن 


يَمْيِي أنيته ا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَيُرْوَى عَن الأَعممش 150ه) في تَفْسِيرٍ هذا 
الحَدِيثِ : مَنْ تَقَرّبَ متي شرا تفرب مه ِرَاعاً » يعني بالَفْفرَة وَالوَحمَةِ » وَهَكَذًا َتّرَ بَْضُ أَهْل 
العل :6 القديك ,قال :ا TT‏ اليد بطاعي :وج عونك سار للد 
مَغْفِرَتٍ وَرَحْمَتِي " . انظر : سنن الترمذي (0/ 2807 . 

وقال الإمام الطَّري في كلامه على قول الله تعالى : ثم اسو إلى السَّمَاءِ هسواه البقرة: 419 » 
علا عليه ارمع برهن بقرتو وَحَلقَهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ . 

وَالْعَجَبُ من انر المختى اهوم من كلام الْعَرّب في تأوِيلٍ قَوْلٍ ال 0م اشتوّى | 

e 


28 


الصَّا6«البقرة: 414 الَّذِي هُوَ بِمَعْتَى الْعلْوَ وَالرْتِفَاع هربا عند فو مِنْ أن يُلْمَهُ بِرَعِْه إِذَا اوه 

بمَعْنَاهُ الهم كَذَلِكَ أن يَكُونَ إا علا وَارْتَهَمَ بَعْدَ ان گان ك 1 أن وله امور لي تاو يله 

2 م و شير و بو و ساسع ار اسع ت بدو ەر ھا ٠‏ کے ا واه 

المستذكر » ثم 1 ین يما هَرَبَ مِنْهُ . فيال لَه : رَعَمْت أن اويل فَوْلِهِ : الإاستوى» أقبل » أَفَكَانَ مُذيراً 

عن السا قاف إِلَيْهَا ؟ قن رَعَمَ أن ذَلِكَ ليس فال فِغْل وَلكِنّهُ إقْبَالُ دير » قي لَه : مَكَدَلِكَ 
سے وو وس 2 78 و 


وه ن ەر a 0 a3‏ 7 رر 
فقل : علا عَلَيْهَا علو مُلِكِ وَسُلْطَانٍ لا علو انْتِمَالٍ وَرَوَال . ڈ 


24 


- 
22 


ف 7 <“ 6 err 0 e‏ م 2 0 ٢‏ 9 - 
آلزم في الآخر مثله » وَلولا آنا كَرَهْنًا إطالة الكتّاب با لبس مِنْ جنيو ناتا عَنْ فَسَادٍ قول كل قار 


ا ا 


2 
الكِمَايُ 


ار 


إن شَاءَ الله تَحَالٌ " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱/ )۲٥۸-۲۵۷‏ . 

وقال الإمام الطّري (۰٣۳ه‏ :"واختلف في ال َوْلِهِ: لتم وجه الله« البقرة: 41١١‏ فَقَالَ 

كر من قال َلك حَدَنََا و كُرَيْبِء قَالَ: ثَنَاوَكِيمٌ عَنِ النَضرٍ بن عَرَي» عَنْ جاه: اَم وَجْهُ 
الله« البقرة: 41١5‏ قَالَ: قِبْلَّةَ الله " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (404/5) . 

وقال الإمام الطّري: " احتف أَمْلُ اليل في تَأوِيلٍ َوْلِهِ: (وَلِقْضْتَمَ عل عَيْنِي)«ط: 405 فَقَالَ 
بعْضُهُمْ: مَعْنَاه: ودی وَْربَى على يي وَإرَادي . 


١ 


وکر ی كال دلت کا ا ن تی قَالَ: 
فاده في فَولِهِ: (ولتصتَع على عَيْنِي) طه: 4۲۹ e‏ 


حدق ل 3 خبَرَنًا ابن وَهْبء قَالَ: قال ابن ريد > في قو د وشت عل عق ي طه: 


۹ قَالَ : جَعَلَهُ في بَيْتِ الملِكِ ينعم ويرف غِدَاؤٌهُ عِنْدَهُمْ غد غ ذلك ال وكا اون 
بل كن :ذلك وألك يعي في اخراك كلها . 
عي 


كر مَنْ قال ذَلِكَ: حدتتا الْقَاسِمٌ قَالَ: ثنا ا سين قَالَ: ثني حَجَّاجٌ عن ابن جُرَيْج ولقضتع 


في ابض و لذ ئي 


مس 6 > هه 


عَلَ عَيْنِي) طه: 44 قَالَ: نت بِعَيْتَيّ إذ 4 

0 :440 وَقَرَْ ابن كبيك: ١وَلَِضْنَعَ)‏ بفتح التاءِ وك ا 

کا: دتا ابن ميد قَالَ: ثنا يخَْى بن وَاضحء قَالَ: : ثنا عَبْدٌ المؤْمِنء قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا يك يَقْرَ 

«وَلِنْضْئَمَ على عَيْنِي) فَسَأَلََهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: وَلْتَعْمَلَ عَلَ عَيْنِي قَالَ و قر : اقرا الي لا 
ف 


أسْتَجِيرُ الْقِرَاءَةَ بعر ما (وَلقُضْئَع6«طه: 485 بصم التاء لإجمَاع ا علا وَإِذَا كَانَ 
ذَلِكَ كَذَلِكَ و التأويلن 2 التَأويلٌ الْنِي ا فاد وهو : (وَألْقَيْتُ ليك عة مني ط: 


دوا م عو سمس 


e 2‏ 
ت آمك في التابوت» 


E 


dm رس‎ 


٩‏ وَلِتُعَذَّى عَلَ عَيْنِي َلقَيْتٌ عَلَيِكَ المُحبَةَ مني . وَعَنَى بِقَوْلِه :عل 


o2 سه‎ 


عيّنِي«طه: ۰ بِمَرْأى مني 


ر ص ر 


وة وَِرَادةَ ' ' . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )٠٠-٥۹/۱٩(‏ . 
وقال الإمام الطبري : "وَقَوْ 1 : على ما َرَت في جنب الل الزمر: : 401 يَُقَولُ عَلَ مَا ضَيِعْتُ 
مِنَ الْعَمَلِ با أَمَرَنٍ الله به وَقَصَرْتُ في الدَنيًا في طَاعَةٍ اله وَبِئَحْو الَّذِي قُلْنَا في ڏَلِكَ َل فل 


0 م و 3ں 1 ل .) و r o‏ عر و الاج عي ° 2 
ذكرٌ مَنْ قال ذَلِكٌ: حَدَثَنَا ابن حي قَالَ: ثنا حَكَامٌ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ محمد بن عَبْد الرَّحْمْنِء عن 


عَنْ جاه في فَوْلِهِ لإيَا حرا على ما قرطت في جنب اله يَقُول: ل في مر الله . 


حَدَّني محمد بن عَمْرِوه قَالَ: ثنا بُو َا عنم قال ا وَحَدَّئَنِي الحارث: قَالَ: ا امسن 


قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ حمِيعَا عن 
ا 
محمد قَالَ: ثنا أحمد e‏ > في قَوْلِهِ: على ما فَرَطْتْ في جَنْبِ 


ال اهلعل ما فَرَطْتْ في جَنْب 


04 
ر 


0 5 قَالَ: «تَرّكت من أَمْرِ 1 . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 
١ ES‏ 

وقال الإمام الطَّري الا ويل رلو تل : يوم حسف عَنْ سات وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ 
فلا يَسْتَطِيعُونَ حَاشِعَةٌ 1 سا ترم ذأ له وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إل السّجُودِ وَهُمْ سَايُونَ القلم: 


برج حت 


۳ قول َال ر يوم يكف حسف ع عَنْ ساقي( القلم: ؟44 قَالَ حَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ مِنْ 
ال ار ال ثنا عَيْكُ الله : ن امبَارَكِ عَنْ أُسَامَة ُن دَيْد 
عَنْ ع رِمَة عَنِ ابن عباس يوم ي 2 e‏ : هُوَيَوْمُ حب وَشِدَةٍ . 
عَدَثنا این جنا E‏ عن الَغْرة ء عَنْ راهيم عَنِ ابْنِ عباس يوم 
عَنْ ساقي( القلم: 445 قَالَ عن أثر طم وار 

وَقَامّتِ ارب بتا على ساي 


و مه 


يُكْسَفَ 


حَدَثَنَا ابن مید قَالَ : ثنا جَرِيرٌ» عن مُغِيرَة عن إبَرَاهِر يوم سف عَنْ ساقي( القلم: 44 وَلَا 
يَبْقَى مُؤْمِنٌ إلا م 0 ظَهْرٌ الگافر فيَكُون عَظََا وَاحِدًا . 
ه وا دس ل حي 


گان ابن عباس يَقَولُ: يُكْسَفْ عَنْ أَمْرِ عَظيم» آلا تَسْمَعٌ الْعَرَبَ تقو 


وَقَامَتِ الْحَرْبُ بتا على سَاقٍ 


للستي ا و 


خا عمد بن سعد قال : ٹنی ايء قال : ثنی عمی» قَالّ: 0 اء عن أب عن ابن عاي 
f‏ رە ر وص 8 ده رياه ا 7 م كه RK 3o2‏ ا 
قوله: يوم يُكْشَفَ عَنْ سَاقٍ«القلم: 7 يقول: حِينَ يكشّف لامر وتبدو الأعّال» وَكشفة: 
0 
دخول الآخرّة وَكشف الآمر عنه . 

ر چ 2 ابجع 9 2 ر د 03 016 foc‏ ەر )> o2 ٠‏ 

حَدَنَني عَلِنٌّ قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحء قَالَ: ثنا مُعَاوِية» عن ابن عباس فَوْلَهُ: يوم يُكْشَفْ عَنْ 


ا 6ه 3 40 عا 9 ر 54 
سات( القلم: ؟44 هو الْأَمْرٌ الشدِيد ا مظع مِنَ اهَل يَوْمَ الْقَيامَة . 


E O OE ETE RE 
حددى جمد بن عل ربي وابن هيل 3 بن باو عن ابن جر ج عن جاهل معو‎ 


يوم يمف عر ساقي القلم: 4 قَالَ: شِدَّة الأمْر وَحِدَّهِ . 
o 50‏ 18 € 2 - :0 
قال ابن عبّاس: هي آشد سَاعَةٍ في يوم القَيامَة . 


22 لعي هد و عدو 


حدثيى محمد بن عمرو» قَالَ: ثنا بُو عَاصِم قال: ثنا عيسى؟ و ازيف قَالّ: ثنا ا 


١ 


- له للم 8 ره صو‎ 4 Ê 3 م ع د‎ a e 
44” لّ: ثنا وَرْقَاء جمِيعًا عن ابن أي تجيح» عَنْ جاه قوله: يوم يحشف عَنْ سَاقٍ)9 القلم:‎ 


١ 


و 25 ع ل سا 2 


5 5 2 TEE 2 5 ا 2 ر‎ 19 20 5 5 ie 
ل: شذة الآمْرء قال ابن عبّاس: هي اول سَاعَةَ کون في يوم القِيّامَةِ. غَيْرَ أن في حَدِيثِ الحارث‎ 


2 
م 
% 

\ 
ماع 

1١ 
لد‎ 

\ 

% 

۸ 


قَالَ: وَكَالَ ابْنُ عَبّاس: هي اشد سَاعَة تكو ن في يَوْم الْقِيَامَةِ . 


2 


ل لياه وه E o‏ اه پا سو اع 3 به E ie o 3 E E‏ 
حَدثتا ابن حمَيّدِء قال: ثنا مِهَرَانَء عَنْ سفيان» عَنْ عاصم بن كليّبء عَنْ سَعِيدٍ بن جَبَيْر قال: عن 


شِدَةٍ الأمر. 
ر د قال ثنا نك قَالّ: عد عه عن فاده ف قَوله: يوم يكف ع ساقي القلم: 


م ع الل ا 3 9 ه 


كي 26س 200 5 كن ا ين ا rd A. a a A E‏ 3000-7 
حَدَثَنَا ابن عبد الأغل» قَالَ: ثنا ان نَوْرِءِ عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ قَتَادَه في فَوَلِهِ: (يَوْمَ حسف عَنْ سَاق) 
«القلم: 447 قَالَ: يوم يَكْشَفْ عَنْ شد الْأَمْر . 
وكامو 00 و وک A‏ ل a‏ 
حدثت عن الْسَينء قال: سَمعت أيَا مَعَاذْء يقول: ثنا عبَيد» قال: سَمَعت الضحاك. يُقول في 
o‏ رهم وسا ےم لھ ده راس يه هر سان 6 6 
َوْلِهِ: يوم حسف عَنْ ساق القلم: 447 وَكَانَ ابن عباس يُقول: گان 


006 4 
ا 


هل الحاهلية يَقُولُونَ: 


بَالَ الآخرّة وَدَمَابَ الد " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن) (57/ 1894-185) . 

وقال الإمام البيهقي (450ه) : " ... وَفِيَ كَنَبَ إل بُو نَضْر بن اده مِنْ تاب آي الَسَنِ بن 
م مَهْدِيٌ الطَّرِيٌّ حِكَايَة عَنِ انر بْنِ شَمَيْل a "١‏ " حَنَّى يَضَعَ امار فيها قَدَمَُ " 
n‏ م سند سبق في عِلِْهِ أنه مِنْ أَهْلٍ التَار ' ' . انظر : الأسماء والصفات .)١99/7(‏ 

لي ل e‏ 
غالا " : " قَالَ الْبُخَارِيٌ ماف !مش الحلك ‏ الاح 

E‏ ان نه : ول اي عَبْدِ الل قريب » وَتََويلُهُ عل مه نت الى للها أفْرَبُ 
َأَشْبَُ » وَمَعْلُومٌ أن لحك مِنْ دوي التمييز يذل عَلَ الرَهَى وَالْبِفْر » وَالإسْتَهْكَالُ منم د 


قيول الْوْسِيلة ¢ ومقد َة إنْجَاح الطَلبَِ » وَالْكِرَامُ يُوصَفُونَ عِنْدَ المشأكة بالْبشْر وَحُسْنِ الفاغ 
َيَكُونُ الْعْتی في قَوْلِهِ : " يَضْحَكٌ الله إِلَ رَجَُيْنِ" ؛ أَيْ : جزل الْعَطَاءَ ا ؛ لَه مُوَجَبُ الصجك 


ص 


وفاضا TT‏ 
وقال الإمام البيهقي أيضاً : " وأا قله عر وَل : وله اشرق وَالْغْرب كايا ولوا ك وجه الله 
إن الها البقرة: : 46 » فقد حَكَى | روج ع عن الشَّافِعِيٌ (١٠ه)‏ ضه أنه قَالَ في هَذِوِ اة : يعني وَاللْهُ 

الم کم لزج e‏ ليه " . انظر : الأسماء والصفات .)٠١١/۲(‏ 
RT‏ ل RE‏ 


كك 


ا مو 


ل ا E‏ 
مايا ولوا م وَج ال البقرة: : 416 قَالَ : قله الله أا كُنْتَ في ا عرب فاا تَوَجَهَن إلا 


OA SOREN E اليا"‎ 


١ مه‎ 


وقال الإمام البغوي(510ه) في كلامه على قول الله تعالى : وجاء رَبك الفجر: 4۲۲ : " قَالَ 

TO‏ فاده . وَقَالَ الْكَلْبِيُ 14 : يَنِْلْ حكمه " . انظر : معام التنزيل في تفسير 

القرآن (تفسير البغوي) (0/ )٠٠۲‏ . 

وقال الإمام ابن الجوزي550ه) في كلامه على حديث : " لا يرال يُلْقَى فِيهَا و عوك : هل مِنْ 

زي » حَتَّى يصع فيا رب العَايِّنَ قَدَمَهُ فينرَوِي بَْضْهَا إِلَ بَعْضٍ " 

قلي ]لاحت a‏ اك الل مداق E‏ بول ترصف 

اتير ولا بالانتقال . 

وقد حكى أبو عبيد ا حروي عن الحسن البصري(١١٠ه‏ أنه قال : القَدَم هم الذين قَدَّمَهُم الله 

تعالى من شُرَار ن خلقه وأثبتهم ها ' ' . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص170) . 

وقال ا2ا : " قال القاضي أبو يعلى (/45ه) عن أحمد بن حنبل (141ه أنه قال في قوله تعالى : 

لهل يَنْظرُونَ إلا أن أيهم ا لني ظَلَلِ من العام « البقرة: 1° 4 : a‏ » قال : المراد به قدرته 

وآمره» قال : وقد بینه في قوله تغالى : الأو با ا بك النحل: 7 4 » ومثل هذا في القرآن : 

وجَاء ربک النجر: 4۲۲ » قال : إِنَّ) هو قدرته " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١5١)‏ . 

وقال أيضا ؛ "وال الضكاك «تزق يمدالا وأب و عنيذة رة ٠ه)‏ في قوله تعالى : کل کی نَيْءِ هالِكٌ 
ِلأَوَجْهَه) 9 القصص ٠.4:‏ أي ا ' . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص۳١١)‏ . 

قلت : وقد ذكر الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفامي » أبو الحسن ابن 

القطًان ٠۲۸‏ إجماع الأمّة على أن مجبئ الله تعالى ليس بحركة ولا انتقال » فقال : " وأجمعوا أَنَّه 

تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفَاً صما . لعرض الأمم وحسابها وعقايها وثوابها » فيغفر لمن يشاء 

من المؤمنين » ويعذَّبٍ منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه بحركة ولا انتقال " . انظر : الإقناع في مسائل 


.)44/1١( الإجماع‎ 


وقال الإمام القرطبي (771ه) في كلامه على : ار :ات 
اخسن (١1ه)‏ .وهو مِنْ اب حَذَّفِ الصاف ل ل 
کقوله تحال : لا أن يم اني ظُكلٍ ِن الام «البترة: ٠42٠١‏ أَيْ بظْللٍ . وَقِبلَ : جَعَلَ يي 
الات ڪيا لَه » تفخ َأ يلْكَ الات . وَهِنْهُ قله تَا في ا يث : " يا بْنَ آَم مَرِضْتُ قَلَمْ 
تَعْذْنِ » وَاسْتَسْقَيتَكَ فَلَمْ تَسْقِنِي » وَاسْتَطْعَمْتَكٌ فَلَمْ تَطْعِمْنِي" . أخرجه مسلم (5/ ۱۹۹۰ برقم 1539) مع 
تقديم وتأخير للكلام . 

ا رک6 ۰ أي رات الس لِك اليم وصَارَتٍ الحَارفُ رة گا زول الذبة 
وَالسَّكُ عِنْدَ ڃَيءِ الت الذي کان 2" ات اشام ل التران ار لر د68 
وقال الإمام ابن عبد الحادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (44/م) نقلاً عن ابن تيمية : " فأحضر 
بعض أكابرهم كتاب الْأَسَْاء وَالصَّفَات للبيهقي » فَقَالَ : هَذَا فيه تأويل الْوَجْه عن السّلف . 
تقلت : لَعَلّك تَعْني قَؤله تَعَالَ : لقب ولوا َم وَج الله( البقرة: : 46 . فَقَالَ : نعم » قد قَالَ 
مجَاهد وَالشَّافِعِيٌ يَعْنِي : قبلّة الله . 

ققلت : نعم » هذا صَحِيح عَن جاهد وَالشَّافِعِيٌ وَغَيرهمَا » وَهَذَا حقٌّ » وَلَيْسَت هَذِه الآيّة من 
آيّات الصّفَات » ومن عدَّهَا في الصَّفَّات فقد غلط » گا فعل طَائِقّة » فان سياق الْكَلَامِ يدل على 
المْرَاد حَيْتْ قَالَ :وله اشرق وَالُخْرِبُ ايت ولوا م وجه ال البقرة: :6» والمشرق وَالْعْرب 
ا »يقال ل لادان وام ل و 
اة » کا ال عا : لكل وجهة هو موه« البقرة: +44 ۰ وَمِذا قال : ایتا ولوا كه 
وَجَهُ الل البقرة: :۰ أي : تستقبلوا وتتوجّهوا » وَالله أعلم" . انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ 


الإسلام أحمد بن تيمية ر(رص515-717). 


وقال الإمام الدّهبِي ٤۷ى‏ : " وَقَالَ مَعْدَانُ - الّذِي يول فيه ابن البرك : هو مِنَ الأبّدَالٍِ -: 
و التَوْرِيٌ (170ه عَنْ قَوْلهِ : وهو مَعَكم أيْم) كنم ا الحَدِيْدُ: :4 » قال : علمة" . انظر : سير 
أعلام النبلاء (۷/ )۲۷٤‏ . 

وقال الإمام ابن كثير (:/الاه) : " وَرََى لبقي عَنِ الْحَاكِم عَنْ أبي عَمْرِو بْنِ الاك عَنْ حنبل 
ن أَخَدَ بْنَحَنبْلٍ 4ه اول قول الله عا : وجا رَبك الفجر: 45 أنه جاءَ نَابْهُ ‏ م قال 
المبمَقَيُ اللاو ا 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه‏ : " وقد ول لار ی ٥۲ھ(‏ الضَحِكَ في مَوْضِع 
اعا فنك ال ال لا ل 
مود يوصفون عند مَا يَسْأَُمْ السَّائلُ بالبشر وخسن اللَقَاءِ » فيَكُونْ الْعْتى في 

ا أي : جزل الْعَطَاءَ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني 
ND)‏ 
وقال الإمام علي القاڙي ٠٠٠5‏ :"... وَكَذَلِكَ سيان التَوْريٌ<17ه أو الإسْيوَاة عَلَ 
الْعَرْشٍ بِقَضْدٍ أَمْرهِ » وَنَظِيْهُ ثم استوَى إلى السَّمَاو«البقرة: 414 ٠‏ أَيْ : قَصَدَ ليا " . انظر : مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 5 47) . 

وقال الشّيخ علي بن مصطفى الطّنطاوي (1410ه) » قال: "لقد نظرت فوجدت أنَّ هذه الآيات 
على ثلاثة أشكال : 

١.آيات‏ وردت على سبيل الإخبار من الله كقوله : #الرّ عَلَ الْعَرْشِ اسْتوى«طه:ه4 » فنحن 
ا ل 
القاعد على الكرسي ١‏ » فنكون قد شبَّهنا الخالق با مخلوق » ولكن نؤمن بان هذا هو كلام الله » وأنَّ 
مراداً منه لم نفهم حقيقته وتفصيله » لاله لم يبي لنا مفضّلاً » ولأنّ العقل البشري - كا قدّمنا - 


نعل 


3 


يعجز عن الوصول إلى ذلك بنفسه . 


11١ 


۲. آيات وردت على الأسلوب المعروف عند علماء البلاغة بالمشاكلة » والمشاكلة هي كقول 
القائل: 
الوا افر شَيْئانُجذ لَك طَبْحَّهُ ‏ فلت اطْبُحُواي جب وَقَمَيْصاً 

وقول أب تمام في وقعة عموريّة » يردٌ على المنجّمين الذين زعموا أن النّصر لا يجيء إلا عند نضج 
اين والعت؛ 

مود ألفاكآساد الى تَصِجَثْ جُلُودُهُمْ قبل ضح التينٍ والب 
والآيات الواردة على هذا الأسلوب كثيرة » كقوله تعالى : تسوا الله و َتَيهُ) ل التوبة: ٠۷‏ * فكلمة 
سوا جاءت على المعنى (القاموسي) للنّسيان . وهو غياب المعلومات عن الذّاكرة . ولكن كلمة 
سيم جاءت مشاكلة لها » ولا يراد منها ذلك المعنى » لأن الله لا ينسى : وما گان رَبك 
ديرن :48+ وتقول بعيارة ار أن كد تر استعملنة بالمعتق الذي و ضحت اله ؛ 
وكلمة سيم التوبة:۷٦)‏ استعملت بغير هذا المعنى . ومثلها قوله : وهو مَعَكُمْ أَيْنَّ ما 
کت الحديد: ؛ 4 اتفق تى الجميع على أنََّا معيّة علم لا معيّة ذات » لأنَّ صدر الآية ينص على أن الله 
استوى على العرش . 
مثلها قوله : (ستفر سرع كم أيه تلان« الرحن: "١‏ 4 » وقوله : وَمَكَر وا وَمَكَرَ الله« آل عمران: 
4ه وقوله : ادعو الله وَهُوَ خا خاوعهم النساء: 4145 . 
كلّ هذه الآيات لا يجوز فهمها بالمعنى القاموسي » الماديّ » بل بمعنى يليق به جل وعلا . 
ل آيانك دلت عل المراد متها آيات أخرئ + كقوله تغال: #وقالن الْيَهُود يد يد اله مهلو لث 


س 


يديم وَلِْنُوا بها قالوا بل يداه م: مشو طنان ينی كيف يشا الائدة: 4+ 4 . تدلٌ على المراد منها آية : 


ورلا تبعل يَدَكَ مَعْلُولَة E ES‏ 
يراد به الكرم والجود » ولا يستلزم ذلك » بل يستحيل أن يكون لله تعالى يدان كأيدي النّاس 


والحيوان » تعالى الله عن ذلك . وقد جاء في القرآن قوله : ليبن يدي حي الأعراف: ٠۷‏ 4 »و 05 


١ 


ت 


يَدَيْ عَذَابٍ كير سا: ٠؛‏ 4 . والقرآن لا يأتيه الْباطِلُ مِنْ بين يديه( فصات: ٤۲‏ » وليس 
للرّحمة ولا للعذاب ولا للقرآن » يدان حقيقيّتان " 5 

وني كتابنا " إِعْلَامُ الل بَِأوِيْكَاتٍ السَّلّف " ذكرنا من تأويلات السّلف الصّالح ما فيه الغنية 
والبرهان على أنَّ السّلف أوّلوا الكثير من النصوص القرآنيّة والَبوية ... والتي من شأنها أن تصفع 
ولجم المتسلّفة بلجام الحنٌّ ... وليس بعد الح إلا الصّلال . 

وقال الإمام ابن تيمية كا في " كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" /١4(‏ 208 :"قال 
تعال: ليََْ يُكْشَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ فلا يَسْمَطِيعُونَ * خاشعة أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفهُمْ ذل 
وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إل السَّجُودِ وَهُمْ سائُوَ4«القلم:؟44-4 » وقد ثبت في الصّحيح من غير وجه 
عنقي نال "كل ONE‏ لمع كل a E‏ فقي 
المشركون الحتهم وتبقى المؤمنون فيتجلى لهم الوب الحق في غير الصّورة التي كانوا يعرفون فينكرونه 
ثمّ يتجلى لهم في الصّورة التي يعرفون فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر 
فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون" » وذلك قوله : يوم يُكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ) الآية" . 

قلت : والحديث بهذه الصيغة التي ذكرها ابن تيمية لم أجده في أي من دواوين الستة ... 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى"</ 290-94 :"... ومام هَذَا أي 1 أَجِدَهُمْ تتَارَّعُوا 
إلا ني مِثْلٍ قله َال : يَوْم يُكْشَفُ عَنْ ساق . فَرُوِيَ عَنْ ابن عَبَّاسٍ وَطَائَِة أن اماد به الشَّدَّةُ أن 


7 7 
e E 
| 0 


وره 4 ےه EE‏ سوم ل ا ا 00 ا اا 4 
الله يكشف عَنْ الشدة في الآخرّة ٠‏ وَعَنْ أبى سعيد وَطَائِفَةٍ ّم عدوها في الصفات؛ للحَدِيث الذي 


ر 


يوم يكف عَنْ سَاقٍ) تكرَةٌ في الْإنْبَاتِ ا يُضِفْهَا إل الله ء وَك يقل عَنْ سَاقِهِ » فَمَعَ عَدَم النّْرِيفٍ 

الاما لا بط آم الصّمَاتٍ إلا بل ا ول هذا لسن بتأويل إن التأويلٌ صرف الأب 
عَنْ موا وَمَفْهُومِهًا وَمَعْنَاهَا اروف وَلَكِنْ كدير مِنْ هَؤُلَاءِ علو اللَفْظ على ما لَيْسَ مَذُْولَا 
Maur 0< 4 OS‏ 


ا و ر 0 و و 4 شر ار چ 
ل و کا ل ال عن وام و أي + : ها سم هسمه Ted oT‏ 
له يريدون صَرّفه عنه وَيجِعَلونَ هذا تأويلاء وَهذا خطا من وجهين کا قدمناه غير مَرَةٍ 1 
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كذ معو 


AGE وبر أن الله‎ O التاق الوازهاق :الكل ارين‎ E 
عَنْ السَّدّةِ في الآخرّةٍ » وأنَّ هذا التأويل وارد عن حبر الأمّة وترحمان القرآن ابن عباس رضي الله‎ 
عنها ... ومع ذلك صَدَفَ عنه وتحالفه ليكمل صُورة الشاب الأمرد > حتى لو اقتضى الأمر‎ 
.. لهاب إلى كب أهل الكتاب يستدلٌ بها على عقائده » كما فعل ذلك غير مرّة‎ 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " اجتماع الجيوش الإسلامية" 8١/10‏ :" فَوْلَهُ تَعَال :يوم يُكْشَفَ 
ل ا 
هدا اُوْضِعء وَقَوْلهُ في الحَدِيثْ: " فَيَكْشْفُ عَنْ سَاقِهِ" , وَهَذْه الْإِضَاقَة تبن انراد بالسَّاقٍ المْذّكُورٍ 


يك و 


في الآية" . 

قلت : فابن تيمية وابن القيّم وأشياعهه| جعلوا رواية " فكشفت عر سافة '"تتاريحة ومو هة 
للسّاق الواردة في كتاب الله تعالى ... مع آَم لم يقبلوا أن يكون المراد بالإتيان الوارد في قوله تعالى : 
وأو يان آم رَبْكَ بك النحل:47 تفسيراً للإتيان الوارد في قوله تعالى : هل يَنْظْرُونَ إلا أن أيهم 
لله« البقرة:١٠47‏ ؟!!! ... مع العلم أن جمهور الف - كا هو معلوم - ذهبوا في كلامهم على 
إتيأن الت الواره في قولة تعال :هل يَنْظرُونَ إلا أن بيهم الله فيطل من الام الیگ في 
الْأمرُ َل اله تزجع الامو ابقر : 4٠١‏ » وقوله تعالى : مَل يَنْظُرُونَ إلا أن أيهم اللایگة أو 


0 
4o” 


ياي بك ياي بغش آیات رَبك يو أن بغش آيات تِ رَبك لا 


ينع مسا و 


فسا انما 1 تكن مت من قبل 
ا ا E‏ 
وتفويض العلم فيه إلى الله تعالى » وقالوا : قراءتها تفسيرها ...بينما ذهب جمهور الف إلى أنَّ 
الإتيان المضاف إلى الله تعالى مجاز » والمراد به : إتيان عذابه العظيم » فهو لعظيم هوله جعل إتيانه 
مسنداً إلى الآمر به أمراً جازماً » ليعرف مقدار عظمته » بحسب عظيم قدرة فاعله وآمره » فالإسناد 
ايك ع اس و ا 


تعالى : اناه هم الله مِنْ > حَيْثْ ]1 تسوا الحثر : ۰۲ ويجوز أن يكون المراد بإتيانه تعالى : إ 


1٤ 


أمره ىا قال سبحانه : هل يرود إلا أن أيهم الك أو يأ ْو رَبك النحل :4 » والمعنى 
: إتيان أمره بحساب النّاس يوم القيامة .. 
رخال 0 ابن قيّم الجوزيّة في "الصّواعق المرسلة في الرَّدّ على الجهميّة والمعطّلة"١144/1-‏ 
٠٥‏ ين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله وجنب واحد » فإنَّه سبحانه قال : یوم يَكْسَفْ 
e‏ ان تقول تش تا ی کی عَلَ ما قرطت في جنب الل الزمر<ه» 
فعلى تقدیر أن يكون السّاق والجنب من الصّفات » فليس من ظاهر الق رآن ما یو جب أنَّه لا يكون له 
إلا ساق واحد وجنب واحد» فلو دلّ على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد على ذلك لا بمنطوقه 
وبري ست إن EN‏ دلق علس عل شق ey EU‏ 
متى كان للتخصيص بالذّكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مراداً بالاتّفاق » ولیس 
المراد بالآيتين إثبات الصّفة حتّى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذّكر مراداً بل المقصود حكم آخر 
وهو بيان تفريط العبد في حقٌ الله وبيان سجود الخلائق إذا كشف عَنْ سَاقٍ » وهذا حكم قد مخت 
بالمذكور دون غيره فلا يكون له مفهوم. 
الرّابِع: هب أنه سبحانه أخبر أنه يُكْشَفٌ عَنْ ساق واحدة » هي صفة فمن أين في ظاهر الآية أنه 
ليس له إلا تلك الصّفة الواحدة » وأنت لو سمعت قائلاً يقول : كشفت عن عيني وأبديت عن 
ركبتي وعن ساقي أو قدمي أو يدي هل يفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط" . 
وقال 0 ابن قَيّم الجوزيّة في " الصَّواعق المرسلة في الرّد على الجهميّة والمعطلة"(1/ه- 
۴۳ من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله تعالى: يوم ككف عَنْ 
ساق القلم ٤٠‏ ) » والصّحابة متنازعون في تفسير الآية : هل المراد الكشف عن الشِدَّة أو المراد مها 
أن الرّب تعالى يكُشفُ عن ساقه » ولا يحفظ عن الصّحابة والتابعين نزاع فيا يذكر أَنَّه من الصّفات 
a‏ اهن الف انها e E‏ 
يضفت السّاق إلبه+ وإنا ذكره شرا عن الإضافة منكرا © والذين أثبيوا:ذلك«صضفة كاليذين 


11° 


والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن » وإِلَّا أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري التق على 
مك ووو ديك الشقافة الطريل خوقهة 7" E‏ ا و و 
ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى: يوم ككف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ) ل القلم؟؛ > 
مطابق لقوله : " فيكشف عن ساقه فیخرٌون له سجّدا" , وتنكيره للتّعظيم والتفخیم » كانه قال : 
يكنات عن ضاق عة حلت مها وتعال فاه ان يكره ها شر أو ميل أو شي لرا 
وحمل الآية على الشدّة لا يصح بوجه » فإنَّ لغة القوم في مثل ذلك أن يقال : كشفت الشدَّة عن 


و 


القوم لا كشف عنها » كما قال الله تعالى : 56 كفت عَنّْهُمُ الرّجْرٌ إل أجل هُمْ بَلِعُوهُ إا هُمْ 


ت 


o 
E 


ينون الزخرف۰) » وقال : 9وَلَوْ رَحِْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا مِِمْ مِنْ صر الزمنونه4۷ » فالعذاب 
والشدَّة هو المكشوف لا المكشوف عنه » وأيضاً فهناك تحدث الشدَّة وتشتدٌ » ولا يُزَال إلا بدخول 
SENSE YE‏ اايذضوة لقث نا كاتت MH‏ 

وكلام ابن العم هذا تؤديد اا فا أن ف اها .نهو لطر ع قاله قبل لت وهی تافر 
علمه» والمنتصر له في أغلب أقواله » والملتزم بآرائه وفتاويه » لدرجة أنه ما كان يناقشه البنّة ... 
ولدرجة أنه غلا فيه غلوَّاً فاحشاً ... فقد قال عن شيخه ابن تيمية في كتابه " مدارج السَّالكين بين 
منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ٠٠۹-٤٥۸/٠"‏ : " وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ فِرَاسَةٍ شَيْْ الْإسْلام ابن 
يمي - رَحمَهُ الله - أَمُورًا حَجِيبةً. وَمَا 1 أَضَاهِدُ ينا أعْظَم وَأَعْظُمُ. وَوَقَائمُ فِرَاسَِه تَسْتَدُعِي سرا 
خا 

خب أَضْحَابَهُ حول الا السام س شع وَيِسْعِينَ وَسَئق وان جوش المُشلوينَ كر و 
دِمَشْقٌ لَا کون ا قل عَامٌ ولا سَبَيٌّ عام وان كَلَبَ اليش وَحِدَنَهُ ني الْأمْوَالٍ. وَهَذَا قب أَنْ هه 
التتار با خر گة. 
ا الاس والأمززاء سه ان وة ا كرك الار و قدو الشام: أن الد واا 
عله وأن الظفر والتصر للحشليين: وَأَفْسَمْ عل ذلك آکر فن سیون بویا فال له: فل إن اء 
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هو 
أن 


ن 


الإشلام قال افع E‏ وجِهمْ إ افده 
وَكَانَتْ فِرَاسَتْهُ ا ئي في خلال هَاتيْن الْوَاقِعبَينِ لاطو 

نّا طْلِبَ إل الدَّيَارِالمضْريّة به وريد كله E‏ لالدو E‏ امود - اجتمَع 
انحن وی وار دروب ت قم برعل کرک قا ویار 


لك أَبَدَا. قَالُوا: أَفَتَحْبَسُ؟ قَالَ: َعَم وَيَطُولٌ حبييي. م خر اخ وَأَتَكلَّمُ اسن عَلَ ءوس لا 


و 


ل ذَلِكَ. 


ره 0ور 
سو يمو 


07 کول عَدُوٌهُ الْلَقَبُ با اشنكر الك خبروة يدَلِكَ. ا الْآنَّ ا ا 


5 


و 


شُكْرًا وَأَطَالَ. فقيل لَه ما سَبَبُ مذو السَّجْدَة؟ فَقَالَ: م 

زَوَالٍ أَمْرِه. فَقِيلَ: می هَذَا؟ فَقَالَ: لا ربط خيول ال عل الْقَرْطٍ حَبَّى تُعْلَبَ دولتة. فَوَقَمَ الا 

م کے شعي اه ا وو و عكر ا اوو م f‏ مكو درن ةوس كو 

وَقال O CR E‏ 
ٿ لَه - أو غَري او يَرَْهُمْ ؟ فَقَالَ : أَْرِيدُونَ 


و ب هس 


وَقَلَتٌ لَه يَوْمًا: لَوْعَامَلتَنَا بلك لَكَانَ أَدْعَى إِلَ الِإسْيِقَامَةٍ وَالصّلاح. فَقَالَ: لا َصْيرُونَ معي عل 


ع بر ان ر 2 >6 3 0 
وَأَخَبَرَنِ غير مَرَةٍ امور بَاطِنَةٍ نمختص بي يما عزمت عليه» و21 طو به لِسَانٍ 
لوو ريح عوك بار رق و اللتققل ؤي gE N‏ 
َيه 
n۶‏ 


ولو قال بهذا الكلام أشعري أو صوفي ... لامهالوا عليه بالتبديع والتُضليل والتُكفير ... مع أنَّ 
كلامه عنه خالف لنصوص القرآن الكريم التي تحصر علم الغيب بالله عر وجل » ولكن : 
وَعَينُ الرضا عن كَل عَيبٍ كَليلَة وَلَكِنَ عَينَ السخط تُبدي اللَساويا 
ولس واف إن لا هاي رلت أرق لل سنالا يرف ليا 

وقال إمامهم عبدالعزيز الرّاجحي في "شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري"«ص٠‏ : 
"قولهة ول هل بَْنَكُمْ وينه آية تَعْرِفُوتَهُ؟ ولون لشاف فيكفت عن ساقه) :هذا افيه 
إثبات السّاق لله عر وجلّ» وأن لله تعالى ساق لا تشبه صفة المخلوق» والحديث صريح في ذلك؛ 
لقوله: "فَيَكْشِف عَنْ سَاقِه" . وأما الآية الكريمة: يوم يَف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودِ) . 
كعد NA EEE‏ كد اميت نيا REA‏ ماعل انناف ا لقا 
كما قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. 

والسّاق صفة لله -تعالى - وعلامة بينه وبين المؤمنين» فإذا كشف هم عن ساقه سجد له المؤمنون. 
وأهل البدع ا اروا هذا افد الان فار إن مس الاق اة فال ا 
بقول العرب: (كَشَفَّتِ الحَرْبُ عَنْ سَاقِهَا) » أي: عن شدَّتها. والجواب عن ذلك أن نقول: نعم 
تأتي السّاق في اللغة العربيّة بمعنى الشدَّة» لكن المراد ها في الحديث الصّفة !!!" . 

والجواب على ما قاله الرّاجِي : أنَّ الحديث الذي استدلٌ به على كون السّاق صفة لله تعالى حديث 
ملول كنات وقد تكلم غه اقل ار شالش بار وف قط يدا ف کا 
ثم هو حديث آحاد ... والآحاد لا يجوز الاحتجاج بها في العقيدة » وقد حكم بذلك جمهور آهل 
العلم ... وقد فصّلناه تفصيلاً في كتابنا : "الإِمْدَادُ وَالإِسْعَادُ في الرَّدّ على مَنْ أَحَدَّ بالآحَادٍ في 


الاعتقاد" » وقد سبق بيان ذلك ... 


1۸ 


لحت الأول : الكياثُ وَالأَحَادِيْتُ وَالَمَارُ الوَاردهُ في اب . 


ابْحَتُ الثاني : أقْوَالُ العلَاء في ا جنب الوَارِدَ الراب وَالسّنّة 


1۹ 


حع البْحَتْ الأَرلُ ۵ 
الآيَاتُ وَالأَحَادِيْتُ وَالْأَثَارُالوَارِدة في الجثب 

ورد لفظ الجَنْبٍ في القرآن الكريم غير مرّة ...قال الفيروزآبادي ني"بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز" (5/ 249-97 :" بَصِيْرَة في الْجَنْبٍ : 

وأصله الجارحة» وجعه جُنُوبٍ ثم يُستعار في النّاحية التي تليهاء كعادتهم في استعارة سائر 
الجوارح كذلك؛ نحو اليمين والشَّمال » وقيل: جنب الحائط وجانبه » وَالصَّاحِبٍ بانب أي : 
القريب » وقيل : كناية عن المرأة» وقيل: عن الرّقيق في السّفرء قوله : وا جار الجتّب) › أي : 
E‏ 

وا وا اذ شتقّ من هذه المادَّة ورد في القرآن على أنحاء: 

الأول: ا لحب بمعنى الأمر إعَلَ ما قرطت في جنب الله أي : في آمر الله. 

لان جوب المقضرين في أداء الزكاة ری يها امع و نوی ونأ ظَهُورُهم). 

الغَّالِتُ: جنب المشتاقين إلى اللَّاء تجا جُنُوبجُمْ عَنِ الصاجع) . 

الرَابع: بعٌ: جنب المشتغلين بذكر الح تعالى ليَذْكُرٌوْنٌ الله قياما وَفُحْوْدا وَحَلَ جُنْوِم) . 

الحَامِسٌ: الجثب بمعنى العصمة #[واجنبني وبني أن تَْبُدَ الأضْنام) . 

السّاوِسُ: بمعنى الجنابة وَل جا إلا عابي سَييّل€ » وبمعنى الأجنبيٌ البعيد من التسبة 
والقرابة »وا لجار الجنّب) . 

التايع: الجتب» أي : تبعد أي جهل عن موعظة القرآن وجا الأَشْقَّى» . 

العَِنُ: بمعنى صيانة الله تعالى أبا بكر من العذاب 9إوَسَْجَييَا الأنقَى) . 

التَاِحٌ: الأمر بالتباعد عن عبادة الأوثان لإفَاجْتَنبُوا الوّجْسَ ِن الأَوكان) . 

العَاشِرٌ: الأمر بالتبَاعد عن الزور والبهتان لوَاجْمبُوا قول الزؤر) . 

الحاوي عَشَرْ: الأمر بالتباعد عن شرب الخمر رج من حَمَلٍ الشّيطَان فَاجْتنيؤه) . 
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الثاني عَكَرٍْ الأمر بالتَّوفّي عن سوءٍ الظَّنّ في حقٌّ المؤمنين لاجْتيبُوا كرا م من الظّن) . 

للت عَشَرْ: في الثناءِ على التبعّدين من الكبائر والفواحش ظالذِيْنَ تبون كبائِر الثم 
والفَواجش 24 لإإن یبوا کبایر ما ُنْهَوْنَ عَنه نکفر عَنكُمْ سَيكَايكُم) . 

يي ل a‏ تقول نَفْسٌ یا حسرتی عَلَ ما 
قرطت في َنْب الله ون كنت بن الساخجرين) الزمر::40 . 

وق الك ]هلق Sy ARAN‏ قي معان EEN‏ 

قال sS‏ برقم ۹ : "حَدَئَنَا ابو الْمَضْلٍ خمد 
إِبْرَاهِيمَ يم الُرکيء ثنا محمد بن حَمْرِو ا رشي ثنا حمل بن 2 کر ونورشق أ كر اي 
سول الله علا يھ : "کل أَهْلٍ الَّرَِرَى 
ا نو ل او وی تاب ار 
ف ERE‏ ¿ الله هَدَاني یکو ن لَه تن ا رول الله ككل :أن تقو فس يَا حَسْرَتَى عل ما 


1 تبه 


طت في َنْب الله 00 زط الشَّبْحَبْنِ و1 رجاه » ووافقه الذّهبِي في 


5 12 


E 


وقال ابن أبى أسا مة في "ب بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث' أ ۰ برقم 1) : ا 


اواب بن عَطَاءِ » ابا ُوَيْرٌ » عَنِ الاك » عَنِ ابن عَبّاسِ عَنِ التي كل قَالَ: «مَنْ قل دُونَ 
ماله مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ » وَمَنْ فيل دون تسه فهو شَهيڏ » وَمَنْ فيل دون أَهْلِهِ فهو شَهِيدٌ » وَمَنْ فيل 
قو ارو لني لكل قيال نحن إن نر توي 

وقال البيهقي SS‏ 


وای سارو 85 مومه 


اي ع اف e‏ » قَالَ: قا رشو اف :"کل أل انار ری تنعت و 
ل لذ أذ لل كذان خرن عله ع 0 


FY 


2 


وقال الآجري في "كناب'الأربحون حديناً" وص ٠١4‏ برقع 2 :عدا أيُو بكر الكجري + قال : 


ر ار 2 رس 0 ie‏ 3 3 ا اعد عم 1 0 26 »2 
حدنتا أبو بكر الفریای » قال: حدثتا إسحاق بن رَاهَوَيْهِ » قال: أخيرنًا سفيان بن عيينة» عن 


ت 


ي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ لينا وَاحْتِسَابَا 


مر ير 


وَمَنْ قَامَ ليله الْقَدْرِ إِيَانا وَاحْتِسَابًا غَمَرَ الله لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه . قَالَ 
ان ا 
ا جوع وَالْعَطَسِْء وَالِإمْتِاعَ ٠‏ ِن الزَّوْجَةٍوَالْأَمةٍ تار في جَنْبٍ الله عر وجل" . 


وقال أو نان سويد بن ماري لتيْسَابُوْرِيٌ (400ه) في' ' اثالث من فوا ئد أبي عثمان 


0 مو عمسم 


البحيري"'(ص؟١‏ برقم ۱۸/ خطوط):"أَخْيرَنًا بو عل رَاهِرٌ بن أَحْمَدَه ثنا اخسن بن حَمَدِ بن إِبْرَاهِيمَ 


EE‏ تعا ل N OEE‏ ون 


الْعَامِرِيُ» ثنا عَمّي» ثنا إِسْحَاقٌ بن يُوسْفَء عَنْ جُوير» عن الضَّحَّاكِ ء عن ابن عباس ي» قَالَ: قَالَ 
رَشُول الله لله : من قات دُونَ ماله فقتل فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دون دارو فهو شَهِيدٌ وَمَنْ َال 


الس وك 1 ف عم ET‏ ال ا : 3 
دون أَهْلِهِ فهر شهيدء وَمَنْ قل في جنب الله فهو شهيد) . قال الميشمي في "مجمع الرّوائد"(٥/ ٠١١‏ برقم 


م وعدي اه 01 


(1Y‏ :" رَوَاهُ الحَارتُ بن محَمَدِ بن ن أبي اا ثنا عبد الوهاب بن عطاءء أبنا جويبر» عن الضحاك» لات 
لنب كل قَالَ: "من یل ُو مالو موتا هر کی ومن ل ود كيه كهْوَ یڈ ومن ل ود أله قر هید وعد 

فيل دون جاه فهو هي وَمَنْ فيل في جنب الله فهو تَهِيدٌ". 

قُلتُ: مَدَارُ حَدِيثِ ابن عباس هدا على جُوَنِيرٌ بن سَعِيدٍ الْبَلَحِيُ وَهْوَ ضَعِيفٌه ضَعَفَهُ ابن المديني وأحمد وابن معين 
والنسائي وعلي بن الجنيد والدّارقطني وابن عدي وأبو أَْمَدَ ا ام وا اكم اپو عبد الله وَالذَهبيُ وَغَ غَيْرُهُمْ". 

وقال ابن أبي شيبة في "معنب "ارصم اهز ا عن بوب »عن أب 
قله » عَنْ ابي الدَرْدَاءِ » قال : لا مه كل الْفِقْهِ حتى ممت 


e‏ ت 


تينك فتکون شد ها مقتنا" : 


1۷۲ 


ل أبو بكر أحمد بن مروان الدينووق المالكي (”*م) في "المجالسة وجواهر العلم"(7/ 007 


وه ويه وري ع ەو 


e 07‏ نا حك بن امن قَالَ: سیت بعص العا يقول: من ذكَرٌ 
ال حتف شي فى جل كل نی ون کی فى جنب اذل كن نء؛ حفظ الله عَلَيْهِ کل شَيْءِ 
وَكَانَ له عِوَضًا في لديا وَالآخْرَة مِنْ كَل َيْءِ ع 

وقال اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة" 590/60 برقم 02٠0٠١‏ :"أخيرنًا حك 


3 


برا عبد الل ثنا حم ثنا عَبْدُ الل ثنا مُعَاوِيَُ عَنْ َل ء عَنِ ابْنِ عَّاسٍ: أن تقول نَفْسٌ يا 

ری على ما َرَت في مجنب ال »الأو ول لو أن اله اني لنت ون ا (الزسر: 4٥۷‏ 
أو تَقُولَ حِينَ ری لا كر فَأكُونَ مِنَ اخسن الزمر: 408 ٠‏ من المْتدِينَ) . 
اخ انك شا 201 َو دوا 1 LE PEEL‏ نبوا عن وإ 
EAE‏ د مم وَأبْضًَا بَصَارَهُمْ کا 1 ي م 
ا ا ان تن فى كا يتم ر : ولو أ رل 
يهم اللایگة وَكلَّمَهُمُ وى گرا َم كل عَيْءِ فب الأنعام: 41١١‏ يَقَولٌ مُعَابئََ: ما كَانُوا 
ليُؤْميُوا4« الأعراف: 241١١‏ وَهُمْ اهل الشَّقَا تم قا ا : إا أن ياء اث الأنعام: 4ه وهم اهل 
العاذة الذي سب م في عله أن يَدْحُْوا في الْإِيَانِ" 


منوا بو أوّلَ مرّ)ط الأنعام: :01{ 


چ 


وقال أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء' )1۲/0( : داد الله بن 


و مو 


کب فنا عل بن إسْحَاق دي حُسَينٌ الروزی» تا ابن جارك فا ؟ تور ین يزيد عر الد يه 
مَعْدَانَ » قَالَ: ١لَايَفْقَهُ‏ الرَجُلُ كُلّ الْفِفْهِ حَنَّى يرَى الاس في جنب الله 


ا شق حاف .و لزي ف ذب الان اس لجال 100 


5 


وقال أبو نعيم الأصبهاني 35 "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" (9/ 086 : اك ڪب آي ثنا 


راهيم بْنُ حم بن الْحْسَنْء قَالَ : رأث على عبد اريز بن محمد عَنْ أي عَبْد اله لْأَنْطاكِيّ» قَالَ: 


(إِنَّ الك نَظَرُوا إا الا E‏ لوزت لثما AL‏ 


۷۳ 


اوا و في جنب الله علا جنه مومهم في فلوم كوكم علدو . نَطَرُوا بأَعْبْنٍ 


7 


اقلوب واستربخوا لالات E‏ نَظرُوا أَعينٍ ا إِلَ إا 
َاسْتَبْضٌَ وا وَنَظَُوا بأعيُنِ الْوجُوه إل اليا اء و و ا ن 


A A‏ ماعن الفلوميية فلك 1 هه 
وقال الب لبيهقي في "الأسماء والصفات"۲۰۹/۲) : "ما جَاءَ في تفر قَوْلهِ عر وجل ١‏ أن تقول 
تقس يَا حَسْرَتَى عَلَ مَا فرطت في > جنب الل الزمر: o‏ 


و ع م و له 


برا حك ب عبد اف أنا َد لمن ن انحن القَاضِيء ثا رايم ب ا مين | لكِسَائِيٌ» ثنا 


. 


ع 


بي لياس ثنا وَرْقَاك عَنِ ابن أي تجيح» عن جاه في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ: أن تَقَولَ ل نفس 


ت 
5 


E E E EE عنوق‎ 


وقال البيهقي في ا الإییان "۱۸۱/۲ برقم 394) e‏ ا الله الا حرا الْحَسَنْ 


او و 
۴ 


بن حم بن إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَْانَ سَعِيدَ بْنَ عَتان الحناط د ول E‏ 
واا ا أن ع ان اراو دت عند له َم اليك حدئن َب له ب ُوتى 
ال قَالَ: سَمِعْتٌ دا انون يَقُولُ: وجك مَنْ ذَكَرَ الله عل حَقِيقَة ذكره 


وو عسو 


م ا رفس اسه 


Ê: 
کا‎ 
¢ 
ع‎ 
اخطافية‎ 
E 
Ee 
Ê 
61 


E‏ دَكَرَ 00 وَإِذَا ذَكَرَ تَفْسَهُ افتَقَرَ وَرَادَ الود فى روا 


وقال الشجري ي ر رل ا الخميسيّة" / 16 برقم )2 0 1 5 


ل مک 2 عاك 


V€ 


عبد الله 


ا o‏ سے 


EERE 
الاك ع إل اتات ليس لقال ولا تاي وک لوا ولا جني عن ا و‎ 
E e الرّاتع في الباطل» شکور لله صبور على الأذى في جنب الله‎ 


E‏ چو > ا لاس 


أَحَذَهُ لَوْمَة لائم» ثُمَّ قَالَ: وَسَمِعْتٌ الْإمَامَ رَيْدَ بْنَ عَلنّ عليه السلام ية يقولٌ: الْحَمدُ لله على ما 


دا بغ وا ند ف عل ما فعا ين علدو وا حن ف عل جيم لف تا وده ا 
ونا لا تبلغ مته الْحَمْدِ الْوَاجِبٍ لَك أَبَدَاء إا كان مدا إِيّاكَ على ما عَرَفْنَاهُ مِنْ نِحْمَةٍ حَاوِئَةِ يجب 
دك عَلَيْهَا وَشْكْركَ اء نالك الله اَن 
» ليع فما أتزتنا؛ رهي عَنْ جبيع الذي يتا عن كرد ن عجاوك امعَخْلَصِينَ لرك 
وَعِبَادَتِكَه وَالُحْبِتِينَ لَك وَادْتَحِيبِينَ إل دَعْوَتِكَ الخَالِدِينَ في دار السَّكَام" 

وقال عبد الله بن المبارك في الرهد' '(/ برقم ۲۹۵) ا E‏ ااه E‏ ثور د 
يزيد » عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ : لا ية الرَجُلٌ كَل الْفِقَهِ حَنَّى يَرَى الاس في جَنْبٍ الله 
ت يرجح ل تفه كود هي أَخَفَرٌ قر حَاقِرٍ" . 


ع 5 2 3 1 5 020 و 
وقال أحمد بن حنبل في "الزهد" (ص ١١0٠‏ برقم 07107 :"حدثنا عبد الله حدثني آي حَدثنا إِسَْاعِيل » 


° 


0 ن وزعت أَنْ تَحْمَدَكَ » وَتَشْكْرَكَ » وَتَرْعَى أَيَادِيّكَ وَمِتَنَكَ 


وال ل قال : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَحَُ الله : إِنّكَ لا تَفْقَهُ كَل الْفِقْهِ حَنَّى تَرَى 
للْقَرْآنِ وُجُومًا » وَإِنَّتَ لا تممه فق كل افق حَبَّى مقت النَّاسَ في جنب الله ثُمّ تزجع إِلَ تَفْسِكَ 
خود ما اشد مَقنَا مِنْكَ لِلتاس" أو ارج ار عن فلن ا ا 

وقال عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدُمشقي الحنبلي في"التوكل 


ونتؤال ال عر وجل "(صن "ابرقم 6 غطؤط):'"ثنا اد بخ مرون ثنا دين عبد ازير كنا ابن 


Vo 


عائشة » قال : قال بعض المكماء : من ذكر الله على عقيف تب فى کک عر ومن اسن 
جنب الله كل شيء حفظ الله عليه كل شيء » وإذا حفظ الله عليه كل شيء » كان له عوضاً من كل 


e 


شىء" قال ابن حجر في "ال مطالب العالية" (۹/ : 610 :"فيه الْقَِطَاعٌ". 


و 7 0 


وقال ابن آبي الدنيا في "الجوع" (ص۸۷٠‏ برقم ۳۱۷) :"قال مَحَمّدٌ: حَدَئَيِي لكين خداش» قَالَ: 


في بَعْضٍ الْكُتّب: «طُوبَى لِْمْتَجَوعِينَ في جَنْبٍ الله 


- لي تين :لقا جود + دل و أت 


أُولَيِكَ الْكرّمُونَ في عَرْصَةٍ الْقِيَامَةا 


وقال ابن أبى الا ا ا ور NER‏ قَالَ: نی عبد 
نوعو دم مع o24‏ 0ر a or}‏ و AS‏ هخ ر للا سد و ا 
الله بن محمد بن َيب قَالَ: يحت زهان بن تعيو قال کان اج بول ابن ادم الك بويك 


شع ب 


وَلَسْتَ في عَدِكَ کن في يَوْمِكَ» فن يکن عد لَك كنت فيه کا کت في هَذَا الوم وَٳِن لا يکن عد 
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َك َك اسف عَلَ ما قَرَطْتَ في جنب الل". 


ر مو 


وقال ابن أبي الدّنيا في "كلام الليالي والأيام"«ص ٣۱‏ برقم ٣۰‏ :"حَدَئِي ححَمَدُ بْنُ اين قَالَ: 


حَدَنَِي عبد اله بْنْ حَمَدِ بن َي قَالَ: سَوِعْتُ زُعَير بن عَم يَقُولُ E‏ يَقَولُ: «ابْنَ آَم 


1 سرو 


نك بيَرْمِكِ وَلَسْتَ بِعَدِء كس في يَوْمِكَء قان يكن عَدَ لَكَ مَكُنْ كما كُنْتَ في هَذَا اليم ولا يك 


َلك تكن اسف عَلَ ما طت في جَنْبٍ الل . 


مع هوو 3 من ل لدي 2 E‏ 


رقا لان أي الدنياق ا (ص "الابرقم ۲۳) "حذئني شرج بن بون كن لح ن 
َب الرّحمْنِ الطَنَاوِئُ عَنْ يوب عَنْ أب قِلَابَده عَنْ أي الدَردَاكِ قَالَ: لا يَفْقَهُ الرَجُل كل الْفِقْه 
حَنَى يَمْقَتَ التاس في جنب الله ثم رع إل َفْسِهِ فيَكُونَ ها سد مقن . وذكره المزي في #بذيب الكمال في 
أسراء الرّجال (۲۲/ .)٤۷٤‏ 


١ا/ك‎ 


حط الَبْحَتُ الئَانِ ۸ 
وال العُلَاءِ في ا جنب الوَّارِدَ الكتاب وَالسُنَ اوبات بَعْض السلف لَه 

من المعلوم ضرورة أن الله تعالى منرّه عن الجسميّة وعن كل صفات الحوادث ... كالب » 
والوجه .واليد» والسّاق ... 

وأصل الحلْب والجانب: الجهة المحسوسة للنَّىء» وأطلق على الطّاعة على سبيل المجاز» حيث 
شبّهت بالجهة بجامع تعلّق كل منهها- آي الجانب والطّاعة- بصاحبه » إذ الطّاعة ها تعلّق بالله 
EE‏ ند اسار a‏ .الف E ED Ea‏ 
والاعتماد عليه بترك مراعاة حقوقه وملازمة خدمته » أو في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني 
إليه وهو توحيده والإقرار بنبوّة رسول الله يل » وهو الطّريق الذي يؤدّي إلى الحقّ وهو الإيمان » أو 
في قرب الله عر وجل من اة » أو ما ضيّحت من طاعة الله وذكره » أو أيّام الدّنيا التي ضيّعت 
ال ا تاك من ا ات وا غد »أن اسيل الله اوه كتانب اا ت :إل اة 
بالأوصل إلى طاعاته » أو القرآن والعمل به » أو في طلب القرب من الله » أو في ال جانب المؤدّي 
لرضّائه + كاضر ق الاعات + وخالفة الأ رامن افرط فق حقوق الغو »وق كل ها يععلن به 
حل للا ارم رد عراف وسو نانتس ار N‏ رااان رو اسع عكر ؟ لتك اك 
اهن و انی » اسن و عبان جن وال ::: 

ومن أقوال أهل العلم في ال جنب الüضاف‏ إلى الله تعالى : 

قال الإمام مجاهد بن جبر المكي (١1ه)‏ في "التفسير"«ص080) : "أنبأ عَبْدٌ الرَّحْمْنِء قَالَ: نا 
ِبْرَاهِيمٌ» قَالَ: نا ادم قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ عن ابن ابي تجيح. عَنْ مجاه في قَوْلِهِ: 3یا حَسْرَئى عَلَ ما 
َرَطْتُ في جنب الله ء يَعْنِي : «مَا ضَيَعْتُ مِنْ ام اله . 

وقال الإمام أ ف معمن ا ا البصري ۲٠۹‏ ه) في"مجاز القرآن"(۲/ ۹٠‏ : في 
جنب الله » وني ذات الله واحد". 


۷¥ 


وقال الإمام أبو محمّد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري (8١هانفي"‏ تفسير 
التستري"«ص ۳۰ :"قوله: أن ك تقول س ا س عَلى ما قرطت في جنب ال » قال: : يعني 
RS E EEA E‏ 0 
إليه» والاعتاد عليه بترك مراعاة حقوقه وملازمة خدمته". 

وقال الإمام الطّري SD‏ "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"(۲۰/ 2580-74 و 
على ما قرطت في جنب الله الزمر: 0٦‏ 4 ل : عل مَا ضَيِّعْتُ مِنَ الْعَمَلٍ با أَمَرَنٍ اش پوه 
وَقَصَرْتُ في الدَّنْيافي طَاعَة اله تخو الَذِي فلت ني َلك ا اَهَل التأوِيل. 

ذِكْرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكٌ: دكا از ين كال ثنا كام عَنْ عَنْبَسَة عَنْ حم بن عَبْدِ الرَّحمْنِه عن 
قاسم بن ابي برف برق عن جاه في غَِِْ یا تی لی ما قرطت في جنب الل يول : في أَمْرِ الله». 
ا ني محمد بن عَمْرِو قَالَ : ثنا أبُو عام قَالَ E‏ وَحَدَئَنِي الْحَارِثء قَالَ: ٿا الس 
که تا زد کیت کې ار ې تچ کن وب ن قل ل قل تا رك فى جني 
ا الزمر: :قا : «في أَمْر | ۰ 


ع 3 8 


اظ عَنِ الشَّدّيّء في فَوْلِهِ: عل ما قرطت في جنب 
اله الزمر: :5ه » قَالَ: (5 ركت مِنْ ار الله . 

وقال الإمام الزَّجّاج١1؟هاني"معاني‏ القرآن وإعرابه ٠٠۹/٥"‏ :" ومعنى على ما فَرَطْتْ في 
0 8 : فرطت في الطّريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه وهو توحيده 
والإقرار بنبوّة رسول الله يك " 

وقال الإمام أبو اسن 550 في"مقالات الانلاميّن والغتللاق المصلين "ص1 * 
وقالت المعتزلة ... في قوله: 9أنْ تقول تقس پا ح5 تی عَلَ ما قرطت ني جنب اش ا 


لله" 


YA 


وقال الإمام أبو بكر محمّد بن عزيز السّجستاني (۳۳۰ه) في "كتاب غریب القرآن" (ص50” : 
اَرَّطْتْ في جنب اله » أي : في ذات الله . ويقال : ما فعلت في جنْبٍ حاجتي » أي : في حاجتي » 
قال كثير : 

ألا تين اني جنب عاشق لَه بد حرّى عَلَيْكِ تَقَطّم 

وقال الإمام e‏ النځاس (۳۳۸ه) في"إعراب القرآن ٠۷/٠"‏ : عل ما قرطت في جب 
اله » قال الضَّحَاك : أي : في ذكر الله » قال : يعني القرآن والعمل به". 

وقال أيضاً في "معاني ا أن ل غ 
َرَطْثُ في جَنْبٍ الله » المعنى : افعلوا هذا خوف أن تقول نفس وكراهة أن تقول نفس : يا حسرتى 
و للفو »)لادان أى رتسو ا تصن ا اق ی 
SYS‏ 
في أمر الله » قال أبو جعفر : المعنى في جنب أمر الله على التمثيل » أي : على الطّريق الذي يدي إلى 
الح وهو الإيهان". 

وقال الإمام محمّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» أبو عمر الزّاهد المطرز الباوّزديء المعروف بغلام 
ثعلب (845ه) في" ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن"«ص"40 4 : لني جنب الله) ٠‏ أي: في 
قرب الله عر وجلل من اْنّة ". 

وقال الإمام الجصّاص (١٠۳۷ه)‏ في"الفصول في الأضول" 68/8" ويه ها يكون بوَضع 
(لَفْظِ) مَكَانَ َر كَقَوْلِهِ تحال : أن فول َف يا شرك عل ما طت في جنب الهلانزمر: :40 
يعني في أَمْرِ لله يعبر عن مر با جنب ". 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي (١۷٠ه)‏ في" معاني القراءات للأزهري" 0007/1١‏ 
:على ما قَرَطْثُ في جَذْبٍ الله » أي: في قرب الله» كذلك قال الفرّاء". 


۷۹ 


وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي (۳۷۳ه) في "بحر العلوم"(/ ۱ :على ما َرَطْتْ في جب 
لله » يعني: تركت» وضيّعت من طاعة الله. وقال مقاتل: يعني: ما ضيّعت من ذكر الله. ويقال: يا 
ELE‏ 

وقال الإمام مكّي بن أبي طالب ۳۸ى ني" قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
امريد إلى مقام التوحيد"(۱/ ٠١١-٠٠١‏ : "... كما قال المبطلون : يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها » يعني 
: في الأيام الخالية التي هي حصوهم ومرجعهم ومثواهم » وكا قالت التفس الأمارة بالسّوء : يا 
حَسرَتى عَلَ ما فَرَطْتُ في جَنْبٍ الله » يعني أيّام الذنيا التي ضيّعت العمر فيها فخلت من التّواب 
والجزاء غداً" . 

وقال الإمام ابن ابي رَمَنين المالكي (۳۹۹ه) في " تفسير القرآن العزيز"(117/5) : أن كم تقول فس 


ے 
e‏ 


یا حَسْرَتَى عل ما فرطت في جنب الله E‏ ي: في أمر الله " 

وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني (400ه) في"مشكل الحديث وبيانه "«ص۴٠٠)‏ :" وَاعْلَم أن 
متال هدا أيْضاً من آي الكتاب قَوْله تَعَالَ: أن تقول نَفْسٌ یا حَسْرَتَى على مَا قَرَطْتٌ في جنب اش » 
لك آله لام ول عل نوع من اشع في عا لب في الخاطبةبمل في من نة 
اماد ا مره » وقد اند ندر في کلامهم مم بقولون : كبر فان في جنب فلان » وهم يُرِيدُونَ بذلك 
في طاعته وخدمته واب إل ذلك معنى مزه الي : أ الوس تظهر الحسرات يرم الاه 
على ما وَقع من التَْريط مِنّْهًا في طَاعَة الله » وَالَّذِي يويد هَذَا انى ويوضّحه : أن التَْرِيط لا يّقع في 
جب الصّفة ولا في جنب الْجَارحَة وما قرب بذكره التفريط علم أَنَّ اراد بو ما قُلْمَا أن مَعْنَاهُ : 
التقصير في طَاعَة الله والتفريط في عبادته". 


وقال أيضاً ف " تفسير ابن فورك "88/0 :"و جاز لما َرَطْتْ في جَنْب اه لاله معنى: ما 
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فرطت في طاعة الله» أو في أمر الله؛ إلا أنه ذكر الجنب كما يقال: هذا صغير في جنب الله الماضى» أي: 


في أمر الله. 


التفريط: إهمال ما ينبغي أن يتقدَّم فيه حتى يفوت وقته" . 

وقال الإمام الشَّريف الرَّضِ (40ه) في" تلخيص البيان في مجازات القرآن "(/285) :"وقوله 
سبحانه : أن قول نَفْسٌ يا حر تی على ما قرطت في جن الله ِن كنت كن السَاخرِيْنَ) » وهذه 
استعارة. وقد اختلف في المراد بالجنب هاهنا. فقال قوم : معناه في ذات الله. 

وقال قوم : معناه في طاعة الله » وفي أمر الله. لأنّه ذكر الجنب على مجرى العادة في قولحم : هذا 
الأمر مغال في جنب ذلك الأمرء أي : في جهتهء لألّه إذا عبر عنه ببذه العبارة دل على اختصاصه به 
من أو جه ریا کن معي رمه 

وقال بعضهم : معنى في جنب الله. أي في سبيل الله » أو في الجانب الأقرب إلى مرضاته › 
ا 

ونا كان الأمر كلّه یڈ يتشعّب إلى طريقين : إحداهما هدى ورشاد » والأخرى غىّ وضلال » وکل 
واحد منهما مجانب لصاحبه » أو هو في جانب » والآخر في جانب » وكان الجنب والجانب بمعنى 
واخد» خسنت العبازة هاهنا عن سبيل الله بتجنب الله » على التحو الذي ذكرتاه" : 

وقال الإمام e‏ السّلمِي(415ه) في "تفسير اللي وهو حقائو تق التقسر "ورم 

:" قوله تعالى : أن ل فس ا على ما قرطت في جنب الله وَإِنْ كنت لِنَ 

و ا .تغرف الراعات لكل و ا 
الذنيا » ولذّة الهوى » ومتابعة التَفس وضيّع في جنب الله من القصد إليه والاعتماد عليه . قال 
ال ل ال ل 0 على فوت » إذا 
شاه د عدا مامات أرباب معارفق قدل عليه فر ا عر رَتى عَلَ ما قرطت في َنْب اش » 


وهذا لا يقوله إلا محترق " 


۸۱ 


وقال الإمام التُعلبي 47ه) في "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"(/247-747 : على ما 
َرَطْثُ قصَّرَتْ في جَْبٍ الله » قال الحسن: في طاعة الله. سعيد بن جبير: في حقٌّ الله في أمر الله. قاله 
مجاهد. 

قال أهل المعاني: هذا كا يقال : هذا صغير في جنب ذلك الماضي» أي في أمره. 

وقيل: في سبيل الله ودينه. والعرب سمي السَّبب والطّريق إلى الشّىء جنباً تقول: تجرّعت في 
جنيك غصصاً وبلاء» أي : بسببك ولأجلك » قال الشاعر: 

آي جنپ بَكْر قَطَعْنِي مَكَامَةَ . لَحَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ مامتها ينّى 

وقال في الجانب الذي يؤدّي إلى رضى الله تعالى وثوابه» والعرب تسمِّي الجانب جنباً » قال 

الشّاعر: 
الناس جَذْبٌ والأَميدُ جَنْبْ 

يعني التاس من جانب والأمير من جانب " . 

وقال الإمام مكّي بن أبي طالب القرطبي المالكي (۷٠٤ه‏ في "المداية إلى بلوغ النّهاية في علم معاني 
القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل من فنون علومه "4/0 :"ومعنى عل ما قرطت في جنب 
لله » أي: على ما ضيّعته من العمل بم أمرني الله به» وقصّرت فيه في الذّنيا. 

قال مجاهد والسدّي " في جنب الله "» أي: في أمر الله. 

وقال الضخًاك: " في ذكر الله» قال: يعني القرآن والعمل به ". 

وقال أهل اللغة: المعنى: في جنب الله. 

وروى أبو هريرة أن الى ية قال: " ما جلس رجل مجلساً ولا مشى مشي ولا جَلَسَ اضطجع 
مضطجعاً لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة يوم القيامة» أي: حسرة " . 

وقال الإمام الماوردي (450ه) في "الكت والعيون /٥("‏ ۳۳-۱۳۲ :عل ما فرطت في جنب 
الله فيه سنَّة تأويلات: 
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أَحَدُهًا: في مجانبة أمر الله قاله مجاهد والسدّي. 

الاني: في ذات الله قاله الحسن. 

الثَالِثُ: في ذكر الله» قاله السدّيء وذكر الله هنا القرآن. 

الرًابع: في ثواب الله من الجن » حكاه النقاش. 

الحَامِسٌ: في الجانب المؤدّي إلى رضا الله والجئب والجانب سواء. 

السَّادِسٌ: في طلب القرب من الله » ومنه قوله تعالى : لأوَالصَّاحِبُ بالجثب) , أي : بالقرب " 

وقال الإمام ابن حزم<57:ه) في "الفصل في الملل والأهواء والتحل "۲۸/۲ : "وَقَالَ تَعَالَ 
حاكياً عن قول كَاتل : لقَالَ یا سك حَسْرَئَى على ما فَرَطْتُ في جنب الله4 . وَهَذَا مَعْنَاهُ فِا يقصد به 


3 ماع 
ا 


ا 


الله عر وجل رفي جنب عبادته : 

وقال الإمام أبو يعلى ابن الفرًّاء(۸٠٤ه‏ في "إبطال التأويلات لأخبار الصفات"(١/۲۷٤-۲۸:)‏ 
:"ونقلت من خط أي حفص البرمكي: قَالَ ابن بطَّة قوله: "بذات الله" أمر اله كا تقول: في جنب 
الله يعني في أمر الله » وهذا مِنْهُ يمنع أَنْ يَكُونَ الجنْب صفة ذات» وَهُوَ الضّحيح عندي» وأنَّ المراد 
بذلك التّقصير في طاعة الله والتّفريط في عبادته لان التفريط لا يقع في جنْب الصّفة وإنَّا يقع في 
الطّاعة والعبادة» وَهَذَا مستعمل في كلامهم: فلا في جب فلان» يريدون بذلك في طاعته 
وخدمته والتََّدّبٍ مِنْهُ» ويبيّن صحّة هَذًا التأويل ماني سياق الآية من قوله: قَأكُونَ من امُحْسِنِنَ» 
كنت من ا6ء وَهَذَا كله راجع إلى الطّاعات" 

وقال الإمام الحسين بن حكّد الدَّامغاني 4770ه) في"قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والتظائر في 
القرآن الكريم"«ص208 :یا سرد کی عل ما قرطت في جَذْبٍ الله ۰ أي : في طاعة الله تعالى". 
وقال الواحدي» الساورى 1:ه) في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد "88/0ه- 
4 : لآيا خر رَتى عَلى ما فَرَطْتثُ في جنب الل » قال الفرّاء: الا ارت أن ى ثرت الله 


3 


وجواره» والجزب ر بمعنى القرب كثير في الكلام» يقال: فلان يعيش في جنب فلان» أي : في قربه 


A۳ 


وجواره» ومنه قوله تعالى: (وَالصَّاحِبٌ بالجتب) » والمعنى على هذا القول: على ما فرّطت في طلب 
جنب الله» أى: فيطلت خواره وقريه» وهو اة 

وهذا معنى قول ابن الأعرابي : في قرب الله من الحتة. 

وقال الْجّاج: أي : فرطت في الطَّريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار بنبوّة رسوله يك 
ھا نح سس اا ی قفر كدق التاق الذى قذي إل هاا لاع وج 

والمفسّرون ذكروا هذه المعاني» فقال عطاء» عن ابن عبّاس: ضيعت في ثواب الله. 

وقال مجاهد. والسدّي: في أمر الله. 

وقال الحسن: في طاعة الله" . 

وقال اا ى"الوجيد ىشمي الكتات ال "ونيم +" وقوله: على ما قَرَّطْثُ في جب 
الل َي : قصَّرت في طاعة الله وسلوك طريقة " . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد المعروف بالمتول الفقيه الشّافعي التيسابوري (۷۸٤ه)‏ في"الغنية 
فق طول ا ارم قر لفان اليا درن على ما قرطت في َنْب الله . ومعناه : جهة 
انراق أن كلك إن كان نمع ار ار ى ع بالأثفاق رن كان عى اتات 
فلا يكون للتفریط فيه معنى وفائدة" . 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني (484ه) في " تفسير القرآن" ٠۷۷/5‏ :"وكوله: على ما قَيَطْتُ 
في جنپ الله » أي: ضيّعت في دات الله. 

وَقَالَ مُجَاهِد: في أمر الله وَقَالَ الحسن: في طَاعَة الله وَقيل: في ذكر الله وَقَالَ بَعضهم: على ما 
فرطت في ا حاب الَّذِي يودي إِلَ رضى الله تَعَالَ» وقيل: في جنب الله » أي: في قرب الله 
a TT‏ 

وقال الإمام الجشمي (445ه) كا جاء في"الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسیر "(۲۹۳/۱) 

"اقول سنال ن تقول شا على ما قرطت في جنب اله آي: لتلا تقول يوم القيامة يا 
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حسرتى على ما فوطت في طاعة الله أو في حقه وأمره. وقال أبو مسلم: في الجانب الذي يؤدّي إلى 
رضى الله وثوابه» المجانب للسّبيل المضلَّة» قال: والعرب تسمّي الجانب جنب قال الشّاعر: 
الاس جَذْبٌ والأَميدُ جَنْبْ 

أي: الاس في جانب والأمير في جانب " 

وقال الإمام الرّاغب الأصفهاني(507ه) في" المفردات في غريب القرآن "(ص ١5‏ :" قال تعالى: 
يا حَسْرتى على ما قرطت في جَذْبٍ ال6 الزمر: :€ أي: في أمره وحدّه الذي حدَّه لنا ". 

وقال الإمام البغوي(١51ه)‏ في "معالم التنزيل في تفسير القرآن "۸/5 :" مَعْنَى قوله: يا 
عند يا ا دا وتك لعل ما قرطت في جنب اله قَالَ الْحْسَنْ: د قَصَّرْتُ في طَاعَةٍ 


o ۰ o3 o 


ل ل ل قم ضعت ضَيَعْت في دَاتِ الله. 

وق 6 مَعْنَاهُ قَصَّرْتُ في ا لجاب الذي يردي ِل رضَاءِ الله ا سمي الَْنْبَ جانا ١‏ 

وقال الإمام أبو E SEE E‏ في" الوَاضِح 
في أصول الفقه "1" قزل أن تقول تفي ما حَسْرَتَى عَلَ ما قرطت في جنب الله« الزمر: 
٩‏ يعني : في حق الله " 

وقال الإمام الرخشري ٥۳۸‏ ني" الكشّاف عن حقائق ‏ غوامضنالتتزيل "0۲۷-۱۴۹/5 
:"والجئب: الجانب» يقال: أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته» وفلان لين الجنب والجانبء ثم قالوا: 
فرّط في جنبه وفي جانبه» يريدون في حقه. قال سابق البربري: 

ماين اني جنب وایقق له گید حر عَلَيْكَ قط 
وهذا من باب الكناية» لاك إذا ثبت الأمر في مكان الرّجل وحيزه» فقد أثبته فيه. ألا ترى إلى 
قوله: 
إن السّماحَةَ وَالْرِوءَ وَالنّدى في فب ربت عَلى ابن الحشرّج 
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ومنه قول النّاس: لمكانك فعلت كذاء يريدون: لأجلك. وني الحديث: «من الشَّرك النفيّ أن 
يصلي الرّجل لكان الرّجل) »وكذلك: فعلت هذا من جهتك. فمن حيث ل يبق فرق فيا يرجع إلى 
أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه: قيل قَرَّطْثْ في جَْبٍ الله على معنى: فرّطت في ذات الله. فإن 
قلت: فمرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب كلا ذكر سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتهاء فكأنه 
قيل: فرّطت في الله. فا معنى فرطت في الله؟ قلت: لا بد من تقدير مضاف محذوفء سواء ذكر 
الجنب أو لم يذكر: والمعنى: فرطت في طاعة الله وعبادة الله» وما أشبه ذلك. وفي حرف عبد الله 
وحفصة: في ذكر الله. وما في ما فرّطت مصدريّة مثلها ني ب رَحْبَثْ) . (وَإِنْ كنت كن السَّاخْرِينَ» 
قال قتادة: لم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتّى سخر من أهلها" . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (040ه) في "المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (088/5) :" 
وقوله تعالى: في جنب الله معناه: في مقاصدي إلى الله وني جهة طاعته أي : في تضييع شريعته 
والإيمان به. والجنب: يعبر به عن هذا ونحوه. ومنه قول الشّاعر: 

آي جنپ بَكْر قَطَعْنِي مَكَامَةَ ‏ لَحَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ مامتها ينّى 
ومنه قول الآخر: 
الا واا كنت 

وقال مجاهد: في جَنْبٍ الل ء أي : في أمر الله" . 

وقال الإمام محمود ب بن أن ا تين لبتي ارق (المتوقٌ : نحو 0٠5ده)‏ في "إيجاز البيان عن 
معاني القرآن"<7/ 02١‏ : في جَنْبٍ اله : في طاعته » أو أمره . 

يقال: صغر في جنب ذلك» أي: أمره وجهته » لاله إذا ذكر بهذا الذّكر دل على اختصاصه به من 
وجه قريب من معنى صفته" . 

وقال الإمام ابن الجوزي5570ه) في"تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن 
الكريم»" (ص 007 : في جَنْبٍ الله» أي : في حقه " 


۸٦ 


وقال أيضاً في " زاد المسير في علم التفسير ٠٠/٠١"‏ :" قوله تعالى: الإفي جنب الله فيه خسة 
أقوال: َ 

حَدهًا: في طاعة الله تعالى» قاله الحسن. 

وَالثَّان: في حقٌ الله قاله سعيد بن جبير. 

وَالثَالِثُ: في أثر الله قاله مجاهد, والزجًاج. 

وَالوَابِعٌ: في ذكر الله قاله عكرمة» والضحَّاك. 

واا كلت الث وی عن" ا أنه قال لقني ا ب ای فى فت الله وار 
يقال: فلان يعيش في جنب فلان» أي: في قَرْبه وجواره فعلى هذا يكون المعنى: على ما فرَّلْت في 
طلب قُرْب الله تعالى» وهو الجتة" . 

وقال الإمام الرّازي (10ه) في "مفاتيح الغيب" (477-177/307) :" 0 تَعَالٌ: #أنْ تقول ف 

يا س 3 حشرت على ما قرطت في جنب الل إن كنت ب السّاخِرِينَ) . وَفِيه مَسَا 


له 
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اا لار رل ن رل شرن 1: لَهُء أَيْ : كَرَامَة أن تقول 5 
جنب اش وام ا تن لَفْظٍ النَفْسِ قَفِيهِ وَجْهَانِ : 

الأول: ڪور اَن راد تف ممَْارَةٌ عَنْ سَائِرِ النفُوس أجل الحِصَاصِها بمَزِيدٍ إِضْرَارٍ با لا 
رَعْبَنَّهَا في الْعَّاصِي . 

وَالثَاني: 0 وَذَّلِكَ لَه بت ني عِلْم أصُولٍ افقو أن الحم الدّكُورَ عَقِيبَ 
وَضْفٍ يِنَاسِبهُ بيد الظَنّ بان نَ ذَِكَ الحُكْمَ مُعَلَل بذلك الوصف» فقوله اليا ق € يدل عل 
اة الأَسَفِ وَبهاية الزن » واه مَذْكُورٌ عَقِبَ وله تَعَالَ: على ما قَرَطْثْ في جنب اش » 
َالتَمْرِيطُ في طَاعَةٍ الله تحال اسب شِدَة ا رة ٠‏ وَهَذَا يَقتَضِي حُصُولَ بلك رة عند حُصُولٍ 
هَذَا التفريط وَذَلِك يُفِيدُ الْعْمُومَ بهذا الطّريق. 


AY 


1 5 و ره م ووه ر م ر وت 0 

لاله العا لثانية: القائلون بإ تِ الأَعْضَاءٍ لله تَعَالَ ا سلوا عَلَ إِنْبَاتِ الجتب بِبَذِهِ الآيَة» وَاعَلَمْ أن 
داكا عَلَ تفي الأَعْصَاء کن » فاا قَائدَةَ في الإعادة وقول بتقدِير أن يَكُونَ المْرَادُ مِنْ هَذَا 
ا لجل عضرا حصو صا له تَعَالَ إن هيع وقُوعٌ التفریط فيه مت أنه لا بُ مِنَ الُصِيرٍ إلى الأول 


ماو 3 ت و ° چ 1 ا ءاه و أو ا 
وَلِلْمْمَسّرِينَ فيه عِبارَات قال ابن عباس بريد ضَيّعْتَ مِنْ تواب الل وَقَالَ مُقَاتِلَ صَيَعْت مِنْ ذِكْرِ 
لل وَكَالَ جاه في أَمْرِ E‏ 


الإِكثَارَ مِنْ هَذْهٍ الغارات لا شد 3 شَرْحَ الصّدُورِ وَشِفَاءَ العَِيل ار ا ا لاه 

جَانبٌ من جَوَانِبٍ ذَلِكَ النّيْءِ » وَالنّيْء الَذِي يَكُونُ من لَوَازِم النَّيْءِ وَتوَابعِهِ يون كله دين 
جُنُودِهِ وَجَانِبٌ من جَوَانِيه » قَنَا حَصَلَتْ هزو اماه بين الجنْبٍ الي هو الْحُضُوْ وَبَْنَ ما يكُون 

لاما لِلَّىْءِ وَتَابِعًا له لَاجَرَمَ حَسْنَ إطلاق لظ الجنْبٍ على احق وَالْأمْر وَالطَاعَةٍ قَالَ الشَّاعِرُ: 


افا قن الله ی چن وامق لَه گب حَرّى عَلَيْكَ تَقَطَْ 


ع هه رو کا ل 
اسا | التَلِةُ: قال صَاحِبُ «الْكَشَّافِ» قُرَئَ يا حَسْرَتى على الأصل ويا حَسْرَتَايَ على المع بن 
الْعِوّضٍ وَالْحَوَضٍ عَنْهُ 


له تَعَالَ: لوَإِنْ كنت كن الساخرين) ٠‏ أَيْ آنه مَا گان مهيا بذَلِكَ النَفْصِيرِ بل كان مِنَ 
نّ بالدّين» قَالَ 5 اة ا يفو أن َي طاعَة الله حى سَخِرَ من اهلها ول وَإِنْ كُنْتُ 
نَضْبٌّ على ا حال كانه قَالَ: قرطت في جنب الله ونا ساخ » أيْ : فوطت في حال سُخْرِيَتِي " 

وقال الإمام المنتجب الحمذاني(147ه) 3 الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد"(ه/٠٦٠)‏ 
:"وقوله: لعل م َرَطْتُ في جنب الله (ما) مصدرية كالتي في قوله: ج رحبّٺ) ای عل 
تفريطي: القع 1 اناه طايه ولس كوف ساني قر رقف رامو ا" 

وقال الإمام القرطبي (١۷٦ه)‏ في "الجامع لأحكام القرآن"(١٠/٠۷٠)‏ : على ما قَكَطْتٌ ف جنب 
لله » قال الْحَسَنُ: في طَاعَةٍ الله وَقَالَ الضَّحَاكُ: أَيْ في ذكر اله عَزَّ وَجَلّ. قَالَ: يَمْنِي الْقَرْآنَ 
لعلف ول ار ن فق جنب أذ 5 يي في راب الله. َال لاء ا لنب الْقَرْبُ وا رار: 


A۸ 


2 
\ 
١١ 
ص‎ 
o 
\ 


»أي : في جواره » ومنه : (وَالصاجب با لجنب) » أي : على ما 
فرطت في طَلَبٍ جِوَارِه وَقَرْهِ وَهُوَ ا تة » وَقَالَ الرَّجَاحُ: أ عل مات في الطريق ا د 
يق الله الْنى د عن ا و ی والطريق ا ا 


جنب 7 أي ! جلك وَسَبِاك ولال مَرْضَاتَكٌ. وفيا us‏ 
يودي إِلَ رضًا الله عر وَجَل وََوَابهوَالعَرَبُ سمي ا لجاب جُنباء قا الشَاعِرَ: 


سم يحْهُودًا داك ل 0 7 وَالْأْمِيدُ جَنْبُْ 


- ےک 7 2 ره 595 چو عد اي E‏ ع كو 
ألا تتقين الله في جنب عاشقٍ له كبد حَرَى عليكِ تقطع 


ا مہ 


وَكَذَا قَالَ جاه أيْ صَيَعْتُ ِن مر الله. وَيْرْوَى عَنِ التي كه انه a E N‏ 


رلا مشى مشى ولا اضطجع مضطجع 1 يكر الله عَرّ وَجَلّ فيه إل كان عليه ترة يوم القيامة" 
أخرجه أحمد في المسند ۳١۷ /٠١(‏ برقم 40/17) بلفظ قريب منه » قال الارنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث» فإنه لم يرو عنه سوى سعيد المقبري. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" 
5 ». والطبراني في "الدعاء" (۱۹۲۷) من طريق يحيى بن سعيدء بهذا الإسناد. وليس عند النسائي: "وما من رجل أوى 
إلى فراشه ... ". وأخرجه النسائي (500) من طريق عبد الله بن المبارك» و (877) من طريق محمد بن إبراهيم بن دينارء 
والحاكم ٥٥۰ /١‏ من طريق آدم بن إياسء ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب» به - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه النسائي 
0 ) من طريق قاسم بن يزيد» عن ابن أبي ذئب» عن إسحاق» عن أبي هريرة - ولم يذكر فيه سعيداً المقبري. وأخرجه ابن 
حبان )۸٥۳(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. فأسقط منه أبا إسحاق» 
والمحفوظ من حديث ابن أبي ذئب وجوده في الإسنادء ولعل الوليد دلسه» فقد كان يدلس تدليس التسوية. وأخرجه مطولاً 
ومختصراً الحميدي »)١15/8(‏ وأبو داود (580557) و (22059»ء والنسائي (505) و »)61١8(‏ وابن السني في "عمل اليوم 
والليلة" )۷٤۷(‏ من طريق محمد بن عجلانء والنسائي )5٠7(‏ » والطبراني في "الدعاء" »)١977(‏ والحاكم 497/١‏ من 
طريق عبد الرحمن بن إسحاق» كلاهما عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وم يذكرا أبا إسحاق أيضا" . 


أي : حَسْرَق » خر جه أبو داود بمعتاه. 


۸۹ 


رق الل مَالَهُ الْذِي اناه الله في اليا يوم 
ا 


تف مد ره تا رت بلق كا جره وَعَلَ الْآَخَرِ وزْرُه وَمِنَ م الْحَسَرَاتِ 


1 ياه في ادنيا أَفَرَبَ نزةم اله عر وَجَل» أو یری رجا يَف 


وقال الإمام الآمدي ١۳٦م‏ في "غاية المرام في علم الكلام"« ص١٤‏ :" وقوله : 3يا حَسْرَتَى على 
ما قرطت في جنپ اله) يمل أن يكون اراد به أمر الله وخبية » قيكون یر ذلك : يا حسرتى 
على ما فرّطت في امْتكّال أوَامِر الله ونواهيه » ّمل أن يكون اراد په الجناب » وَمِنْه يُقَال : فان 
لائذٌ بَجَنْب فلان ‏ أي : بجنابه وَحرمه". 

وقال الإمام البيضاوي (180ه) في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"<1/0:) :" عَلى ما فرطت ب 
ا 

ما قي الله في جنب وَامق لَهُ كبدٌ حَرّى عَلَيْكَ تَقَطّع 
وهو كناية فيها مبالغة كقوله: 
إن السَّياحَةَ وَامْوُوءَةَ وَالنّدَى في بو ضُرِيَتْ عَلَ ابن احرج 

وقيل : ذاته » على تقدير مضاف كالطّاعة » وقيل : في قربه » من قوله تعالى: وَالضَّاحِبٍ با َنْب » 
وقرئ «في ذكر اللها . 

وقال الإمام التسفي(١٠۷ه)‏ في "مدارك التتزيل وحقائق التأويل" 188/0 : لإفي جَدْبٍ الله) في 


5 3 


أمر الله أو في طاعة الله أو في ذاته » وفي حرف عبد الله في ذكر الله » والجنب الجانب » يقال : آنا في 
جا ا و ا ما ار وار 
يريدون فى حقهء.وهذا من باب الكناية » لأنّك إذا أثيتٌ ت الأمر في مكان الرّجل وحيّره فقد أثبتّه 
فيه » ومنه الحديث :"من الشَّرك الخفيّ أن يصلي الرّجل لمكان الرّجل" . قال الزّيلمي في " تخريج 


الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري "7/70 7507) :" قلت رَوَاه الحاكم في الَتذرك في كتاب الرقاق من 


1۹۰ 


- 


يث كثير بن زيد المدني عَن ربيح بن عبد الرَّحْمّن بن أبي سعيد ا دري عن أبيه عن جده أبي سعيد اشد دري قال خرج علينا 
رَسُول الله يك يَوْمّا وَنحن نتذاكر الدَّجَال فَقَالَ (غير الدّجّال أخوف عَلَيْكُم الشّرك الحّفي أن يعمل الرجل گان الرجل) 
مختصر وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ول يخرجَاءُ . وَرَوَاهُ أَحمد وَإسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ وَالبَزّار في مسانيدهم وَفظ خمد أن يُصَلي الرجل 
لَكَان الرجل وَقَالَ الْبَرّار لا نعلمة يرْوَى عَن أبي سعيد إِلّا من هذا الْوَجْه وَربيح بن عبد الرَّحْمن حدث عَنْهُ جماعَة من هل 
العلم فَذكرهم بِأَسَْائِهمْ ل ا ا 
لصتف اتج به على أن اراد بقوله : لِكَانِك » أي : لأجلِك 
ا 0000000 00007 
ر ی 
وقال الإمام ابن تيمية في " الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح' 0/0 -لااة): "وَأمًا قوهم: 
«وجنب وهلا خرف عا هرز عند اللوي ولا ا مَشهُوة من طرايب المي تبثو 
له جا و جب ال مان وعدا الفط جاو ق النران ى رل فان تقول سی باح ا عل ما 
سے و احير 00 له SES 3 1 r‏ و2 ل 202 Ka‏ 4 2 
ك 


لَه بل قذ يُضَافْ إِلَيْهِ منَ الأَعَيانِ المُحلُوقَةٍ وَصِفَابهَا الْقَاِمَة با مَا لَيْسَ بصِفة لَهُ باتمَاق الق 


كَقَوْلِهِ: (بَيْتٌ الله) وَ (َاقَة لله وّ (عِباد الله) بل وَكَذَلِكَ روځ لله عِنْدَ سكف الُسلِمينَ وَأكيَهمْ 
ر ەو 3 1 

و هورم 

RS‏ تن 

ولد إِذَا أضيف اليه مَا هو صِفَه لَه وَلَْسَ بِصِمَةٍ لعي مل كلام الله وَعِلْمٍ الله ود الله وَئَحْوٍ 
2ك 4ه ل قوف 4و 4ه و 1 


کیک كان مآ ون قران کا يق آل ی ارا باب ما هر كط جنب انان فاه 6 


(أنْ تقول تَفْسٌ يَاحَدْرَئَا عل ما قرطت في جنب اله الزمر: 7 وَالتَفْرِيطُ لَيْسَ في َيْءِ مِنْ 


اكد متو لاو حي نانوي وي ريا يواد ريسا ركه قوري 
شين للك الف بل یه أنه مط ج وى حت قدا كان هذا اللَّْظُ إا أضِيفَ 00 
المخلوق ايكون فاه أن التتريل فى لفق > جنب اتان اليل بأشلاجو بل كيك ثري 1 


9 


وَجَدْبُ ايء وَجَانِبة قد يراد به متها وعدي وَيْسَمَّى جَنْبُ الْإنْسَانِ جَنْبًا ذا الإعْتِبَاِ قَالَ 
02 تان خار جه عن a‏ ارقا لم4 اللي :42 » وَقَالَ تَعَالَ: 
لالَّذِينَيَذْكُرُونَ الله قياما وفعودا وَحَلَ نوميم آل عمران: 4151 . 

وَقَالَ التي ل لِعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ: ١‏ (صل قَاَاء قان تَسْتَطِمْ َقَاعِدًاء َون ن 1 تَسْنَطِعْ فَعَل 
جَنْب) ودا قدَرَ أن ¿ الإِضَاقَة هتا تَعصَمَنْ صِمَةَ الله كاد اكم في مدا كَالْكَلَام في سَائِرِ ما يُضَافٌ 
له تَعَالَ مِنَ الصَّمَاتِء وني التَّوْرَاة مِنْ ذَّلِكَ نظن ما في الْقرْآنِ" . 

قلت : وقد تحاشى ابن تيمية اعتبار ا جنب صفة لله تعالى ... مع أنه مُضافاً لله تعالى ... فابن تيمية 
في كلامه السّابق يقول: "فليس في جرد الْإضَاقَةِ ما يَسْعَلْزِمُ أن يَكُونَ الصاف إل الله صِفَةَ لَه" , 
أقول : ما هو ضابط إطلاق الصّفة على الله تعالى إذن ؟؟ والضّابط هو أن يكون اللفظ المراد اعتبار 
مضمونه صفة لله تعالى لا بد أن يكون نضّاً حك لا متشابهاً » قال الإمام القرطبي في "الجامع 


لأحكام اقرا و6 "قال الاس اح ماقيل ف السات 0 الشكات 


3 
۶ وه سم 


ما گان تاتا بیو لا يماح أن رجح فيه ل عبر حو (1 ین که كُمُوً أحدٌ) . (وَإِنْ مار َنْ 


ع 


eR 


تِ أن 


ع و يرج چ 
تات» yy‏ فيه 000 : وني لَعَمَارٌ 
ن تاب » وَل قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ: لن الله لا يعفر 5-6 ل 


1 ک5 


صر 
من احکم» 


اختاره ابر عَطية» وهو ر الْجَارِي على وضع OE)‏ ن الْحَكَمَ اشم مفعو 
وَالْإِحْكَامُ الْإنْقَانُ ولا سك في اَن ما كَانَ وَاضِحَ الام فسان 


ر 


و و 1 


لِؤْضُوح مُفْرَدَاتِ كَلَاتِهِ وَإِنْمَانِ تَرْكِيبهَاء وَمَتَى الل أَحَدُ الأ مْرَيْنِ جَاءَ التَسَابةُ وَالاة شكال. وَالله 


وعلى كل حال » فإِنَّ أقوال العلماء لا تخرج بمجموعها عن كون المحكم مما وضح وبان ولم يحتج 


إلى تفسير وتوضيح » والمتشابه ما احتاج إلى كشف وبيان .. 


۹۲ 


ومن جهة أخرى فقد نص أهل العلم على أن النصوص التي حملت ألفاظاً مضافةً إلى الله تعالى م 
يسمّيها البعض بالصّفات التي يوهم ظاهرها التشبيه هي من المتشابه» وهذه طائفة من أقوالهم: 

024 2غ سكاو‎ 2 AA n 9 2 7 

قال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم"(١497/1)‏ عند تفسير قول الله تعالى : هَل يَنْظَرُونَ | 
أن أيهم الملائكة أو يأ رَبك «الأنعام:4154 : " ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 


الله " . 


وقال الإمام السّمرقندي في "بحر العلوم"(270/1) عند تفسير قول الله تعالى: ئم استوی عل 
الْعَرشِ)«الأعراف:404 : " قال بعضهم: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وذكر عن 
يزيد بن هارو أنه سكل عن تأويلة+:فقال : تأويله: الإياتبه" . 

وقال الإمام الغزالي في " المستصفى في علم الأصول" )٠٠١-۲٠۲/۱(‏ : " في القرآن محكم ومتشابه 
> كما قال تعالى : له آيَاتّ کات هن ام الاب وَأ مابات آل عمران:47 . واختلفوا في 
معناه » وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسّر با يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث 
الوضع » ولا يناسبه قولهم : المتشابه هي الحروف المقطّعة في أوائل السور » والمحكم ما وراء ذلك » 
ولا قولم : الحكم ما يعرفه الرّاسخْون في العلم والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه » ولا قوم : 
المحكم : الوعد والوعيد والحلال والحرام » والمتشابه القصص والأمثال » وهذا أبعد» بل الصّحيح 
أن المحكم يرجع إلى معنيين: 

َحَدَّهُمًا: المكشوف المعنى الذي لا يتطرّق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما تعارض فيه الاحتال . 
القني: أن المحكم ما انتظم وترّب ترتيباً مفيداً ما على ما ظاهر أو على تأويل ما لم يكن فيه 
متناقض ومختلف » لكن هذا المحكم يقابله المثبج والفاسد دون المتشابه » وأما المتشابه فيجوز أن 
CNN‏ ادرو قرا تعالى : الي بيد عُْدةُ التُكاح) (البترة:470 » 
فإنّه مردّد بين الرّوج والولي » وكاللمس المردّد بين ا مس والوطء » وقد يطلق على ما ورد في صفات 
الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله" . 


۹۳ 


فالإمام الغزالي يصرّح وبوضوح أنَّ بعض الألفاظ تحتاج إلى تأويل » فالتُّويل حقٌّ من أجل أن لا 
يقع المؤمن في تناقضات حين يقرأ : إضافة العين إليه سبحانه والأعين » واليدين والأيدي » وأنّه 
سبحانه في السَّماء وني الأرض » وهو مع خلقه أين| كانوا» وما إلى غير ذلك ... 

فأمًا إذا تركنا الأصوص على ظاهرها وقعنا في التّناقض » وهو محال في القرآن : ولو كان مِنْ عِدْدٍ 
عير اله كوَجَدُوا فيه ا ختلافاً كثيرا) 8 النساء :۸۲ 4 . 

والتأويل سواء كان إجماليًاً أو تفصيليًاً هو مسلك السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم ... 
وهو الأمر العاصم للعامّة خاصّة » من الوقوع في التشبيه والتجسيم ... 

والمستقرئ يجد وبكلٌ وضوح أن السّلف شدّدوا في صرف العامّة عن تأويل المتشابه » وزجرهم 
عن تفسيره » مع التقرير البالغ والتأكيد الام » في بيان أله تعالى منزَّه عن المعنى الظّاهر الجسماني 
الذي يتبادر للعامّة عادة خوفاً من تسرّع الجاهلين إلى اعتقاد ما لا يليق في حقه تعالى » مستدلين 
عليه بان هذا هو تأويل الكتاب أو السََُّّهَ » وكان هذا القدر من التحذير يكفي في صرف أهل 
زمانهم عن الخوض في تفسير هذه المتشابهات . 

ونا لجّ كثيٌ من الجهلة ومن أشباههم في طلب تأويل هذه المتشايبات اضطرٌ كثير من السّلف 
أيضاً إلى بيان التّأويلات الصّحيحة على ما تقتضيه اللغة التي نزل بها القرآن » أفاضوا في بيان الأدلّة 
العقليّة والتّقليّة الدَالَّة على أن ما سمُوه تأويلاً ليس هو بالتّأويل الصحيح » ولا بمراد الله ولا 
رسوله كك » وبهذا تعلم أنَّ السّاف كلهم متّفقون على أنَّ كل ما أوهم من النصوص الجسميّة أو 
شيئاً من لوازمها في حقّه عر وجل فالله منزّه عن الانُّصاف بشيء منه » وهذا الظاهر غير مراد منه 
قطعاً » لا خلاف بينهم في ذلك » ومن تأوّل النصوص بهذه المعاني الظّاهرة عند العوام فليس هو 
من السّلف ولا تابعاً لهم . 

ومع اتّفاق السّلف على ما ذكر من الصّرف عن الظاهر الذي يتوّمه الجاهلون فأكثرهم اكتفوا 
بهذا القدر ولم يخوضوا في بيان التأويل المراد » لأنّه ليس مما يجب معرفته على التعيين » وقد يكون 


۹٤ 


للفظ معنيان صحيحان » فالحكم على أحدهما بكونه المراد دون الآخر تهجّم على حرم الغيب لا 
مسوّغ له في نظرهم » والكثير منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ كشفوا القناع عا يصح أن يكون مرادا من 
التأويل » دفعاً في نحور المبتدعة ومن انخدع بهم » حيث يزعمون آنه لا معنى للآية أو الحديث إلا 
نووم EE‏ 

فقول كثير من أهل العلم إن التأويل : هو طريقة الخلف وليس طريقة السَّلف » إِنَّْا هو من ضيق 
الاطلاع ... " . انظر : البراهين السّاطعة في رد بعض البدع الشّائعة (ص۲۳۲-۲۳۱) . 

وني كتابه "أساس التقديس" عقد الإمام الرّازي قساً سياه "تأويل المتشاببات من الأخبار 
والصّفات" : ثم ذكر فيه كثيراً من الأخبار الواردة في الكتاب والسّنَّةَ كالصورة » والمجيء . 
والتزول » والوجه » والعين» والتفس » واليد» والقبضة » والأصابع » وا جنب » والسّاق ... 
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ثم أنه عقد قس] آخر ذكر في فصله الأول حكم ذكر هذه المتشابهات . انظر : أساس التقديس (ص١4)»‏ 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه القّّم " العواصم من القواصم "(ص۲۹-۲۲۸٠)‏ : " 
والأحاديث الصّحيحة في هذا الباب ‏ يعني في باب الصّفات ‏ على ثلاث مراتب : 

الأق ما د ف ا منغ فيد اعد ا 

اَي : ما ورد وهو نقص محض » فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف إليه إلا وهو محجوب عنها 
في المعنى ضرورة » كقوله : " عَبْدِيْ مَرضت فَلَمْ تَعَذْني "» وما أشبهه . 

الال : ما يكون كالاً» ولكنّه يوهم تشبيهاً . 

فأما الذي ورد كالاً محضاً كالوحدانيّة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والحياة » والسّمع , 
والبضرء والإتحاطة : و ادير والتديرتوعدم الل والتقلى:فلذكلاه :فيه ولا توفت 

وأمّا الذي ورد بالآفات المحضة والتّقائص كقوله: من دا الذي يقر الله كَرضاً 
خسنا البقرة:4140 » وقوله : " جعت فلم تُطعمني وعطشت 4 " » فقد علم المحفوظون »› 
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والملفوظون » والعالم والجاهل أنَّ ذلك كناية » وأنّه واسطة عمِّن تعلق به هذه التقائص » ولكنّه 
أضافها إلى نفسه الكريمة المقدّسة » تكرمة لوليّه » وتشريفاً » واستلطافاً للقلوب وتلييناً » وهذا أا 
العاقلون تنبيه لكم على ما ورد من الألفاظ المحتملة » فإلّه ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السّالمة » 
فوجبت له » وذكر الألفاظ النّاقصة والمعاني الدّنيئة » فتنرّه عنها قطعاً » فإذا جعلت الألفاظ 
المحتملة التي تكون للكال بوجه » وللتقصان بوجه » وجب على كَل مؤمن حصيف أن يجعله كناية 
عن المعاني التي تجوز عليه » وينفي عنه ما لا يجوز عليه » فقوله في اليد والسّاعد والكفٌ والأصبع 
ا قذل عن جما قوفل فزن الكاغة غهة الع ني عليه ا ر القرة و 
والتتفكى EAN OEE‏ التي ف فتاكت الله EES‏ 
إل الصدقة تقع في كف الرّحن " عبر بها عن كف المسكين » تكرمة له ... ' 

وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٠٤٤/۷١‏ عند تفسير قوله تعالى : 9أوْ يأي 
رَبك« الأنعام:458 : " ويقال: هذا مِنّ متايه الَذِي لا يَعلَمُتَأوِيلَه إا الله" . 

وقال الإمام ابن جزي الكل اق "اليل لعلوم ا "ول ماعن يني قله مال ؛ 
(وَالْأَرْضُ بميعا قَبْضَيْهيوْمَ القيامة الزمر:477 : " وأمًا السّلف الصّالح فسلَّموا علم ذلك إلى الل 
ورأوا أنَّ هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا الله" . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللاب في علوم الكتاب "(//507) عند تفسير قوله تعالى : الأو 
يَأ رَبك الأنعام:410 : " وقيل: هذا من اْتَشّابه الّذِي لا يَعْلَمْ تأويله إلا الله" . 

وفي كتابه "روضة النّاظر ٠۷/١١"‏ نص الإمام ابن قدامة على أن آيات الصّفات من المتشابه » 

" والصّحيح: أن امتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه ما يجب الإيمان به» ويحرم التّعوّضِ 

لتأويله» كقوله تعالى: 00 عَلَ الْعَرْشٍِ اسْتَوَى» «طد:ه» ٠‏ #بل يداه مَبْسُوطَتَانِ» 
#المائدة: 474 ٠‏ لآلا حلفت بَِدَيَّ4)«ص:400 ٠‏ (وَيبْقَى وجه رَبّكَ«الرحن:47 ٠‏ ري 
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بأعْيينَ« القمر:6١4‏ » ونحوه » فهذا افق السّلف - رحمهم الله- على الإقرار به» وإمراره على وجهه. 
وترك تأويله " . 

ومن المعلوم أنَّ هنالك ألفاظاً في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى » على أَنَّ لما معنى أصلياً في 
الوضع العربي » وهو أرجح المعاني » ولذا لا بد من قانونٍ يُعرفُ به المعنى المراد منها » لأن الكلام 
يكون عندها متشابماً ...وقد وصح الإمام الرَّازِيٌ القانون الذي يُعرف به المحكم من المتشابه » فقال 
في "مفاتح الغيب" ۰۲۹/۷ :"لا بد هَاهُنَا مِنْ قَانُونِ يَرْجِعٌ لَه في هذا اباب » قَنَقَولٌ: الفط إا 
کان تاد عيبن وَكَانَ بالنّسْبَةِ إل أَحَدِهِمَا رَاجِحَاء وَبِالنَسبَةِ إل اتر مَرْجُوحَاء قن متاه عل 
الراجح وا حول عَلَ الْرجُوح, هذا هو الَُكَمْ وَأَمَا إِنْ كلاه على المإجُوح و1 نَخْوِلَهُ عَلَ 
الرّاجحء قَهَذَا هُوَ ابه » قََقُولُ: صَرْفْ اللّفْظِ عَنِ الرّاجح إلى المُرجُوح لا بذ فيه مِنْ دَلِيلٍ 
مُنْمَصِلء وَدَلِكَ الدَِّيل النْمَصِلٌ إِمًا اَن يَكُونَ لَمْظِيًا وَِمَا أن يَكُونَ عَفِْيًا". 

وقد اختلف العلماء في موقفهم من المتشابه ... والخلاف مبنيٌ على تقدير الوقف في قوله تعالى : 
لآوَمَايَعْكمُْ اويه إلا للهوَالرَاِحُونَ في للم آل عمران: 4۷ » وللعلماء فيه مذهبان: 

الأول : الوقف على لفظ الجلالة إلا اله » وما بعده مستأنف» وهو مروي عن ابن عباس » 


1 


وابن مسعود » وعائشة » وأبي هيك » وهو مذهب الجمهور ... 
أدلّة هذا المذهب : 
و 


5 2 1 يغ 0 SE‏ 1 رع و 2 - 
)١(‏ قال الطبري في " التفسير"(5/ 077١‏ : ...ر بلغي مَعَ ذلك في قَرَاءَة أي: وَيَقَولُ الوَّاسِحُونَ في 


ِ_ 


الم کا ذَكَرْنَاهُ عن ابن عباس أنه کان َرَو " . 
1 کو ر ر سو 2 8ھ ےم موه 
(۲) ما رواه ابن جرير في " التفسير" )1١8/5(‏ بسنده عَنْ عَائِسَّة فَوْلَهُ: وَالرَّاسِحْونَ في الْعِلّم 
وو 


و سرت 95 e‏ ر 8 50 ل 9€ رو ا ر و 17 
يقولون ام به آل عمران: 41 قَالَتْ: «گان مِنْ رُْسُوخهم في العم أن آمنوا بمُځگوه وَمْتَشَامِه و1 


ا 


۹۷ 


ا 


)۳( فااوواء الطري ةق" ال ' )۱۸/٩(‏ بسنده عَنْ هسام بن عروَة: کان بي يول في هَذِهٍ 
ل ل اموا رن 4" أن الرَّاسِخِينَ في العم لا 
نَ تَأَوِيلَه وَلَكِنْهُم به ولو :امتا به کل من عد و( آل عمران: 06 

sS‏ ' بسنده عَنْ اي بيكِ الْأَسَدِيّ» قَْلَهُ: وما يَعْلَمُ تو ويه إلا لله 
ل ل آي وَإِنََا ا مَفَطُوعَة) وما يَعْلَمُ 
اويه ا اللهوَارَاِسخُونَ في الم يوون امنا يه كَل مِنْ عد عن ربا آل عمران: 47 ١فَانتَهَى‏ عِلْمُهُمْ 
إِلَ قَوْهِمُ الّذِي قَانُواا . 

الثاني : عدم الوقف» بل عطف الرَّاسخْين في العلم على لفظ الجلالة » ولذلك فإنَّ المتشابه م 
يعلمه الرَّاسحون في العلم » وهذا مروي عن ابن عباس » ومجاهد » والرّبيع » ومحمّد بن جعفر بن 


2 
الزبير» وغيرهم . انظر : تفسير القرطبي ٠)۱۷ /٤(‏ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله (0557/5) . 


أدلّة هذا المذهب : 
(۱) ما رواه ابن جرير في "التفسیر"/۲۲۰) بسنده عن ابن عباس انه قَالَ: «أنَا من َعَم 
تَأُوَلَةا . 


ا ابن جرير في " التّفسير"(0/ ۲۲۰ بسنده عَنْ جاه وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم (يَعْلَمُونَ 
ل ويه يَقُولُونَ آنا يه . 

(۳) لو كان المتشابه لا يعلم لَلَرِمَ عليه أن يتعبّد الله خلقه بالّيء المجهول » ويخاطب عباده با لا 
افيف يق لالت ضيف قال ا أنه تبيان لكل شيء . انظر : العدة لأبي يعلى (91/1 » 
ترجيح أساليب القرآن (ص5؟١)‏ . 

(5) لولم يكن المتشابه معلوماً للرّاسخين في العلم لم يكن هم مزيّة ولا فضيلة على العامّة » 


الجميع يقولون آمنا به . انظر : العدة لأبي يعلى (۲/ 2197 » حقائق التأويل في متشابه التّزيل (ص 2/١‏ . 
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قال الإمام ابن قتيبة في "تأويل مشكل القرآن" (ص”2 : "ولسنا من يزعم أن المتشابه في القرآن 
لا يعلمه الرَّاسخون في العلم » وهذا غلط من متأوّليه على اللغة والمعنى » ول ينّزل الله شيئاً من 
ار ا سياف بويد دعل ممق ا 

وقال الإمام البغدادي في "الفقيه OAS‏ المسابة به يَعْلَمُهُ لرَاسِخُونَ في الْعِلْم » 
وََينزِلِ الله عا في تابه شَيْعًا إلا وَقَدْ جَعَل للْعْلَاءِ طَرِيفًا إل مَعْرِقْهِ" : 

ومن خلال استعراضنا لكلام العلماء في هذه المسألة يتين لنا أن المتشابه نوعان: 

الأول : ما استأثر الله بعلمه وتفرّد بمعرفته » فلا يستطيع الإنسان أن يصل إليه » كالعلم بذات الله 
» وحقائق صفاته » و كوقت قيام السّاعة » وأشراطها ء وغيرها من | لغيبيّات التي احتفظ الله بعلمه 
ها » مصداق قوله تعالى : #وَعِنْدَهُ م فاح الْعَيْبٍ لايَعْلَمُها إلا هو الأنعام : 409 . 

الاني : ما يعلمه العلماء عن طريق البحث وبذلُ الؤّسع والطّاقة » وإن كان قد يخفى على كثير من 
النّس» فالمتشابهات التي نشأ التّشابه والخفاء فيها من الإجمال والبسط » ونحوها . 

والتحقيق في هذه المسألة إلا يعتمد على تقدير الوقف في قوله تعالى: وما يَعلَمُ أوِيلهُ إلا الله 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم) ( آل عمران :41 : 

يقول الإمام الشَّرِيف الرَّضي في "حقائق التأويل في متشابه التنزيل" «ص۷-) : "... فمنهم من 
جعل الوقف عند اسم الله تعاللى » واستأنف قوله سبحانه : الَا خود في الْعِلم يَقُولُونَ آمتا بو 
حي اميم نامي مم رج تابراه E E‏ 
ويستنبطوا غوامضه » ويستخرجوا كوامنه » وحطّهم بذلك عن رتبة وان تمد لاا اننا 
sS‏ باجم 
ويصدعون المظلم » كل ذلك بتوفيق الله إيّاهم » ونصب منار الأدلّة لهم فلم بذلك كمد 
من علم الله سبحانه» فلا معنى للوقوف بهم دون هذه المنزلة » والإحجام عند إيصاهم إلى أقصى 
لهال تة 
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وكا اننيد AO‏ لود فول ماقا وما يَمَْمْ تأويلهُ إلا لله وَالرَاسِخُونَ في الب 
فيوفون الاستثناء حقه بإدخال العلماء فيه» ويجعلون لحم مزيّة العلم بتأويل القرآن » ومعرفة 
مداخله ومخارجه » وسلوك محاجّه ومناهجه » وهذا القول مرويّ عن ابن عباس » ومجاهد › 
والربيع 

فما الحققون من العلماء فيقفون في ذلك على منزلة وسطى وطريقة مثلى » فلا يخرجون العلماء 
ههنا عن أن يعلموا شيئاً من تأويل القرآن جملة » ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه» والاستيلاء على 
قلبلة ركفو بل تقو لوط إن فم الكاويل ها ELAS‏ وقد حال عليه لهالا تاق كرد تجو 
تعبين الصّغيرة» ووقت السّاعة» وما بيئنا وبينها من المدَّة » ومقادير الجزاء على الأعمال» وما أشبه 
ذلك . 

وهذا قول جماعة من متقدّمي العلماء : منهم الحسن البصري » وغيره » وإليه ذهب أبو علي 
الجبّائي » لأنّه يجعل المراد بالتّأويل في هذه الآية مصائر الأمور وعواقبها... وما يؤكّد ذلك أنَّ 
مجاهداً قال في قوله تعالى : ذلك خير 5 وََحْسَنٌ تايلا الإسراء: : ۳٠‏ . إِنَّه سبحانه أراد بالتأويل 
ههنا : الجزاء على الأعمال . فهذا المعنى يلامح ما نحن في ذكره » لأن الجزاء إا هو النَّىء الذي آلوا 
إلبةوجميار اغلية: 

و اا : إن المراد وما يغلم تاويله عل النصنيل إلا الاتعال» أو لايعلم تاريل بعينه إلا 
لله ء لأن كثياً من النشابه يحتمل الوجوه الكثيرة » وكلها غير خارج عن أدلّة العقول » فيذكر 
التأؤلون جميعها » ولا يقع القطع منهم على مراد الله تعالى بحينه منها » ولا يعلم ذلك إلا لله لأن 
الذي يلزم المكلّف من ذلك أن يعلم في الجملة أله سبحانه ل يرد ما يخالف أدلّة العقول » ولأنّه ليس 
من تكليفنا أن نعلم أن المراد من ذلك بعينه » وإن كان العلماء يعلمونه على الجملة وعلى الوجه الذي 
يمكن أن يعلم عليه . 


ون قزل لاحن ف العلم: ئل يرن ند 6 دلالة عل املا ل ما برا من 
ع ا اس يا امس ل 
إلى ما أشبه ذلك » فقد بان أ في تأويل المتشابه ما لا يعلمونه » وإن كانوا يعلمون كثيراً منه" 1 
oS‏ 
م و بود حمر كرما a‏ 
لعلف ا داش وان إذا فشر بها دل القاطع - أي النّص التقلي- أو الدّليل الجازم العقلي على 
ن ظاهره غير ل ل 
وتأويله بها يرجع إلى الجادّة في مثله » فيجوز عنده الوقف وعدمه » ومنهم من يمنع الخوض فيه 
فيمتنع تأويله ويجب الوقف عنده . انظر : حَاشِية الشَّهَابٍ على تفْسيرٍ البَِضَاوِيء اسّاة: عِنَايةَ القَاضى وكفاية 
الرّاضى عَلَ تفْسير البَيضَاوي (۳/ ۷) . 

وغل تبر كا سي انه + يتين لنا أن الواجب على المسلم إزاء المتشابه إذا أريدَ به ما لا سبيل إليه 
للمخلوق » أنَّ الح هو الإييان والتَّسليم مع تفويض العلم بحقيقته إلى الله تعالى » لأنَّ الآية دلت 
على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالرّيغ وابتغاء الفتنة» كا ومدحت الرَّاسخين بالعلم الذين فوّضوا 
العلم بحقيقته إلى الله وسلَّموا له .. 

وفي ذلك يقول 0 ا ار 00 


عل عون رو الل 0 عه 8 ش5ه15/) 
وَاللهُ أعلم" . 

وقد حدر الله تعالى من تتبّع امتشابه وطلب الوقوف على حقيقته فقال :اما الذِينَ في فلوم ريع 
يعون ما شابَة نة اغا الف وَابْتَاءَ كأ ويله آل عمران :۷) . 


. ف ع ل ع ا تسر 16 25 مس ع ]1 لك صا 
وروی البخاري ۲۳/۲١‏ برقم 40507) بسنده عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ الله عَنهاء قَالَتْ: ثلا رَسول الله ككل 
3 


ذه الكيَة: هو الذي انر عَلَيْكَ الاب نه يات کات هن أمُ الاب وَأُكَرُ مُتَشَاببَاتٌ ا 
لذي في ووم ريع ررد ما تق من يته الفقة يته تأوب ھک اله 
وَالرَاسِخُونَ في الم يَقُونُونَ : آم به کل من عند رب ومَا يكر إا أوُو الألباب) فَالَتْ: قَالَ وَسُولُ 


الله کل : «فَإِذَارَيْتٍ الَذِينَ يحون ما تابه مه اوليك الَِّينَ سَمَّى اللهفَاحْذَّرُوهَمْ) . 

و" دلت على دم معي المتَشَابه لِوَضْفِهِمْ بالرَيْغ وَابْتعَاءٍ فة وَصَرَّحَ بوَفْقٍ ذلك ديف 

لاب وَدَلّتِ اليه عل مذح الّذِينَفَوَضُوا الْعَِمَ إل الله َوَسَلَّمُوا إِلَيْه کا مَدَحَ الله امُؤْمِنِينَ بالْعَيْب". 

انظر : فتح الباري (۸/ 25١١‏ . 

والمتبعون المذمومون هنا هم أولئك الذين اتبعوا المتشابه لأجل الفتنة وابتغاء تأويله التأويل 

الفاسد الذي يتعارض مع القواطع العقديّة التي تلتزم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث . 

أمًا إذا كان التأويل منضبطاً بالضّوابط الشّرعية واللغويّة فهو مدوح ومرغٌّب فيه » وإلّا فما ميزة 

الرّاسخ في العلم على غيره من العوام ؟! 

وقال الإمام الطّحاوي في "شرح مشكل الآثار" e : (AID‏ لله عر وجل في هَذِهٍ لكي 
ِعَجْزْ الق عَنْ اويل لابه الَّذِي ذَكَرَهُ فيا بقَوْلِهِ عَرّ وَجَلّ: وما يَعْلَمْ َأوِيله 5 إل اش آل 

عمران: 40 » ثم أخيرٌ عر وَجَلّ ب يَقُولَهُ الرَّاسِخُونَ في اليم في ذَلِكَ؛ لِيَمتئِلُوهُوَيتَمَسَّكُوا ويدوا 

مم فيه وَهُوَ كَوْلَهُ عر وَج :الَا ځود في العم ولون امنا به كل من عند وب رياط آل عمران: 4)۷ 

٠‏ فَهَكَذَا يَكُونْ أَهْلُ احق في الْتَشَابهِ مِنَ الْقَرْآنِ يَرُذُونَهُ إِلَ عَالوء وَهُوَ الله عَزَّ وَجَلّه ثم مسون 


وام 


تأوِلهُ من الات اللّاتي هن آَم الاب فَإِنْ وَجَدُوهُ فيا عَمِلُوا به كا يَعْمَلُونَ بِامُحْكَاتِء وَإِنْ 
دوه فيا لِتَقْصِيرٍ ر لهم نه يْتَجَاوَرُوا في ذَلِكَ الاد پو وَرَدَ حَقِقَتِه إل الله عر وَج و1[ 
يدولا ق دلت الطترة الي حَرَّءَ الله عَلَيْهِمُ اسْتِغَاطَا في غَيْرِه وَإِذَا كَانَ اسْتَِاهًا في غَْرِهِ حَرَامًا 
کان اسْيِعَاهًا فيه أَخْرّم" . 


فالطّحاوي هنا يصرّح بأنَّ الواجب على العلماء أن يعملوا على تأويل المتشابه ما أمكنهم ‏ فيفرغُوا 
فيه وسعهم وطاقتهم » ولا يلجأوا للتَُّويض إلا عند قصورهم عن درك المعنى المناسب لذلك 
اللفظ » على أن يكون ذلك التأويل ملتزماً بقواعد اللغة العربيّة وكذا الوابت العقديّة القطعيّة . 

وعليه قن الواجب على المسلم أن يؤمن بالكتاب كلّه حكمه ومتشابهه... كا أنه يجب عليه أن 
يعلم أن فتح هذا الباب على مصراعيه هو سبيل أهل الزَّيْ والإلحاد ليفتنوا الاس عن دينهم 
لتو من ريه إل غقاتدهم الفابيدة اجاح التصارض بان الشرآن طن أن عبن روخ 


سه قد 


الله وكلمته » وتركوا الاحتجاج بقوله : إن هو إلا عبد نعمت عليه« الزخرف: 44 » و إن مكل 
عيسى عِنْدَ لله كَمَكلٍ آَم حَلَقَهُ منْ تراب( آل عمران: 40 » وهذا بخلاف الُحكم فلا نصيب هم 
فيه... انظر : استحالة العيّة بالدَّات (ص١1)‏ ... 

ونتابع نقل أقوال العلماء في الجنب المضاف إلى الله تعالى ... 

قال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي الشَّافعي (ه) في "إيضاح الدَّلِيل في قطع حجج أهل 
التعطيل" (ص 1) : "المرَاد به طاعته وَأمره » اَن اسْتِعّال ذلك فيه مَعْهُود شايع في کلام العو 
وَعرف النّاس » قال مُجَاهِد : يَعْنِي ما ضيّعت في أمر الله » وَيُقَال : فلان يهمل جّانب فلان» وَرمى 
فلان جنب فلان » أي : لا يطيعه وَلَا يتعهّده » ذلك لِأَنَّ الجنب الْمحْهُود لا يقع فيه كريط ١‏ وَلَا 
يعقل مَعْنَاهُ فيه » بل إا يقع التفريط في طاعَة الأمرء وني حق وَاجِب » أي : بنَرْكِهِ » وقد أننشد 

ليل كما واذكرًا الله في جني 
وَوجه التّجَوّز عَن الطّاعَة أن تارك لحن تالف الأمر" . 
وقال الإمام ابن جي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه»‏ في "التسهيل لعلوم القويل 05 لي 


جَدْبٍ الله » أي : في حقٌّ الله » وقيل: في أمر الله » وأصله من الجنْبٍ بمعنى الجانب » ثم استعير لهذا 


ا معن" . 


وقال الإمام الخازن<41/ه) في " لباب التأويل في معاني التتزيل "2*0 : لعل ما قَرَطْتْ في 
جَذْبٍ الله) » أي : على ما قصّرت في طاعة الله » وقيل : في أمر الله » وقيل : في حق الله » وقيل : على 
ما ضيّعت في ذات الله » وقيل معناه : على ما قصَّرت في الجانب الذي يودي إلى رضا الله تعالى" . 

وقال الإمام الطَّيبِي 7570 ه) في" فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطَّيبي على 
الكشّاف)"415-414/1) :"قوله: (أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته)» الرّاغْب: أصل 
اال" الجارحة, ثم شاد ا التي تليهاء كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك» نحو: 
اليمين والشال » قال الشاعر: 

مِنْ عَنْ يَمِينِي مره وَأَمَايِي 

وقيل: جنب الحائط وجانبه» لوَالصَّاحِبٍ بانب الساء: 47 » أي: القريب» وقوله تعالى: في 
جَذْبٍ الله » أي: أمره الذي حدّه لناء وبني من ال جنب الفعل» نحو: جنبته وأجنبته واجتنبته» ومنه: 
لوا لار ال انساء: 4 » أوَاجَبُوا قول الور الحج: 4٠‏ وجنب فلان خيرًا وجنب شرا 
وإذا أطلق فقيل: جنب فلان» فمعناه: N‏ 
الجنابة بذلك» لكونها سببًا لتجثب الصّلاة ة في حكم الشرع» والجنوب: يصح يصح أن يعتبر فيها معنى 
ل موسر ي الهاي عند لذن لحن ر 

قؤلةة :(لأللك إذا افيثك ل الأمو ف مكاق ا جل وصور ققد ا فيه غل الطريق البرهاني كما أنَّ 
زيادًا الأعجم جعل السّماحة والمروءة والنّدى المعرفة بتعريف الجنس في مكان ابن الحشرج» أي: في 
قب مضروبة عليه في قوله: 

إن السّماحَدً وَالُروءة وَالنّدى في فب ربت عَلى ابنٍ ا حشرّج 

فأفاد اختصاصها به بأبلغ وجه» يعني: إذا رمتها لم تجد حصّة منها خارجة عن هذا المكان ". 
وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (ه:/ه) في "البحر المحيط في التّفسير" 2514-7189 ار 


0 


لقانت تنه عل اله الجَارحَة فَإِضَافَة الْجَنْبِ إِلَبْه تحار قال مُجَاهِدٌ وَالسّدَيّ: ف 


56 


ريه 72 و 7 o,‏ 35 ب ار 85 2 5 5 ر 0° م عي يق ي 
وَقَالَ الضحَاك: في ذكرهء يَعْنِى القرآن وَالعَمَل به. وَقيل: في جهة طاعتهء وَالْجَنبٌ: الجهّة» وَقَالَ 
أ كنت تک فطخت ملام سل لقد کات ماد متها ناء 


الناس جَدْبٌ وَالْأمِيرُ جنب 


وَيُقَالُ: آنا في > جَنْبٍ فان وَجَانِبهِ وتاجيته وَفلان لن الجنْبٍ والحانب. ٿه فالا فرط في جَنْبه 


أمّا تَتَقِينَ الله فی جنب عاشق لَه گي > حَرَّى عَلَيْكِ تَقَطّم 


وَهَذَا مِنْ باب الكِنَايَة» لأنك إِذَا أَنبَت الأمْرَ في مَكَانِ الرّجل وَحَيرو ققد أَنْبتَهُ فيه. 


إن السَّمَاحَةَ وَاخُوُوءَةَ وَالنْنَى في قب ضُرِبَثْ عَلَ ابن ا شرج 
وَمِنْهُ قَوْلُ الاش انك فَعَلْتُ كَذَا يُرِيدُونَ: لِأَجْلِكَء وَكَدَلِكَ فَعَلْثُ هَذَا مِنْ جِهَتِكَ. وَمَا في 
ما قَرَطْتٌ مَضْدَرِية أي على تَفْرِيِطِي في طاعة الله 0 
وقال الإمام السّمين الحلبي (57/اه) في ا المصون 0 الكتاب المكنون"(4/ ه"5) :"قوله: 
على ما فرطت( «ما» مصدرية أي : على تفريطي. ونَّمّ مضافٌ أي في جنب طاعة الله. وقيل: في 
جَنْبٍ الله المرادُ به الأمرٌ والجهة. يقال: هو في جَنْبٍ فلانِ وجانبه» أي: جهته وناحيته » قال 


الرَّاجِز: 


أفي جنب بَكْر قَطَّشى ملام لَحَمْرِي لقد طَالَتٌ ملامَتُها بيا 


ما تَنَّقِْنَ اللي جنب عاشق له كد حَرّى عليكِ تَقَطَّمْ 
وقال الإمام ابن كثير ۷۷ه) في "تفسير القرآن العظيم ۷٤/٠0"‏ :" ق EE‏ 
قيا عَلَ مَا ضَيِحْتْ مِنْ أَمْرِ الله مَرَطَثْ في جَنْبٍ الله" . 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (١۷۷ه)‏ في"اللباب في علوم الكتاب"(0488-587/17) :" قوله: 
على ما َرَطْتُ) «ما مصدريّة » أي : على تُريطيء وثمّ مضاف » أي : في جنب طاعة الله وقيل: في 
جنب الله المراد به الأمر وال جهة » يقال: هُوَ في جَنْبٍ فُلآنٍ وَجِانِبِهِ أي : جِهَيِهِ وتَاحِيَتِهِ عقال: 


وقال آخر: 


أ نيابت فطعي كلامة - شا قد كانت فوا 


ثم اتسع فيه فقيل: قرّط في جَْبِهِ » أي فى حقه قال 


وقال الإمام الكرماني(87/ه) في" الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" N 011١/0‏ 
إشارة إلى ما ورد في القرآن يا حَسْرَتَى على ما َوَّطْتٌ) . 

وقال الإمام الشَّاطبِي (40/اه) في "الاغْتِصًام" 074/5 "الكتماعا :اعون فل نا 
َرَطْتُ4 فيم| بيني وبين الله إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي ويه ياي " 

وقال الإمام الرّركشي «44اه) في" البرهان في علوم القرآن"(5/ 64 :" فَوْلهُ َحَالَ: لإما قرطت في 
جنب الله . قال الّمَوبُونَ: مناه ما مَوَطْتٌ في طَاعَة الله وَمِْو» لذن ريط لَايَقَمُ لا في دَلِكَ » 
وَاخَدْبُ الحْهُودُ مِنْ دوي الوَارِح ا َع فيه تفريط لَه َكيف ور وَضْتْ الْقَدِيم سُبْحَائَهُي] ا 


مو لل 


يجورا 


وقال أيضاً ني" تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي ٠۷۹/٠"‏ :" قوله تعالى: أن 
قول َف یا حَسْرَتَى على ما طت في جَذْبٍ الله . فنحمله على حنٌّ الله وما يجب له أو على قريب 
TEE‏ كر انو 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن عماد الدّين بن علي أبو العبّاس. شهاب الذَّينء ابن الحائم (١٠۸هى‏ 
في" التبیان في تفسير غریب القرآن "«ص؛284 : قرطت في جنب الله » يقال: فرّطت في جنب الله 
ا 
أَمَا يد قي الله في جَنْبٍ عَاشِقٍ لَهُ كَبْدٌ حَرّى عَلَيْكِ تَقَطْعْ 

وقال الإمام الفيروزآبادى117هافي" بصائر ع التّمييز في لطائف الكتاب العزيز "0407/50 
:"وقوله : في جنب الله » أي فیا الو وك E E‏ 
وقال الإمام ول الديخ أي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم العراقي (157ه) في" الغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع"(ص١024)‏ : "هوه تعال” E‏ عَلَ ما قرطت في جنب الله وله على حَقٌّ 
الله وما يحِبُ لَه أو عل قريب مِنْ هذا ا معتی» ولايتَوقَفُ فيه ". 
وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (650ه) في "غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان"7<7/١0‏ : لإيا حَسْرَتى على ما قَرَطْتُ) » أي : قصّرت. والتفريط إهمال ما ينبغي 
أن يقدَّم في جَنْبٍ الله . واعلم أن بعض أهل التجسيم يحكمون بورود هذا اللفظ على إثبات هذا 
ys‏ يصر إلى التأويل. 
والصحيح ما ذهب إليه علماء البيان : أنَّ هذا من باب الكناية» لأنّك إذا ثبت النّيء في مكان 
الرّجل وحيّره وجانبه وناحيته فقد أثبته كقوله: 

إن السَّمَاحَةً وَامْروءَةٌ وَالنّدى في َب ضُرِيّت على ابن الحشرّج 
وتقول: لمكانك فعلت كذاء أي : لأجلك. ۰ 


وني الحديث «من الشرك الخفيٌ أن يصلي الرّجل لكان الرّجل) » ولا بد من تقدير مضاف سواء 
ذكر الجنب أو لم يذكرء وللمفسَّرين فيه عبارات. قال ابن عبّاس: أي : ضيّعت من ثواب الله. وقال 
مقاتل: ضيّعت من ذكر الله. 

وقال مجاهد: في أمر الله. وقال الحسن: في طاعة الله. وعن سعيد بن جبير: في حق الله. 

وقيل: في قرب الله من الجنّة » من قوله : لأوَالصَاحِبٍ با نب( الساء: 47 » وقال ابن جبير: في 
EEE EG EME ESS E‏ 
في المسألة أن الذي يكون من لوازم اللّيء ومن توابعه كألّه حدّ من حدوده وجانب من جوانبه» فل 
حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازماً لللّيء وتابعاً له لا جرم حسن 
sS‏ هذه المضافات. قال الشّاعر وهو سابق البربري: 

أَمَا يد َّقِينَ الله في جَنْبٍ عَاشِقٍ لَهُ کبد حَرّى عَلَيْكِ تَقَطْعْ 

وقال الإمام بدر الدين 0000 في"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"(115/8) 

"جرى دأب البْحَارِيَ أله يمسر الْكَلِمّة الغريبة من الحَديث إذا وَاقَقت كلمة من الْقَرْآنء وَهَذَا 
رة إِلَ ما ورد في القَرآن : یا حر تی عَلَ ما قرطت في جنب الله« الزمر: 54> : واه شيعت 

ls‏ وني بيع الطرق وَقع: فرّطت ضيّعت من أمر ال ني بعض النسخ: فرّطت من أمر 
اله أئ: ضحت هاا : 

وقال الإمام التعالبي (۷ ۸ه في "الجواهر الجسان في تفسير القرآن"(48/0) :"وقوله: لقرّطْتُ 
في جنب الله » أي: في جه طاعته وتضييع شريعته والإيمانٍ به» وقال مجاهدّ: في جَنْبٍ ال » أي 
في أمر الله " 

وقال الإمام البقاعي (145ه في "نظم الذّرر في تناسب الآيات والسور ٠٦٤-٤٦۳/0"‏ : على ما 


و 


فرطت » أي : بها ض ضيّعت فانفرط مني نظامه » وتعذَّر انض|مه والتثامه . 


ونا كان حت کل أحد قريباً منه حسّاً أو معنى حنى كأنَّه إلى جنبه » وكان بالجنب قوام التَّىء 
ولكنّه قد يفرّط فيه لكونه منحرفاً عن الوجاه والعيان » فيدلٌ التّفريط فيه على نسبة المفرّط لصاحبه 
إلى الغفلة عنه » وذلك أمر لا يغفر » قال : في جَنْب» » وصرف القول إلى الاسم الأعظم لزيادة 
التّهويل بقوله : #الله4 » أي : حقٌّ الملك الأعظم الذي هو غير مغفول عنه ولا متهاون به" . 

وقال الإمام الإيجي الشافعيّ (500ه) في "تفسير الإيجبي جامع البيان في تفسير الق رآن"(۳/ ٠۳‏ : 
على ما طت : قصّرت. ني جَنْبٍ الله : جانبهء أي: حقه» أي: طاعته» وقيل في قربه" . 

وقال الإمام الشيوطن ١41ه)‏ في"الإتقان في علوم القرآن" 17/5 :" قَوْلِهِ تَعَالَ: یا حَسْرَتَى 
على ما قرطت في جن اله . وله عل حن الله وما بْب له". 

وقال أيضاً في " الإتقان في علوم القرآن" 2١/00‏ :" فَوْلِهِ تعَالَ : عل ما قرطت في جنب اش . 
أَيْ : في طَاعَيه وَحَفَّهِ لان التّْرربط إن يمع في دَلِكَ وَلَايَقَمُ في ا لنب الهو ". 

وقال أيضاً في"معترك الأقران في إعجاز القرآن" (/ )٩١‏ : قرطت في جنب الله وأ ج 
الله » وقيل : في أمره» وأصله من الجنبء بمعنى ال جانب» ثم استعير لهذا المعنى". 

وقال الإمام نعمة الله بن حمود التخجواني» ويعرف بالشيخ علوان (40ه) في "الفواتح الإهيّة 
والمفاتح الغيبيّة الموضّحة للكلم القرآنيّة والحكم الفرقانيّة" 251/7 : لعَلَ ما فرطت( وقصّرت 
لني جنب الله ورعاية جانبه وحقّه في إطاعته وانقياده " 

وقال الإمام الخطيب الشَّربيني الشافعي (۹۷۷ه في "السّراج المنير في الإعانة على معرفة بعض 
معاني كلام ريّنا الحكيم الخبير" (407-407/0) : یا خسرت تی عل ما قرطت في جنب الله ان 
حق الله » وقيل: 


ضيّعت في ذات الله» وقيل: معناه قصّرت في الجانب الذي يودي إلى رضا الله تعالى » والعرب تسمّى 
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الحسن: قصَّرت في طاعة الله» وقال مجاهد: في أمر الله» وقال سعيد بن جبير: ف 


الجانب جنب قال في «الكشَّاف» : هذا من باب الكناية » لأنَّك إذا أثبتّ الأمر في مكان الرّجل 


وحيّره فقد أثبته فيه » ألا ترى إلى قول الشّاعر: 


إن السّماحَة وَامِْوءة وَالنّدى في فب ضُرِبّت عَلى ابن ا حشرّج 
]م بوك يله الطقاف الور الاين سد ديق ع عزن ؤللك وزقلة قرو 
عليه فأفاد إثباتها له» والقبّة تكون فوق الخيمة تنّخذها الرّؤساء" . 
وقال الإمام أبو الشّعود الععادي1850ه) في "إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم" 270/0 : على ما قَرَطَتْ4 » أي : على تفريطي وتقصيري في جَنْبٍ الله » أي : جانبه 
ا 0 
أمَا قي اللهفي جب رامق لَه بد حرّى عَلَيْكَ تَقَطَّمْ 
CR‏ بان كلا در E‏ 
تعالى : لأوَالصَّاحِبُ با جنب وقرىء في ذكر الله " 
وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي ٠ه‏ في "أقاويل الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات "(ص۱۸۲٠-۸۳)‏ :"ومن المسابه اوا 
في قله تَعَالَ: على مَا قرطت في جَذْبٍ الله الزمر 451 .. 
َا أهل الأول كا في تَفْسِير اْيَْضَاوِيَ في جَْبٍ الله في جَانبه » أي : في حَقَّه 
اتهى . لان التِْيط إِنَّا يتقع في ذلك لا في الجنب المخْهُود ‏ وَكَالَ الشكاه ك :فيب e‏ 
الله کا قرئ به . 
وَقَالَ جاهد : المغنى على ما ضيّعت من أمر الله » وَالعْنَى في الجَوِيع مُتَقَاربٍ . 
وَعَن الْفرّاء في جنب اله في قربه وجواره » قال : وَالجنب مُعظم الشَّيْء وَأَكتَرهِ وَمِنْهِ قوم : 
هَذَا قليل في جنب مودّتك » وَيقَال : مَا فعلت ذلك في جنب حَاجتي » قَالَ كثير : 
آلا تين الي جنب عَاشِقَ لَه بد حرّى عَلَيْكِ تَقَطَّمْ 
وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي11170ه) في "روح 
البيان"(۸/ ٠۲۹‏ : على ما قَرَطْثُ4 . أي : على تفريطي وتقصيري » ف ما مصدريّة » قال الرَّاغبٍ : 
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الإفراط أن يسرف في ادم » والتفريط أن يقصّرء فإ الفرط المتقدّم افي جَنْبٍ الثم في جانبه وهو 
طاعته وإقامة حقه وسلوك طريقه » قال في " كشف الأسرار" : العرب تسمٌّي الجانب جنباً » وقال 
الرّاغبٍ : أصل الجنب : الجارحة » جمعه جنوب ثم استعير في التّاحية التي تليها كاستعارة سائر 
الجوارح لذلك » نحو اليمين والشّمال » وقيل : جنب ال حائط وجانبه » وقوله : في جَنْبٍ الله) » أي 
:ف أمره وتحده الذي حدّهلنا » اتهئ". 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (4؟17ه) في "البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد"(0/ 40 : على ما فَرَطْتٌ) قصَّرت. و «ما» : مصدريّة» أي: على تقصيري وتفريطي 
لي جنب الله » أي: جانبه وحقه وطاعته» أو: في ذاته» أي: معرفة ذاته» أو في قربه» من قوله: 
ا(وَالصَّاحِبٍ بانب » أو: في سبيل الله ودينه» والعرب تسمّي السبب الموصل إلى الشَّىء تنبا 
تقول: ترّعت في جنبك غصّصاً أي: لأجلك» أو: في الجانب الذي يودي إلى رضوانه» وهو 
توحيده والإقرار بنبوّة نبيّه حمّد ي . وقرىء «ني ذكر الله»" 

وقال الإمام محمّد ثناء الله المظهري (1775ه) في "التفسير المظهري "078/80 :"الحسرة : الاغتام 
» وأصله يا حسرتى » انقلبت الياء ألفاً في الاستغاثة » وربا الحقوا به ياء المتكلّم بعد ألف الاستغاثة 
> كذلك قرأ ابو جعفر يا حسرتاي «بخلاف عن ابن وردان- أبو حمّد» عَلَ ما فَرَطْتُ) ما 
مصدريّة » أي : على تفريطي وتقصيري في جَنْبٍ اله قال الحسن : أي : قصّرت في طاعة الله » 
وقال مجاهد : في أمر الله » وقال سعيد بن جبير : في حقٌّ الله » وقيل : في ذات الله » على تقدير مضاف 
» أي : في طاعته أو في قربه » وقيل : معناه قضّرت في الجانب الذي يردَني إلى رضاء الله" . 

وقال الإمام الشّوكاني50؟1ه) في"فتح القدير الجامع بين فنَّي الرّواية والدّراية من علم 
التفسي "010/40 : "تی عل ما قرطت في جنب اش : عَلَ ماف فرطت في طَاعَةٍ الله قَالَهُ اسر 
AFIS‏ على ما قَرَطْتْ في ذِكْرِ الله وَيَعْنِي به الْقَرْآنَ وَالْعَمَلَ به. ونال ابو عة :ى 


03 


جنب الله » أَيْ: في واب الله. وَقَالَ الْمَرَاهُ: الجَنْبُ: الْقَرْبُ وا لوار أي ي: في قرب الله وَجِوَارِه 


۲1١ 


وَمِنْهُ فَولُ: (وَالصَّاحِبٍ پا نب4 . وَامُعْنَى عل ها الْقَوْلِِ على ما فوطت في طَلَّبٍ جنب الله: أي 
في طَلّب جِوَارِهٍ نوف املق و الال الْأَعْرَايٌ » وَقَالَ الرّجََاحُ: أَيْ َرَّطْتٌ في الطريق الذي 


7 3 ° يه 2 0 ل تا اس E‏ 0 ا ةكم ل َه 
a‏ ا توحياده 00 بنبوة رسول الله > وعلی هذا فالخب بِمَعْنَى المحَانب: أي 


E E 7‏ 
أي : الاس مِنْ جَانِبٍ وَالأَمِير مِنْ جَانِبٍ" . 
وقال الإما م الألوسي< ه) في "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني" (۱۲/ ۲۷۲- 
۷۳ : على ما قَرَّطْتُ4 » أي : بسبب تفريطي- ف على - تعليليّة وما مصدريّة » کا في قوله تعالى: 
لوَلتْكَيرُوا الله على ما هَدَاكُمْ)«البقرة: ٠ 418٠‏ والتفريط : التقصير في جَنْبٍ الله , أي : جانبه. قال 
الرّاغب: أصل الجنب الجارحة ثم يُستعار للنّاحية والجهة التي تليها كعادتهم في استعارة سائر 
الجوارح لذلك نحو اليمين والشّمال» والمراد هنا الجهة مجازء والكلام على حذف مضاف » أي : في 
جنب طاعة الله أو في حقّه تعالى » أي : ما يح له سبحانه ويلزم وهو طاعته عر وجل » وعلى ذلك 
قول سابق البربري من 00 الحماسة: 
أمَا قي الله ي جب وَامِق لَه بد حرّى عَلَيْكَ تَقَطَّمْ 
الي I‏ 
بطريق الأول الأبلغ لكونه بطريق برهاني» ونظير ذلك قول زياد الأعجم: 
إن السَّماحَةً وَالُروءة وَالنّدى في قَبَّهد ضْرِبّت عَلى ابن الحشرّج 
تجاه يدن ENE ERE EA E‏ 
كمكان السّماحة وما معها في البيت» وما ذكرنا يعلم أنه لا مانع من الكناية كا توهم» وقال الإمام: 
سمي الجنب جنباً لاه جانب من جوانب الئّيء والشَّىء الذي يكون من لوازم التَّىِء وتوابعه 
يكون کألّه جند من جنوده وجانب من جوانبه » فل حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو 
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وبين ما يكون لازماً للئّيء وتابعاً له لا جرم حسن إطلاق لفظ الجنب على الحنٌّ والأمر والطّاعة 
انتهى. وجعلوا في الكلام عليه استعارة تصريحيّة وليس هناك مُضاف مقدَّره وليس بذاك. 

وقول ابن عبّاس: يريد على ما ضيّعت من ثواب الله» ومقاتل: على ما ضيّعت من ذكر الله » 
ومجاهد والسدّي: على ما فرطت في أمر الله» والحسن: في طاعة الله» وسعيد بن جبير: في حق الله » 
اف اطي الممو ق الس ار عو الذات اقات أن الس ی غار لفن 
المعنى : على ما فرطت في ذات الله. وضُعمّف بأنَّ الجنب لا يليق إطلاقه عليه تعالى ولو مجازاً 
وركاكته ظاهرة أيضاًء وقيل: هو مجاز عن القرب » أي : على ما فرّطت في قرب الله. وضعّف بأل 
محتاج إلى تجوز آخرء ويرجع الأمر في الآخرة إلى طاعة الله تعالى ونحوها. وبالجملة لا يمكن إبقاء 
الكلام على حقيقته لتنزهه عر وجل من ا جنب بالمعنى الحقيقي. 

ولم أقف على عد أحد من السّلف إيّاه من الصّفات السَّمعيّة ولا أعوّل على ما في المواقف. وعلى 
فرض العدّ كلامهم فيها شهير » وكلّهم مجمعون على التثزيه » وسبحان من ليس كمثله شيء وهو 
السّميع البصير". 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صدَّيق خان القِنّوجي100ه) في"فتحُ البيان في مقاصد 
القرآن ٠۳٠/٠٠"‏ : على ما قرطت( . أي : على تفريطي وتقصيري » ف ما مصدريّة لإفي جَنْبٍ الله 
» أي : طاعته » قاله الحسن. 

والجنب والجانب كلاهما بمعنى جهة التَّىَء المحسوسة» وإطلاق الجنب على الطّاعة مجاز 
الان جيه ت اليه ان تعلو كل اه باع فال باه كاد اد 
Ea Oe e‏ 


ثواب الله وقيل: في حقٌّ الله أو في أمر الله أو في ذات الله. 
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وقال الفرّاء: الجنب القرب والجوار » أي : في فرب الله وجواره ومنه قوله : لوَالصَّاحِبُ 
ِالجئْب» » والمعنى على هذا القول : على ما فرّطت في طلب جواره وقربه وهو الجنّةه وبه قال ابن 
الأغراي: 

وقال الزجّاج: أي : في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار بنبوّة رسول الله كلا 
وعلى هذا فا جنب بمعنى الجانب» أي : قصَّرت في الجانب الذي يودي إلى رضا الله» يقال : آنا في 
جنب فلان » وفلان ليّن الجانب والجنب » ثم قالوا: فرّط في جنبه وفي جانبه » يريدون : في حقه» 


وهذا من باب الكناية » قال ابن عباس في الآية : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا وعلمهم 


قبل أن يعلموا". 
وقال 0 الجاوي البنتني (117ه) في"مراح لبيد لكشف معنى القرآن 
المجيد" (/ ۲۷ : یا کسر رت على ما قَرّطْتُ في جنب اله . أي : يا ندامتا على تفريطي في حقٌّ الله 
وأمره وطاعته ". 


وقال الإمام القاسمي (۳۳۲٠ه»‏ في' 'محاسن التأویل "(۸/ 258 : يا حَسْرّتى على ما قَرَّطْتْ) . أي 
: قرت في جَذْبٍ الل » أي : في جانب أمره ونهيه إذ لم أتبع أحسن ما أنزل". 

وقال الإمام RE‏ العرفان"(5/ 59٠0‏ :"... وما كان معناه من هذه الألفاظ 
ظاهرها مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقّف » كما في قوله تعالى: لیا حَسْرَتَى عل ما 
طت في جنب الل فنحمله على حت الله وما يجب له ". 


1 


وقال الإمام المراغي ٠٣۷٠١‏ ه) في" تفسير المراغي"<14/١2‏ : قرطت( : أي : قصرتء ف 
الله: أي : في عبادته وطاعته 0 

وقال 0 عبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد ٠14ه)‏ في "التفسير القرآني للقرآن "0184/17 
:> حَسْرتى عَلى ما قرطت في جنب الله وَإِنْ كُنْتْ رن الساخرين) وال رط محا التتقصيرء 
وجنب الله : هو ما لله» وما ينبغى له من طاعة وولاء من عباده " 


E 


وقال الإمام ممّد الطّاهر بن عاشور التونسي ۳۹۳٠م‏ في"التّحرير والتّوير «تحرير المعنى 
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»"(45/15) :"التفريط : التَضِيعُ وَالتَقَصِيدُ 
قال 1ط ولك أن بعال نوه فيك وا تي لاقت E‏ هو تاجية الَّيْءِ وَمَكَانَةُ وَِنْه 
لوَالضَّاحِبٍ بالجنب)< النّسَاء: ۳١‏ » أي : الصَّاحِبٌ الْجَاور. 

وَحَرْفُ في هتا وز أن يكو لِتَعْدِية فغل قرطت فا يون للْفِعْلٍ مَفْعْولُ وَيَكُونَ المَرَط فيه هْوَ 
جنب الله آي همه وَيكُونُ انب مُسَْعَارا سان وال أَيْ شَأنٍ الله وَصِفَاتِهِ وَوَضَايَاه يها ها 


E 
AE oF ofr 


بتكل لشيد وجا رول حل یی حقو ازا كا كل رن یری 

ما تين لهي جنب وَامِقٍ لَه بد حَرّى عَلَيْكِ تقطع 
ازن غ ورطق ف جب ھک کیاد عن اتش الي ارقت رساب الراب غاز 
لعب ا سَيدُهُ حِرَاسَة حمَاه وَرِعَايَةَ مَاشِييهِ ملا حَنَّى رُعِيَ الحمى وَهَلَكّتِ الوَائِي 
اضر لِلتقَافٍ فَيقُولُ: يا حشرتى عَلَ ما قرطت في جَنْبٍ سَيّدِي. وَعَلَ هَذَا الْوَجْهِ ڪور إِبْقَاء 
خب عل عق ا اهل رذ تيه يف دعر زان تكون تافر مولا ويفا فرطت 
معدا بتفسه على أَحَدٍ الِإسْتِخَليْنِ وَيَكُونْ الفُعُولُ دوا وَهْوَ الصَّمِدْ المخْذُوفُ الْعَائِدٌ إل 
اکر ان ون كينا کر اتر ب و خالا من كلك ينا 


جاب الله . 


ي کائتا ما فرطتة في 
ل ورن نت ب اكارين) بر مُسْتَعْمَلٌ في إِنْشَاءِ النَدَامَةٍ عل ما قاتا مِنْ قَبُولٍ ما جَاءَهَا 

Ed TE 

ريط السار ا تفريطً العَافِل» وَهَذَا إِفرَارٌ بصورة التفريط ". 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني(/189ه) في" بيان 


المعاني" (5/ «مه-04ه) :" إِيّاكم وما يعتدّر منه» وهو «أَنْ تَقَولَ نَفْسٌّ) حين ترى أهوال القيامة 


1° 


وفظايع العذاب لآيَا حَسْرَتى على ما قرطت في جَنْبٍ الله » أي : حقٌّ الله وأمره وطاعته» وهذا م 
يطلق عليه ا لجنب» قال القائل: 

أي : الجانب المؤدّي لرضائه » كالتقصير في الاعات . وخالفة الأوامر » والتّفريط في حقوق 
ا aw‏ اناه لان يكل بهذا 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي<1581ه) في "التفسير الوسيط للقرآن الكريم" 040/1 
:"وقوله: أن قول نَفْسٌ يَا حَسْرَتى على ما قرطت في جنب الله في موضع المفعول لأجله بتقدير 
ضاف غذوف: 

أي: اتّبعوا ما أمرناكم به» واحذروا ما نبيناكم عنه» كراهة أن تقول نفس يوم القيامة يا حَسْرّتى » 
أي: يا ندامتي عَلى ما قَرَّطْتْ في جَنْبٍ الله ... أي: بسبب تفريطي وتقصيري في طاعة الله وفي حقه 
فال ْ 

وأصل الجنب والجانب: الجهة المحسوسة للكّيء» وأطلق على الطّاعة على سبيل المجاز» حيث 
لاتوت وليه جنات سن كن نيه آنا اا وا ع ا إذ اا لاعن بام 
تعالى . كما أنَّ الجهة ها تعلق بصاحبها. 

قال صاحب الكشَّاف: فإن قلت: لم نكرت «نفس» .؟ قلت: لأنَّ المراد بها بعض الأنفس وهي 
نفس الكافر. ويجوز أن يكون نفس متميّرة من الأنفس: إِمّا بلجاج في الكفر شديد» أو بعذاب 
عظیم» ووز أن يراد التكثير» كما قال الأعشى: 

دعا قَومَهُ حولي فَجاؤوا لِتَصره وَنَاقَيتُ قوماً بِالُْسَنَاةٍ عيبا 


ع و 0 الى 


سک رث ا س س ادامر 5-7 
ورب بقع لو هَتفت بِجَوهِ آتاني كريم يُنفض الرَأس مُغصَبا 


1١ 
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وحملة : ون كنت كنت ين السّاخرِينَ» في حل نصب على الحال. أي : فرطت في جنب الله وطاعته» 
والحال أي لم أكن إلا من الساخرين بدينه» المستهزئين بأتباع هذا الدين الحق. 
قال قتادة: لم يكفه أله ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها". 
وقال الدكتور عبدا ملك دهيش في" رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ٠٦٠-٠٦٤/٠"‏ : على 
ما فرطت في جَنْبٍ الله "ما" مصدريّة. 
قال الحسن: في طاعة الله . 
وقال سعيد بن جبير: في حقٌّ الله . 
الوا لسر 

أما تتَّقِينَ الله في جنب وَامِقٍ له كبدٌ حرّى عليكِ تَقَطّع 
وقانة لق ان O‏ أي: على ما فرّطت في قرب الله وجواره. يقال: فلان يعيش في 
جنب فلان» أي: في قربه وجواره . 
فعلى هذا؛ يكون المعنى: على ما فرطت فى طلب قرب الله وهو الحنة". 
وقال الإمام محمّد علي الصَّابونٍ في" صفوة التّفاسي "8/0 : أن قول 3 ا عل ذا 
قرطت في جنب الله جَنْبُ الله كناية عن حنٌّ الله وطاعته. وهذا من لطيف الكنايات ". 
وقال الأستاذ سعيد حوّى (1404ه) في" الأساس في التّفسير"(9/ 4844) : في جنب اش کا 
في أمر الله» أو في طاعة الله أو في ذاته» أو في طريقه: وهو توحيده والإقرار بنبوّة محمد يك ". 
وقال الأستاذ جعفر شرف لين ٠٠‏ في" الموسوعة القرآنيّة» خصائص السُّوّر "(۲۷۸/۷- 
٩‏ :" وقوله سبحانه: أن كد تقول نشل يكرد تی على ما قَرَطْثْ في جنب الله وَإِنْ كنت ن 


اا و ان ا ا انها تمان قوم ف ا 


1۷ 


وقال قوم: معناه في طاعة الله» وفي أمر الله. لاله ذكر الجنب على مجرى العادة في قولهم: هذا الأمر 
مغال في جنب ذلك الأمر » أي : في جهته. E E‏ اا 
لي ا 

وقال بعضهم: معنى في جَنْبٍ الله » أي : في سبيل الله» أو في الجانب الأقرب إلى مرضاته» بل 
الأوصل إلى طاعاته. 

ونا كان الأمر کله يتشعّب إلى طريقين: إحداهما هدى ورشاد» والأخرى غي وضلال» 1 
واحد منهما مجانب لصاحبه؛ أو هو في جانب» والآخر في جانب» وكان الجنب والجانب بمعنى 
واتعد»حستت الغيارة هاهنا عن سبيل الله بجي ان عل التحو الى ذكرتناه'". 

وقال الدكتور عبد اهادي الفضلي في"حلاصَةٌ عِلم الكَلام' «ص) :" قوله تعالى : ليَاحَسْرَنا عل 
ما قرطت في جَنْبٍ الله في ذات الله وني طاعة الله كا يقال : ملك فلان في جنب فلان مالآ 
اکت جاه" 

وقال الأستاذ محمّد بكر إسماعيل 1577ه) في" دراسات في علوم القرآن "(ص۹۳) :" قوله 
تعالى: ان تقول ص يا حَسْرَتَى عَلَ ما قرطت في جَنْبٍ الله » فالمراد بجنب الله حقّه وما يجب ل 
كا تقتضيه لغة العرب» ليس له معنى يجب أن حمل عليه غيره ". 

وقال الدُكتور مصطفى ديب البغا ورفيقه في"الواضح في علوم القرآن" «ص١"1)‏ :" قوله تعالى: 
ليا حَسْرَتى عل ما قرطت في جنب الله( الزمر 4٥٦:‏ فنحمله على حقٌّ الله تعالی وما يجب له ". 


1۸ 


حع اكبِحَتُْ لالت ۸ 
ابتليت الأمّة الإسلاميّة منذ القرن الرّابع الهجري بفئام من الاس خالفوا مجموع الأمّة وتنكبوا 
سبيل المؤمنين » وزيّنوا منهجهم باتباع السّلف والسّلف منهم براء ... فقد أثبتوا لله تعالى الأعضاء 
والجوارح بظواهر كثيرة من الآيات الكريمة والأحاديث التبويّة الشّريفة» وهم بذلك مخالفون لا 
أجمعت عليه الآمّة من وجوب تنزيه الله تعالى عن مشاءبة الحوادث ... 
قال الإمام الزّبيدي في "إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين "209/50 : "وقد نبغت 
نابغةٌ من الرّعاع لولا استزلاهم للعوام با يقرب من أفهامهم ويتصوّر في أوهامهم لأجللت هذا 
المكتوب عن تلطيخه بذكرهم » يقولون : نحن نأخذ بالظّاهر ونُجري الآيات الموهمة تشبيهاً 
والأخبار المقتضية حدًاً وعضواً على الظّاهر » ولا يجوز أن نطرٌقٌ التأويل إلى شيء من ذلك , 
ويتمسّكون بقول الله تعالى : وما يَعْلَمُ تَويْلهُ إلا الله » وهؤلاء والذي أرواحنا بيده أضرٌ على 
الإسلام من اليهود والنّصارى والمجوس وعبدة الأوثان » لأنَّ ضلالات الكقّار ظاهرة » يتجنَّها 
المسلمون » وهؤلاء أتوا الدّين والعوام من طريق يغترٌ به الستضعفون » فأوحوا إلى أوليائهم بهذه 
البدع واوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح » والرّكوب والتّزول » 
والانّكاء والاستلقاء » والاستواء بالدّات » والثَّردّد في الجهات » فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر 
بوهمه إلى تخيّل المحسوسات » فاعتقد الفضائح » فسال به السّيل وهو لا يدري اه . 
ثم ذكر المصتّف الُحال الذي يلزم من تفسير الاستواء بالاستقرار والتّمَكّن » فقال : هو (كون 
المشمكن يج اص العركن ما له أو اكل هة أو اصقن +ا:وذللك: حال نوما يودي إل المحال 
محال) . وتحقيقه : أنه تعالى لو استقرّ على مكان أو حاذى مكاناً لم جل من أن يكون مثل المكان أو 
أكبر منه أو أصغر منه » فإن كان مثل المكان فهو إذاً متشكّل بأشكال المكان » حتّى إذا كان المكان 
مكحا كان هن ھر ا أوتكان ما كان مدان و فلك ان و كان کی هن اکان تیل 


1۹ 


المكان » ويشعر بذلك بألّه متجرّئ وله کل ينطوي على بعض » وكان بحيث ینتسب إليه المكان بأنّه 
رُبعه أو مسه » وإن كان أصغر من ذلك المكان بقدّر لم يمير عن ذلك المكان إلا بتحديد وتتطرّق 
آل الا و ادب وکل ساايوي إل وان التعدير عل البارى کان قمر زه في نه كمه مق 
معتقده » وكلّ مَنْ جاز عليه الكون بذاته على محل لم يتميّر عن ذلك المحل إلا بكون وقبيح وصف 
البارئ بالكون » ومتى جاز عليه موازاة مكان أو ماسّته جاز عليه مباينته » ومن جاز عليه المباينة 
والماسّة لم يكن إلا حادثاً . وهل علمنا حدوث العام إلا بجواز الماسّة والمباينة على أجزائه » 
وقصارى الجهلة قوم : كيف يُتصوّر موجود لا في محل ؟!! وهذه الكلمة تصدر عن بدع وغوائل 
فرفر رقدرها | لع فراع ار ا ایا د الو مويك يس 
محال . 

والذي يدحض شبههم أن يُقال هم : قبل أن يخلق العالم أو المكان » هل كان موجوداً أم لا ؟ فون 
ضرورة العقل أن يقول : بل » فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجوداً إلا في مكان أحد أمرين : 

إا أن يقول : المكان والعرش والعالم قديم » وإما أن يقول : الرَّب تعالى حدث » وهذا مآل الجهلة 
والحشويّة ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم » ونعوذ بالله من الحيرة في الدّين" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع شبه التشبيه بأكففٌ الشَّزِيه "«ص 214١‏ :"ومنها قوله تعالى : لإا 
حَسْرَتى على ما قرطت في جنب الل » أي : في طاعته وأمره » أي : لأنَ التفريط لا يقع إلا في ذلك , 
وأمّا ا جنب المعهود من ذي الجوارح فلا يقع فيه تفريط . 

Oy‏ فق أن بل تحال جما يذه الآ 

قلت : وآعجباً من عدم العقول إذا ل يتهيّأ التفريط في جنب مخلوق كيف يتهياً في صفة الخالق » 
وأنشد ثعلب وفسّره : 


حَلِيكَ كما واذكرًا الله في جَنْبى 


۲۰ 


وقال أيضاً في "دفع شبه التشبيه بأكفٌ التنزيه" (ص١81)‏ : "قال ابن حامد : ... وكذلك نؤمن 
بان لله جنباً لقوله تعالى : على ما قَرَطْثٌ في جَنْبٍ الله الزمر:07» . 
قلت : وهذا لا فهم له أصلاً » كيف يقع التّفربط في جنب الذَّات ؟" . 


و عدر 


وقال الإمام الذّهبِي في " سير أعلام التبلاء" 09/77) في ترجمة أبُو عَمَرٌ اد بن محم بن عَيْدٍ 
لله الطَلَمَْكِنُ الأََرِي !!! :" رَأَيْت لَهُ كِتاباً في اسه في يَلّدِين عَامَتُهِ جَيّده وَفي بَعْض تَبُويبه ما لا 
رافق عليه أبداً مكل : باب ا جنب لله» وذكر فِيّه: یا حَسْرَتَى عل ما فرطت في جنب الله( الزمرةه» 
كَهَذِه رل عا" . ۰ 

وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة"(41/0) : "وهذا 
تنازعوا في إثبات ذلك صفة لله » قال القاضي أبو يعلى : فأمّا قوله تعالى : لإيَا حَسْرَتَى على مَا قَرَطْثُ 
في جَنْبٍ الله الآية » فحكى شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية 
في إثبات الجنب صفة لله تعالى !! قال : ونقلت من خط أبي حفص البرمكي » قال ابن بطة: قوله 
بذات الله أمر الله» كا تقول : في جنب الله » يعني : في أمر الله » قال القاضي : وهذا منه يمنع أن 
يكون صفة لذات » وهو الصّحيح عندي » وأنَّ المراد بذلك التّقصير في طاعة الله تعالى » والتّفريط 
في عبادته » لأنَّ التّقريط لا يقع في جنب الصّفة » وإنَّا يقع في الطّاعة والعبادة » وهذا مُستعمل في 
كلامهم : فلان في جنب فلان » يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتَقرّبٍ منه » ويبيّن صحَّة هذا 
التأويل ما في سياق الآية من المُحْسِنِينَ)) لَكُنْتُ من انين » وهذا كله راجع إلالعاعات. 
وقال e‏ المحمود في "تيسير لمعة الاعتقاد"«ص١4)‏ : ( الجنب ) الواردة 
في قوله تعالى :ن کت تقول تقس یا حَسْرٌ س 5 تی عَلَ مَا قرطت في جنب الله الزمر:٦ 4٥‏ فبعض السّلف 
قال اهت مها ات هذه انان لاه و قال ای ا يدل عل أذ الى عل ا 
فرّطت في حقٌّ الله وطاعته» ولم تأت هذه الآية لبيان الصّمةء وكلا القولين فيه حقٌّ؛ لأنَّ الذين قالوا 
ای ی می ن مان اا عل أن اھا یاو ق ف حل اله 


۲١ 


وطاعة الله » وهذا واضح الدّلالة جد e‏ الول ما عت 
قول تلك التفس في قول الله تعالى : أن تقو تقس يَا حَسْرَئَى عَلَ ما قَرَطْثُ في جنب الله لفسّرها 


0 TARE 


کو مل و ا ا و 
يصح أن يوصف الله به» ومن ثمّ قال : على ما قَوَطْتٌ في جنب الله تدل على المعنى الذي دلّ عليه 
سياق الآية» وأيضاً نستفيد منه أن لله جنباً يليق بجلاله وعظمته » ولا فرق بين الجنْبٍ » والسَّاق » 
والقّدّم والرّجْل » والوجه» واليدين » والعين» وهذه الات دلّت عليها أدلّة صريحة صحيحة» 
بعضها في كتاب الله وبعضها في ستّة رسول الله " 

وأختم بأقوال بعض آهل العلم في كلامهم عمّن أجرى ألفاظ المتشابه على ظاهر المعنى .. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي 4 5ه) في كتابه الرّائع الماتع : " العواصم من القواصم "'(«ص"١20)‏ 2 
فقد قال في كلامه عن الحشويّة الذين تُجرون الألفاظ المتشابهة على ظاهر معناها :"فينبغي أن تعلموا 
أنَّ هذه الطّائفة في حفظ ظاهر هذه الأخبار, لا يقال: إئَّها بنت قصراًء أو هدمت مصراً» بل هدمت 
الكعبة» واستوطنت البيعة» وحذار أن تنشؤوا معهم دليلاًه ولا تستأنفوا معهم من الكلام نقيراً ولا 
فتيلاً » فليسوا لذلك هلا ولا ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهم إلا أن تدخل إليهم من بابهم؛ وهو 
أيسر طريق إليهم في الكشف لضلاهم » ولا تلتزم معهم مذهباً إلا أن تبطل رأمهم» ولا يظهر لك 
اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنَةء وما أجمعت عليه هذه الأمّة» وهو قد خالفوا الكل فالمهم 
إفساد مقالتهم» وبيان ضلالتهم؛ فيقال لهم: ما لكم أصحاب إلا اليهود» فإئَّها ألفت في التّوارة: 
حين خلق الله السّموات والأرض» ذكر فيه أن خلقها في سنّة أيام» واستراح يوم السّبت» فكذيهم 


رص ن ل ل 


لله في قوله فقال: وَلَقَدْ قتا السّماواتٍ وَالْأَرَصَ وما بها في ستة يام وما مَسّنا مِنْ لوب ق: 
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۸ فأخذوا لفظ الكّاحة بظاهره» وهو إعفاء التفس من كد التّعبء بعد تسخيرها فيه» واعتقدته 
بحاله فكمّرهم الله وكذَّبهم". 

وقال الإمام تقي الدّين أبي بكر الحصني الشافعي الدمشقي (۸۲۹ه) في مقدّمة كتابه الطيّب : 
"فع شَبَه مَنْ به وَعَوّد وَنَسَبَ ذلك إلى السّيّدِالجَليْلُ الإمَام أحْمْد":"وبعد: فان سبب وضعي هذه 
الأحرف اليسيرة ما دهمني من الحيّرة من أقوام أخباث السّريرة؛ يظهرون الانتماء إلى مذهب السيد 
الجليل الإمام أحمد؛ وهم على خلاف ذلك والفرد الصّمدء والعجب أنَم يعظّمونه في الملا 
ويتكاتهون إضلاله مع بقيّة الأئمّة» وهم أكفر من ترد وجحدء ويربطون عقول العوام وضعفاء 
الطّلبة بالتّمويه الشّيطاني » وإظهار تيد او الأحاديث » ويعتنون بالمسنده ر 
ذلك خزعبلة منهم وتمويه . فقد انكشف أمرهم حتى لبعض العوامٌ . وبهذه الأحرف يظهر الأمر 
إا ان الكل انحن الانلن اراد اع وجل افك و قا فق العدات ا 

كم تكلم غل يعض ممشية اللنتابلة » فقال : "ومنهم ابن حامد والقاضي تلميذه والرّاغوني 
وهؤلاء من ينتمي إلى الإمام أحمد » وتبعهم على ذلك الجهلة بالإمام أحمد وبا هو معتمده ما ذكرت 
بعضه » وبالغوا في الافتراء إا لجهلهم » وإِمّا لضغينة في قلوهم » كالمغيرة بن سعيد » وأبي عبد الله 
محمّد الكرّامي » لأئّهم أفراخ السّامرة في التشبيه » ويهود في التجسيم » وحرق المغيرة ومعه خمسة من 
أتباعه » | أذكره من بعد" . 

وقال الإمام اليافعي(018ه) في كتابه الطيّب : "مرهم العلل المعضلة في دفع ال والرَّدٌ على 
المعتزلة : " ومتأخرو الحنابلة غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً » وتسمّهوا سفهاً عظياً » وجسّموا تجسياً 
قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حتى قال أبوبكر ابن 
العربي في (العواصم) : "أخبرني من أثق به من مشيختي » أنَّ القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر 
الله سبحانه يقول فيه| ورد من هذه الظّواهر في صفاته تعالى : ألزموني ما شتتم فإني ألتزمه إلا اللحية 
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والعورة . قال أتمّة بعض أهل الحق : وهذا كفرٌ قبيحٌ » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل 


YY 


به تعالى » لا يُقتدى به ولا يلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستّر به ؛ بل هو 
شريك للمشركين في عبادة الأصنام ؛ فإلّه ما عبّد الله ولا عرفه » وإَِّ)ا صوّر صن في نفسه » فتعالى 
الله خا قول ادون واجاحدون علرًا يرا ”: 

ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواربي » تعالى 
الله عن ذلك . ثمَّ قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صتف كتاباً في الرَّ 
عليهم » ونقل عنهم أئَّهم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شب 
اتبيه  "‏ هؤلاء قد سوا هذا المذهب شیناً قبيحاً حتى صار لا يقال عن حنبلي إلا جسم » قال : 
وهؤلاء متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا يحدّئون » فام يُكابرون 
العقول » وكأئََّم يحدّثون الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ 
من العوام » وفضحوا التّابع والمتبوع " . انظر : السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل » تقي الدّين علي بن عبد 
الكاني السبكي » (ص211-1:0» وبهامشه (تكملة الردّ على نونية ابن القيّم للكوثري) » مكتبة زهران » القاهرة . 

ومن المؤسف حقَاً أن يقوم القائمون على ا مكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة 
من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرَّدٌ على المعتزلة " » وهذه خيانة من خياناتهم 
العلميّة وما أكثرهاء حتى ني أجزم أنَّ من أهم الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشَّاملة هو : 
العبث بكتب أهل العلم » كي توافق هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فان للحن رجال وخدّام 
؛ يأبى الله تعالى إلا أن يسخرهم ويستخدمهم لكشف غازي القوم وسقطهم وخياناتهم على مدى 
الما 

وقال الإمام تاج الدين عبد الوهّاب بن تقي الدّين السبكي (١۷۷ه»‏ في "طبقات الشَّافعية 
الكبرى 0 دك" وار المشبهة الل سيو الله بخلقه صَرْيَان : 

أحدهمًا : لا يتحاشى من إِظهّار الحشو و سیون آم على عَيْء ألا ثم هُمْ الكاذبون) . 

والآخر : يتس بمذهب السّلف لحت يَأَكُلهُ أو حطام يَأَحَذْهُ. 


T٤ 


أَظْهَرُوا لتاس تُسْكاً وَعَْلَ اقوش داروا 

ليريدُوْنَ أن يَأمَْوْكُمْ وَيَأمَنُوا قَْمَهُمْ) , وَمذهب السّلف إا هُوَ التّوْحِيد والتنزيه دون التجسيم 

والتشبيه » وَلدَّلِك جبيع المبتدعة يَرْعمُونَ اَم على مَذْمَّبٍ السّلف فهم كنا قَالَ الْقَائل : 
كل يلعي وض كل ولك لا e‏ 

ركف يَدَغى عل الكلك. ام عدون التّحْسيم والتشبيه أو يسكتون عند طهور البدع + 
وغالفرن كله ان : ولا تلْيسُوا اق الْباطِلٍ نموا ای ونم كه 3» وقول : وذ حل 
اله ميقا الّذِينَ ووا الكتاب بين لتاس وَلا نموت( ٠‏ وَقّوله: لني لتاس ما ر إلنْهِمْ) » 
وَالْعُلَاء وَرَنَّة ياء » قيجب عَلَيْهم من الْبَيّان ما وجب على الْأَنْياء . 

وٿا تحال : وتكن مِنْكُمْ أمَةيَدْعُونَ ِل ار وَيَأمْرُونَ ِامحرُوفٍ ويون عَن الُنگر) » ومن 
أنكر الْكَرَات : النّجسيم والتّشبيه » ومن أفضل الْعْرُوف : التّؤْحِيد والتَّزيه » وَإِنَّا سكت السّلف 
قبل ظُهُور البدع » فَوَرَبٌ السّمّاء دات الرّجع وَالْأَرْض دات الصّدع لقد تشمّر السّاف للبدع لَا 
ظهرت » فقمعوها أتمّ القمع » وردعوا أهلهًا شد الرّدع » فَردُوا على الْقَدَرِيّة والجهميّة والجبريّة 
وَعَيرهم من أهل البدع » فجاهدوا في الله حقّ جهاده ز 

وَاْجَهَاد صَرْبّان : ضرب بالجدل وَالْبيّان » وضرب بالسَّيِْ والسّنان » فليت شعري قا الفرق بين 
مجادلة الحشويّة وَغَيرهم من أهل البدع » وَلَوْلَا خبث في الضَّمائر » وَسُوء اغْتِقَاد في السّرائر 
ايسْتَحْفُونَ مِنَ التاس وَلا يَسْتَحْمُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذيبْتُونَ ما لا يَرْضى من الْقَوْلِ]اء وَإذا سل 
أحدهم عَن مَسْالّة من مسَائِل الحشو أمر بالسكُوتِ عَن ذلك » وَإذا سبل عن غير الحشو من البدع 
أجَاب فيو باحق » وَلَوْلَا ما انطوى عَلَيْهِ بَاطِنه من التجسيم والتشبيه لأجاب في مسال الحشو 
تارا للْحَرْبٍ أَطْمَأمَا الله ويَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَاداَ واه لا نْب الفْسِدِيْنَ) , لا تلوح كم فرْصّة إلا 
طاروا إِلَيْهَاء ولا فثئة إلا أكَبُوا عَلَيْهَا" . 
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وقال أيضاً في " طبقات الشافعية الكبرى"(17/1) : "...فَهَذْهِ عقيدتهم » ويرون امم الُسلمُونَ 


£ 


َأَنّجْمْ آهل السه » وَلّو عدوا عدداً لما بلغ علماؤهم وَلَا عالل فيهم عَلَ الحقيّة مبلغاً يعر » 
ويكفّرون عًالب عُّاء الأمّه » ثمٌ يعتزُون إل الام أخمد بن حل 4 » وَهُوَ نهم برئ ‏ ولكنه كا 
قَالَ بعض العارفين ورأيته بخَّط الشَّيْخْ تقى الدّين ابن الصاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهم) 
وهما بريان مِنْهُم : أخمد ابن حَنْبَل ابل بالجَسّمَة » وجعفر الصَّادق ابمل بالرّافضة" 

وقال الإمام أحمد بن زيني دحلان في "فتنة الوهّابيّة'"ص"» في كلامه عن الومّابيّة : "فلا وصلوا 
إلى الحرمين وذكروا لعلماء الحرمين عقائدهم وما تمسّكوا به. رد عليهم علماء الحرمين» وأقاموا 
عليهم الحجج والبراهين التي عجزوا عن دفعهاء وتحقق لعلماء الحرمين جهلهم وضلالهم . 
ووجدوهم مسخرة» كحمُر مستنفرة » فرت من قسورة» ونظروا إلى عقائدهم فوجدوها مشتملة 
على كثير من المكفّرات » فبعد أن أقاموا البرهان عليهم كتبوا عليهم حجّة عند قاضي الشرّع بمكة 

واكم كرك 

قال الإمام أحمد بن محمد الصَّاوي المالكي (١١۲٠ه)‏ عند تفسير قول الله تعالى : د السَيْطَانَ E‏ 
عَدُوٌ ادوه عَدُوًا نا يَدْعُوا حِزْبَه ليَكُونُوا مِنْ أضْحَابٍ السّعِير) 9 فاطر : <4: "وقيل : هذه الآية 
نك ل اللخواريةا لن روط نوق ريا انان وذ الح رسيي AEE‏ 
»كما هو مُشَامَدٌ الآن في تَظَائْرهم » وهم فرقة بأرض ال حجاز » يقال هم : الومّابيّة » يحسبون ايم 
على شيء » ألا ِنَم هم الكاذبون » استحوذ عليهم الشَّيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
السّيطان ألا إنَّ حزب الشَّيطان هم الخاسرون » نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم " . انظر : حاشية 
الصاوي على الجلالين » الصاوي (72/8/0) » طبعة جديدة محققة على نسخة خطية للجلالين . 

وقد عَمَدَ المنسلّفون إلى شطب هذه الفقرة من حاشية الصَّاوي على الجلالين » من طبعة دار 
الكتب العلميّة » بيروت » الطّبعة الأولى(194م) » ضبطه وصحّحه !!! محمد عبد السَّلام شاهين, 
حيث حرّفوا النصّ ليُصبح كالآتي : " وقيل : هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرّفون تأويل 


امل 


SRE ole A عرف ولاه ونان :دتمي‎ aE 
ذكر الله أولئك حزب الشِّيطان ألا إنَّ حزب السيطان هم الخاسرون » نسأل الله الكريم أن يقطع‎ 
" دابرهم‎ 

ما الشسخة التي أصدرتها دار الجيل » بيروت » وهي الطّبعة الأخيرة التي راجع تصحيحها !!! 
فضيلة الشيخ علي محمد الضبًاع » : شيخ القرّاء والمقارئ بالدّيار المصريّة » فقد جاء فيها : (وهم فرقة 
بأرض الحجاز ... يحسبون أنَّم) . فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف نقطاً » فإلى الله المشتكى من 
قوم لا يمستحون ولا يرعوون .. 

وقال الإمام ابن عابدين (55١١ه)‏ صاحب حاشية ا رد المحتار على ال المختار شرح تنوير 
الأبصار فقه أبو حنيفة"» في حاشيته عنهم : "مَطَْبٌ ني أَنْبَاع كذ ابن عَبْدِ الْوَهَّابٍ الَوَارِجٍ في 


ےم یہ 


EE‏ : قرو أضْحَابَ بَا ل عَلِمْت أن هَذَا عبر زط في مُسَمَّى اراج بهو 
بيان ٿن رجُوا على سيا عل رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ » إلا قيفي فيهم اعْتِقَادُهُمْ كُفْرَ مَنْ روا 
عَلَيْه » کا وَقَعَ في زَمَاذِنَا في باع كد ابن عَيْدِالْوَهّابٍ الّذِينَ حَرَجُوا مِنْ تَجْدِ وَكَعَلْبوا على الخرَمَنٍ 
TS‏ ا 
مرون » وَاسْتَبَاحُوا يذَلِكَ فل أَهْلٍ السُنَد توفت عْلَائِهِمْ حَنَّى کسر الله تَعَالَ شَوْكَتَهُمْ » وَحَوَّبَ 
بلادَهم » وَظَفْرَ م مِم عَسَاكِرٌ المسلِوينَ عَامَ اث وَثَلَائينَ وَِائتبنِ وَألفي " . انظر : حاشية رد المختار على 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة » ابن عابدين /٤(‏ 257 » دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ ١57١هء‏ 


pA 

قلت : قام الومَّابيّة بحذف هذه الفقرة وشطبها من حاشية ابن عابدين من النسخة التي طبعت 
على نفقة الوليد بن طلال » كما تم حذف كتاب " البّغاة " كاملاً من النسخة نفسها .. 

فإلى الله المشتكى .. 


¥ 


ا التي طبعتها دار الفكر ببيروت » شطبوا اسم محمد بن عبد الوهاب ...للإيهام 
...واكتفوا باسم أبيه » فقالوا : " ... کا وَقَمَ في زَمَانَِا في أَتْبَاع عَبْدِالْوَهَابٍ الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ 
E ES,‏ 20 التَابلة » لهم اعدا آَم هُمْ الْمسلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ 
حالف اعِقَادَهُمْ مُمْرِكُونَ » وَاسْتَبَاحُوا بدَلِكَ قَْلَ أَهْلٍ الستة وت عْلَائِهِمْ حتّی كَسَرَ الله تَعَالَ 
شَوْكَتَهُمْ ورب بِلَادَهُمْ وَظَفِرَمِمْ عَسَاكْرٌ الْمسِْمِينَ عَامَ َل وَثَلَائِينَ ومان ولف " . انظر : رذ 


المحتار على الدر المختار » ابن عابدين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى (5/ 377) » دار الفكرء 


بيروت » الطبعة : الثانية » ۱۲٤۱ھ‏ )۱۹۹۲م . 

وهذا هو ديدنهم » وصنيعهم مع کل ما لا يتوافق مع منهجهم ومعتقدهم ... 

وجاء في ترجمة عبد الوهاب والد محمّد بن عبد الومّاب » التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الله 
التجدي الحنبلي مفتي الحنابلة بمكّة(40؟1ه) في كتابه : "الشّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة " : 
"وهو والد محدّد صاحب الدّعوة التي انتشر شررها في الآفاق » لكن بينهما تباين مع أن حكّداً ل 
يتظاهر بالدّعوة إلا بعد موت والده » وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمّن عاصر 
الشيخ عبد الوهاب هذا أله كان غضبان على ولده محمّد لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه 
وأهل بديفة ع ورن :فيه أن عدف هه آم فكان هول للناس باها ترون من عمد من الشرءة 
فقدّر الله أن صار ما صار » وكذلك ابنه سلیمان أخو الشیخ محمّد كان منافياً له في دعوته » ورد عليه 
ردَاً جيّداً بالآيات والآثار» لكون المردود عليه لا يقبل سواهما » ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدماً أو 
متأخراً كائناً من كان غير الشيخ تقي الدّين بن تيمية وتلميذه ابن القيّم » فإلّه يرى كلامهم| نضّاً لا 
يقبل التأويل » ويصول به على النَّاس » وإن كان كلامهم| على غير ما يفهم » وسمَّى الشیخ سليمان 
رده على أخيه : " فصل الخطاب في الردّ على محمّد بن عبد الومَّابٍ " وسلّمه الله من شرّه ومكره مع 
تلك الصّولة الحائلة التي أرعبت الأباعد » فإِلّه كان إذا باينه أحدٌ ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة 


» يُرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السّوق ليلاً لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله !!! وقيل 


Y۸ 


: إنَّ مجنوناً كان في بلدة ومن عادته أن يضرب من واجهه ولو بالسّلاح » فأمر محمّدٌ أن يُعطى سيفاً 
ديلل عل لغيه الشبغ سل ]ن وعوق السجد وده فا ل عليه فار را الخ اة حاف 
منه فرمى المجنون اليف من يده وصار يقول : يا سليهان لا تخف إِنَّكَ من الآمنين ويكرّرها مراراً 
ولاش اك أن a Na‏ حرام E‏ 
(ص 717-117/5) » مكتبة الإمام أحمد. ط۱ 2 1984م. 

وقال عنهم الإمام سلامة القضاعي العرّامي الشافعي ٠۴۷٠‏ في "فرقان القرآن بين صفات 
الخالق وصفات الأكوان"«ص»0 : "وقد تزيّن هؤلاء للعامّة بدعوى الانتساب إلى السّلفء والأخذ 
بالكتاب والسنَة» وساعدهم على رواج دعواهم انتشار الجهل بين التاس» وعدم علمهم بها كان 
عليه السّلف الصّالح و ق اسل الذيو ووغه كتهو اا فة اكرات الشاعة 


خا 


وقال عنهم أيضاً في " فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان "«ص ١١‏ :"... واستغلّ 
أولئك التَر جهل كثير من أهل العصر بتاريخ هذه الفرق الجاهلة» فأوهموا النّاس أكم يمثّلون 
السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان» والتاريخ يشهد . والعلم 
بكتاب الله ينادي تم ما مثلوا إلا سلف سوء من أشياخ المشيّهة وأئمّة المجسّمة» الذين يفسّرون 
الكتاب بأهوائهم» ويحملون السّنّة على آرائهم» ويتقوّلون على معاني كتاب الله» ويضعون على 
رسول الله ويأخذون بالصعیف إذا وافق منهم هوی» ويردُون الصحيح أو يشكُكون في صحّته إذا 
كان حجّة عليهم" . 

وقال الإمام محمد عبده(٠٠۹٠م»‏ في المجلّد الخامس من مجلَّة المنار : "ولكن هذه الفئة أضيق عطنًا 
وأحرج صدرًا من المقلّدين » وإن أنكرت كثيرًا من البدع » ونت عن الذّين كثيرًا مما أضيف إليه 
وليس منه. فنا ترى وجوب الأخذ بيا يفهم من لفظ الوارد» والتقيد به بدون التفات إلى ما تقتضيه 
الأصول التي قام عليها الدين" . وانظر كتاب : الإسلام والنصرانية (ص41) . 


۹ 


المَضْلُ الأَوَّلْ : إِعْلَامُ المْتَاق بِحَقيْقَةِ السّاق ادب 0100 
امبْحَتْ الأول : الآيّاثُ وَالأَحَادِيْتُ وَالْأَثَارُ الوَارِدَةٌ في السّاق وَتأُوِيْكلات بَعْض السّلفِ ها 


المَبْحَتْ الثاني : أَفْوَالُ العُلَاءِ في السا الوَاردَة في الكتاب والسكة a.‏ 
لحت الثالت : عَقِيْدَةٌ العامة فى الاق O‏ 
المَصْلُ الثاني : حَقِيقَةٌ ا لحب الصاف إل الله تحال 1 0 
ليحت الأول : الآيَاتُ وَالأَحَادِيْتٌ وَالأَمَار الوارد في اجب ز ز ز ‏ 0 000 
لحت الان : أفرال الغلاو ف لبقتت الؤارد الكتاب رالسة وكاو يلات خفن الكل ص ١۷۷‏ 
الكت الال عفد ينض المتعلقة فى اب O‏ 


۰ 


